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«سيناريو سوري» شمال العراق تركيا لـ

العشرات قضوا سحقاً واختناقاً خلال تدافع في احتفال ديني

إسرائيل تحقق في مسؤولية شرطتها عن كارثة الجرمق
تل أبيب: نظير مجلي

فيما قتل ٤٥ شخصاً على الأقـــلّ وأصــيــب ١٥٠ 
آخـــرون بــجــروح فــي تــدافــع ضخم حــدث فجر أمس 
الجمعة خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف 
اليهود المتشدّدين جرى في الجليل شمال إسرائيل، 
بدأت الدولة العبرية تحقيقاً في احتمال مسؤولية 

الشرطة عن الحادث.
ووصـــف رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
الــحــادث، مــا حــدث بأنه  الــذي تفقد مكان  نتنياهو 
بين «أفظع الكوارث» في تاريخ دولة إسرائيل. وقال: 
أنــاس قتلوا في  القلب،  «وقــعــت هنا مشاهد تمزق 

التدافع، بمن فيهم أطفال».
وكـــتـــب فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» «ســنــجــري 
تحقيقاً شــامــلاً وجـــاداً ومعمقاً لضمان عــدم تكرار 
مثل هذه الكارثة». كما أعلن الأحد يوم حداد وطني.

ووقــع التدافع أثــنــاء الــزيــارة السنوية إلــى قبر 
الــحــاخــام شــمــعــون بـــار يــوحــاي عــلــى جــبــل مــيــرون 
(الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد. وقالت 
فــرق الإســعــاف إن الضحايا سقطوا جـــرّاء «تــدافــع 
ضــخــم» وقــع حسب شــهــود عــيــان فــي ممر حديدي 
كان على الناس السير فيه من أجل الخروج. وقال 
أحدهم: «قامت الشرطة بإغلاق الممر. ثم وصل المزيد 
والمزيد (من الناس)... المزيد والمزيد... ولم تسمح لهم 
الشرطة بالخروج، لذلك بدأ الناس في السقوط فوق 
بعضهم البعض». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
تــم تــحــويــل الــتــحــقــيــق إلـــى قــســم دائــــرة التحقيقات 
الشرطية التابعة لمكتب المدعي العام للدولة، والتي 
تحقق في قضايا جرائم جنائية قد يكون ضباط في 

الشرطة متورطين فيها.
 (تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر

أكد الكرملين تأييده لرؤية ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان حول العلاقات الدولية. وقال 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
بـــيـــســـكـــوف إن مــوســكــو  ديــــمــــتــــري 
«تؤيد تصريحات ولي عهد المملكة 
العربية السعودية الأمير محمد بن 
سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول».
إلــى أهمية  وتــطــرق بيسكوف 
الرؤية التي قدمها الأمير محمد بن 
سلمان حول التزام الرياض بالدور 
المركزي للأمم المتحدة في الشؤون 
الــعــالمــيــة، وبــنــاء الــعــلاقــات الدولية 
عــلــى مـــبـــادئ المــــســــاواة والاحـــتـــرام 
والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، مشددا على أن «هذا التعاطي 
مع الشؤون الدولية يستحق أعلى 
درجـــات الــثــنــاء والــتــرحــيــب». وقــال 
إن بـــلاده «تــؤيــد هــذا النهج بشكل 

كامل». 
كـــمـــا أكــــــد الــــنــــاطــــق الـــرئـــاســـي 

الروسي أنه «في ظل ما يحدث في 
العالم من انتهاكات للقانون الدولي 
فإن موسكو ترى أن هذا المدخل مهم 

ورائع للغاية».
وفــي سياق آخــر، بحث الأمير 
محمد بن سلمان مع تيم ليندركينغ 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــى 
الــيــمــن مــســتــجــدات الأوضــــــاع على 
الساحة اليمنية والجهود المشتركة 
المــبــذولــة بــشــأن الـــوصـــول إلـــى حل 
ســيــاســي شـــامـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، 
وذلك خلال لقاء عقد في مدينة نيوم 
أمــس، وفــق ما ذكــرت وكالة الأنباء 

السعودية (واس).

اللقاء بحضور الأمير  وجــرى 
خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي، والأمـــــيـــــرة ريـــمـــا بــنــت 
بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان ســـفـــيـــرة خــــادم 
الــولايــات  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 
المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية السعودي، وسفير 
الــســعــوديــة لـــدى الــيــمــن مــحــمــد بن 
ســـعـــيـــد آل جـــــابـــــر. كـــمـــا حــضــرتــه 
الــــقــــائــــمــــة بـــأعـــســـســـمـــال الــــســــفــــارة 
الأميركية لدى السعودية مارتينا 
سترونغ، وسفير الولايات المتحدة 

لدى اليمن كريستوفر هينريل. 
(تفاصيل ص٢)

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان 
صــويــلــو، عـــن نــيــة بــــلاده إنـــشـــاء قــاعــدة 
الــعــراق، كما فعلت في شمال  في شمال 

سوريا.
ونقلت وســائــل إعـــلام تركية أمــس، 
عــن صويلو حديثاً فــي اجــتــمــاع للجنة 

الإداريــــــة المــركــزيــة والمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
«حــزب العدالة والتنمية» الحاكم، عن  لـــ
«الأهمية الاستراتيجية الكبيرة» لمنطقة 
مــتــيــنــا الــجــبــلــيــة فــــي قـــضـــاء الــعــمــاديــة 
بمحافظة دهـــوك فــي كــردســتــان الــعــراق 
التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخراً 

عملية جديدة.
 وقــال صويلو إن هــذه المنطقة تقع 

قـــرب جــبــال قــنــديــل «الـــتـــي تــعــد مـــن أهــم 
معاقل (حزب العمال الكردستاني)» الذي 

تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً.
وقال الوزير التركي: «عملياتنا في 
شمال العراق ستتواصل، وتعد منطقة 
متينا مكاناً مهماً. وعلى غرار ما فعلناه 
فــــي ســـــوريـــــا، ســنــنــشــئ هــــنــــاك قــــاعــــدة، 

9وسنسيطر على المنطقة». 771319 081363
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لندن: «الشرق الأوسط»

تكشف «الشرق الأوســط» في الحلقة 
الـــســـادســـة مــــن مــــذكــــرات نـــائـــب الــرئــيــس 
السوري عبد الحليم خــدام، رسائل بعث 
بــهــا الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حــســين إلــى 
«المرشد» الإيراني علي خامنئي والرئيس 
«طمأنة»  الأســبــق هاشمي رفسنجاني لـ
طــهــران، قبل الــغــزو الــعــراقــي للكويت في 

عام ١٩٩٠.

لا يتحدث خــدام عــن كيفية حصوله 
الــتــي يُنشر بعضها  الــرســائــل،  على هــذه 
لــلــمــرة الأولــــــى، لــكــنــه يـــقـــدم قـــــراءة فــيــهــا، 
حيث يقول في مسودة كتابه عن العلاقة 
الـــســـوريـــة - الإيــــرانــــيــــة، إن صـــــدام «وفـــي 
الــكــويــت، اتخذ  إطـــار تحضيره لاجــتــيــاح 
التالية، وهي تهدئة الوضع مع  الخطوة 
إيران، ليتمكن من سحب قواته من الحدود 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة مــن جــهــة، وحــتــى لا 
يتيح لإيــران فرصة الانقضاض عليه في 

حال إقدامه على شن الحرب ضد الكويت».
وبين ٢١ أبريل (نيسان) و٤ أغسطس 
(آب) ١٩٩٠، جرى تبادل عديد من الرسائل 
بين بغداد وطهران، نقل إحداها مبعوث 
رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر 
عرفات من صدام إلى رفسنجاني. وأظهر 
مضمون الرسائل «استعجال» الرئيس 
الــعــراقــي لــتــحــســين الــعــلاقــة مـــع طــهــران، 
وعــقــد قــمــة، مشترطاً حــضــور خامنئي، 
مــع إشــــارات إلـــى انــزعــاجــه مــن «عــبــارات 

خــشــنــة» فـــي رســـائـــل رفــســنــجــانــي الـــذي 
سعي للحصول على تنازلات من صدام، 
حيث كتب له: «لو أرسلت الرسائل بدل 
الــجــنــود، لمـــا وقــعــت الـــحـــرب» بـــين ١٩٨٠ 
و١٩٨٨. ويعلق خدام: «أضع هذه الرسائل 
المتبادلة بين الأطراف، للتأكيد أن اجتياح 
الكويت لم يكن حالة عابرة، وأن الهدف 
عــلــن مــن خــلافــات حول 

ُ
كــان أوســـع مما أ

الديون وأسعار النفط».
(تفاصيل ص٤ و٥)

ASHARQ AL - AWSAT أن الرئيس العراقي اقترح قمة مع خامنئي روى في مذكرات تنشرها 
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صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أقــــــصــــــت فـــيـــه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أخــيــراً الــقــاضــي 
المــحــقــق فـــي قــضــيــة الــفــنــانــة وعـــارضـــة 
الــحــمــادي على خلفية  الأزيـــاء انتصار 
أقــدمــت على  بـــالإفـــراج عــنــهــا،  مطالبته 
تــهــديــد مــحــامــي الــدفــاع عنها لإجــبــاره 
عــلــى الانــســحــاب مــن إجـــــراءات متابعة 
ملف الفنانة الشابة التي اختطفت قبل 

نحو شهرين.
جـــاء ذلـــك فــي حــين أعــلــنــت منظمة 
العفو الدولية تدخلها في ملف القضية، 
مطالبة بــالإفــراج الفوري والعاجل عن 

الممثلة الحمادي.
إن  الحمادي  المــــنــــظــــمــــة  وقــــــالــــــت 
ممثلة يمنية محتجزة بشكل تعسفي 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي مــن قبل 
تـــــمّ احـــتـــجـــازهـــا فــي   الحوثيين، وأنــــــه 
 صنعاء من قبل عناصر بلباس مدني 
عند نقطة تفتيش بدون مذكرة توقيف.

وبـــيـــنـــمـــا أشـــــــــارت المـــنـــظـــمـــة، عــبــر 
حسابها على «تويتر»، إلى أن الحمادي 
بصمت على محاضر معدّة سلفاً وهي 
مــعــصــوبــة الــعــيــنــين، وتـــــمّ تــلــفــيــق تهم 
ــهــا بـــدون أي دلــيــل، أكـــدت منظمة 

ّ
بــحــق

أصـــــــوات نـــســـويـــة يــمــنــيــة أن الــجــمــاعــة 
لا تـــزال تــمــارس الإرهــــاب والــقــمــع بحق 

النساء اليمنيات.
وقالت المنظمة المحلية في بيان: «إن 
ما تعرضت له عارضة الأزياء الحمادي 
مــن اختطاف وســجــن يــعــود سببه إلى 
طبيعة عملها الذي يصنف من الجرائم 
الـــكـــبـــيـــرة لـــــدى المــيــلــيــشــيــات المــتــطــرفــة 

«الكارهة للنساء». على حد وصفها.
تــقــاريــر محلية قــد كشفت  وكــانــت 
عـــن إقـــالـــة الــجــمــاعــة قــبــل نــحــو يــومــين 
لعضو النيابة المحقق في قضية الشابة 
الحمادي، وأطلقت في المقابل تهديداتها 

للمحامي في القضية.
الــتــقــاريــر تصريحات  تــلــك  ونــقــلــت 
عــــن المـــحـــامـــي والمـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 

خــــالــــد الـــكـــمـــال قـــــال فـــيـــهـــا إن الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــمــاعــة 
النيابة ريـــاض الإريــانــي  أوقــفــت عضو 
مــن مهمته كمحقق رئــيــس فــي قضية 
الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار 
الـــحـــمـــادي، عــلــى خــلــفــيــة طــلــبــه الإفــــراج 

عنها نهاية الأسبوع الفائت.
وأضــاف الكمال، وهو المحامي في 
القضية، «أنـــه تلقى هــو أيــضــاً تهديداً 
على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، 
مـــرجـــحـــاً أن يــــكــــون الــــهــــدف هــــو دفــعــه 
إلـــى الانــســحــاب مـــن مــتــابــعــة الــقــضــيــة، 
أثـــارت ردود فعل محلية ودولية  التي 

واسعة».
وأكـــد المــســتــشــار الــقــانــونــي مــجــدداً 
ثقته بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلته 
انــتــصــار الــحــمــادي مــظــلــومــة وحــجــزت 
بـــدون أي مــســوغ قــانــونــي، إضــافــة إلــى 
بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي 

تمت دون مذكرة رسمية.
وأشــــــار إلــــى أن احــتــجــازهــا طـــوال 

الفترة المــاضــيــة، «يثير الشكوك بشأن 
احـــتـــمـــالات الــبــحــث عـــن أي تــهــم أخـــرى 
يــمــكــن تــلــفــيــقــهــا لمــوكــلــتــه، رغــــم قــنــاعــة 
قاضي التحقيق المقال رياض الإرياني 
تــــهــــا وزمـــيـــلـــتـــيـــهـــا مـــــن أي تــهــم  بــــبــــراء

منسوبة إليهن».
واخـــتـــطـــفـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي ٢٠ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) الــــفــــنــــانــــة انـــتـــصـــار 
الحمادي وصديقتين لها، وهي ممثلة 
درامـــيـــة وعـــارضـــة أزيـــــاء مـــن أب يمني 
وأم إثيوبية، في أحد شوارع العاصمة 
صــــنــــعــــاء، وظــــلــــت مـــنـــذ ذلــــــك الـــتـــاريـــخ 
مـــخـــفـــيـــة، قـــبـــل انــــطــــلاق حـــمـــلـــة ضــغــط 
شعبية واســعــة للكشف عــن مصيرها 
أجبرت الجماعة على إحالتها للقضاء 

الخاضع لسيطرتها.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــــى أن  صــنــعــاء لــــ
الجماعة بررت جريمتها تلك باتهامها 
للمخطوفات بــانــتــهــاك قــواعــد اللباس 
الإســــــلامــــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــــي حـــــين عــد 
مراقبون اختطاف الحمادي وسجنها 
جــــريــــمــــة لا تـــخـــتـــلـــف عــــمــــا تـــــقـــــوم بــه 
المنظمات الإرهــابــيــة بحق النساء مثل 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش» و«أنصار 

الشريعة».

ويعد هــذا الانتهاك بحق الفنانة 
الــحــمــادي هــو الأحـــدث ضمن سلسلة 
حـــــمـــــلات قـــمـــعـــيـــة شـــنـــتـــهـــا وتـــشـــنـــهـــا 
الجماعة بحق نــســاء يمنيات بينهن 
نــاشــطــات وإعــلامــيــات غــيــر آبــهــة بــأي 

أعراف أو حرمات دينية ومجتمعية.
وعلى إثر تلك الواقعة أطلق المئات 
الــحــقــوقــيــين اليمنيين  الــنــاشــطــين  مـــن 
حملة واسعة على منصات التواصل 
طـــالـــبـــوا فــيــهــا بــســرعــة إطـــــلاق ســـراح 
تــقــاريــر دولية  الــحــمــادي، كما كشفت 
وأخرى محلية عن أن ما لا يقل عن ٣٠٠ 
امـــرأة وفــتــاة يمنية، بينهن ناشطات 
حـــقـــوقـــيـــات وعـــــامـــــلات فــــي مــنــظــمــات 
إغــاثــيــة، مــا زلــن يقبعن منذ أشــهــر أو 
سنوات في سجون سرية وعامة تابعة 

للجماعة.
وأشــــــــــارت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر إلـــى 
تعرض النساء المختطفات لانتهاكات 
جـــســـديـــة جــســيــمــة تـــرقـــى إلـــــى جـــرائـــم 
حــرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي 

والتعذيب والحرمان من حق العمل.
امــــرأة  أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠  وذكــــــرت أن 
وفــتــاة تعرضن للاعتقال والاخــتــطــاف 
والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات 
كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت 
عــائــلات أخــريــات على دفــع فدية مالية 
كـــبـــيـــرة مـــقـــابـــل الإفــــــــــراج عـــــن بــنــاتــهــن 

المختطفات.
وكــانــت الــجــمــاعــة قــد حـــذرت أثــنــاء 
إحــــــالــــــة الـــــحـــــمـــــادي بــــعــــد اخـــتـــطـــافـــهـــا 
وسجنها لأيام، إلى النيابة والمحاكمة، 
جميع أفراد أسرتها من عواقب حديثهم 
لــوســائــل الإعـــــلام أو المــنــظــمــات عـــن أي 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــابــنــتــهــم المــخــتــطــفــة 

لديها.
وطــبــقــاً لــتــأكــيــدات مــصــادر خاصة 
في صنعاء، فقد طلبت الميليشيات من 
والدة انتصار حينها الابتعاد عن إثارة 
قــضــيــة ابــنــتــهــا فـــي الإعــــــلام، وهــددتــهــا 
بعدم الإفراج عنها في حال الإدلاء بأي 

تصريح.

البيت الأبيض يواجه «ضغوطاً تشريعية» 
للتدخل المؤثر في الأزمة اليمنية

واشنطن: معاذ العمري

تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً من المشرعين 
في الكونغرس، لزيادة العمل والتأثير المباشر في 
الأزمــــة اليمنية لــلــوصــول إلـــى حــل ســلــمــي، ينهي 
الــنــار فــي البلاد  المعاناة الإنسانية ووقــف إطــلاق 
التي ما زالــت تعاني من الاضطرابات السياسية 
والـــحـــرب مــنــذ انـــقـــلاب الــحــوثــيــين عــلــى الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى 

اليوم.
وأكــــد الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي تــصــريــحــات لــعــدد 
مــن وســائــل الإعـــلام الأميركية، وكــذلــك على لسان 
الــنــاطــقــة بــاســمــه جــين ســاكــي فــي بــيــان، أن الأزمـــة 
الإنسانية ووقف إطلاق النار على رأس الأولويات 
الــتــي مــن أجــلــهــا ســافــر تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ المــبــعــوث 
الأميركي الخاص للأزمة اليمنية إلى المنطقة، كما 
سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
اليمن لمناقشة ضمان المساعدة الإنسانية وتعزيز 

وقـــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، مــــن بــين 
قضايا أخرى.

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــحـــرك من 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض عــــلــــى وجــــه 
الــــتــــحــــديــــد فــــــي مــــلــــف الأزمــــــــة 
الــيــمــنــيــة، بــعــد أن مــــارس عــدد 
مـــن المـــشـــرعـــين الــديــمــقــراطــيــين 
«التقدميين»، ضغوطهم على 
الإدارة بتكثيف العمل والتدخل 
المباشر أكثر في الأزمة اليمنية 

لــلــوصــول إلـــى حـــل يــنــهــي «المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة»، 
وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي الإخــبــاري، 
فإن المشرعين التقوا أول من أمس مع جيك سوليفان 

مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي.
وأورد الموقع معلومات أن هذا الاجتماع يعد 
«المشرعين التقدميين» مع الإدارة الحالية، إذ  الأول لـ
انتقدوا فيه سياسيات إدارة الرئيس بايدن بشأن 
الحرب في اليمن، وضــم الوفد عــدد من المشرعين 
مــن بينهم السيناتور بيرني ســانــدرز، والنائب 
رو خــانــا، كــمــا أن ســـانـــدرز اتــصــل بــالمــبــعــوث تيم 
ليندركينغ خلال الأسبوع الماضي قبل توجهه إلى 
المنطقة في رحلته الخامسة للخليج، فيما طالب 
المشرعون إدارة بايدن بتغيير مسارهم والتأثير 
بشكل أكبر على العملية السياسية، للوصول إلى 

إنهاء الأزمة اليمنية.
تـــأخـــذ هــذه  قـــد  الــبــعــض أن الإدارة  ويــعــتــقــد 
المطالبات من أعضاء الكونغرس على محمل الجد، 
وهو ما أكدته إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس 
الأمـــن الــقــومــي فــي بــيــان، بـــأن الإدارة «ســتــواصــل 
بانتظام مع المشرعين بشأن التقدم نحو التزامنا 

بإنهاء الحرب الكارثية في اليمن»، في الوقت ذاته 
سيواصل «الفريق التقدمي» مراقبة القضية عن 

كثب.
بــــــدوره، أكــــد نــيــد بـــرايـــس المــتــحــدث الــرســمــي 
لوزارة الخارجية في مؤتمر صحافي أول من أمس، 
أن الوفد رفيع المستوى الذي تقرر سفره إلى منطقة 
الخليج العربي، وسيزور من بين الدول السعودية 
خــلال الأسبوع الــقــادم، سيناقش عــددا من الأمــور 
المهمة المتعلقة بــالأمــن القومي للولايات المتحدة 
الــتــوتــرات فــي الشرق  والــجــهــود المستمرة لتهدئة 
الأوســط، ومن بين تلك الملفات الهامة ملف اليمن 

والأزمة الإنسانية هناك.
وأشار برايس إلى أن الوفد الأميركي لن يركز 
على قضية واحدة مثل إيران والمناقشات الجارية 
في فيينا، بل سيشمل التركيز على قضايا أوسع 
الــــدول الخليجية وأمــيــركــا، منوهاً  وأشــمــل تــهــم 
إلى أن رحلة ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة 
اليمنية، ستركز بشكل أوثق على تحقيق أهداف 
وقف إطــلاق النار، ودعــم جهود 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
في المنطقة. وأضـــاف: «المبعوث 
الــــخــــاص لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ ســـيـــزور 
السعودية كما أنه سيسافر إلى 
عمان فــي هــذه الرحلة، ويلتقي 
بــكــبــار المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
ويــعــمــل دائـــمًـــا بشكل وثــيــق مع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مـــــــارتـــــــن غـــــريـــــفـــــيـــــث، وســــتــــركــــز 
مــنــاقــشــاتــه عــلــى ضــمــان الــتــســلــيــم المــنــتــظــم وغــيــر 
المــعــوق للسلع والمــســاعــدات الإنسانية فــي جميع 
النار  أنحاء اليمن، وبالطبع، تعزيز وقــف إطــلاق 
الــتــي استثمرنا  الــدائــم ودفـــع العملية السياسية 
فيها منذ الأيــام الأولـــى، والساعات الأولــى حتى، 

من هذه الإدارة».
ولـــم يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية ما إذا كان ليندركينغ سيلتقي بالحوثيين 
في عمان هذه المرة، إلا أن المبعوث الأميركي نفسه 
لمــح إلـــى احــتــمــالــيــة ذلـــك فــي أكــثــر مــن مــحــفــل، كــان 
آخرها في جلسات الاستماع بالكونغرس الأسبوع 
الماضي، بأنه «يرغب في لقاء الحوثيين مستقبلاً».

وكـــانـــت وزارة الــخــارجــيــة أشــــــارت فـــي بــيــان 
أول من أمس، إلى أن التسوية التفاوضية والحل 
السياسي في اليمن أحد أهداف المبعوث الأميركي 
خلال زيارته، ونقل الأطراف إلى عملية سياسية، 
كما سيعتمد المبعوث الخاص على الإجماع الدولي 
لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، «والذي لا يؤدي 
إلا إلى تفاقم الأزمــة الإنسانية التي تهدد الشعب 

اليمني».
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الفنانة انتصار الحمادي (أ.ف.ب)

الكرملين يؤيد رؤية ولي العهد السعودي حول العلاقات الدولية
موسكو: رائد جبر

أعـــــــرب الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــس، 
عــن تــأيــيــده لــرؤيــة ولــي العهد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان حول العلاقات الدولية. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الروسية ديمتري بيسكوف إن 
موسكو «تؤيد تصريحات ولي 

عهد المملكة العربية السعودية 
الأمير محمد بن سلمان بشأن 
أهمية مــبــادئ المــســاواة وعــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول».
ولفت بيسكوف إلى أهمية 
الـــــرؤيـــــة الــــتــــي قـــدمـــهـــا الأمـــيـــر 
التزام  محمد بن سلمان حــول 
الرياض بالدور المركزي للأمم 

الــشــؤون العالمية،  المتحدة في 
وبــنــاء الــعــلاقــات الــدولــيــة على 
مــــبــــادئ المـــــســـــاواة والاحــــتــــرام 
الـــعـــادلـــة للمصالح  والمــــراعــــاة 
الـــوطـــنـــيـــة وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــدول. 
وشدد بيسكوف على أن «هذا 
التعاطي مع الشؤون الدولية 
يستحق أعــلــى درجـــات الثناء 

بــــلاده  والـــتـــرحـــيـــب. وقــــــال إن 
«تؤيد هذا النهج بشكل كامل».

وأكـــــــد الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي 
الـــــــروســـــــي أنــــــــه «فــــــــي ظــــــل مــا 
يحدث في العالم من انتهاكات 
الــدولــي فــإن موسكو  للقانون 
ترى أن هذا المدخل مهم ورائع 

للغاية».
وتـــــــــــأتـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 

بـــيـــســـكـــوف فـــــي إطــــــــار تـــأكـــيـــد 
المــوقــف الــروســي على ضــرورة 
بـــنـــاء الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة فــي 
إطار احترام المصالح المتبادلة 
والـــــــحـــــــوار المــــتــــكــــافــــئ ومــــبــــدأ 
عــــدم جـــــواز الــتــدخــل لــلــشــؤون 

الداخلية للدول.
وأشـــــارت مــصــادر روســيــة 
أكثر من مرة حديثا إلى تطابق 

مواقف موسكو والرياض في 
التعامل مع هذه الملفات.

وفـــــى هـــــذا الـــســـيـــاق شـــدد 
بيسكوف على أن «الموقف الذي 
عبر عنه ولي العهد السعودي 
يشهد على المقاربات المشتركة 
لموسكو والرياض في السياسة 
الـــــدولـــــيـــــة»، وقـــــــال إن روســـيـــا 
تعتزم زيــادة تطوير العلاقات 

مـــع الــســعــوديــة، وإن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين «أعلن 
أكثر من مرة تأييده الكامل لهذا 
المدخل في التعامل مع الإطار 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة 
وخــصــوصــا مـــبـــادئ المـــســـاواة 
والاحــــتــــرام والمــــراعــــاة الــعــادلــة 
لـــلـــمـــصـــالـــح الــــوطــــنــــيــــة وعـــــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 

لـــــلـــــدول». وأضـــــــاف بــيــســكــوف 
أنـــــه «فـــــي ضـــــوء هـــــذه الــنــظــرة 
المـــشـــتـــركـــة، نـــحـــن مــســتــعــدون 
لتوسيع علاقاتنا مــع المملكة 
العربية السعودية، بما في ذلك 
من خلال تنفيذ الاتفاقات التي 
تم التوصل إليها خلال زيارة 
الرئيس بوتين إلى الرياض في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩».

المتحدثة باسم «الأمن القومي» 
تؤكد التزام إدارة بايدن 

التعاون مع الكونغرس لإنهاء 
الحرب في اليمن

توثيق ٩ آلاف انتهاك ميليشياوي ضد التعليم في الجوف اليمنية
مأرب: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم أحــــــدث تـــقـــريـــر يــمــنــي 
حــقــوقــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران بأنها ارتكبت 
نحو ٩ آلاف انتهاك بحق قطاع 
التعليم في محافظة الجوف منذ 
بــدء الانــقــلاب على الشرعية في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤ وحتى 

مارس (آذار) ٢٠٢١.
الــتــقــريــر الــــذي أعــدتــه لجنة 
الــحــقــوق والإعــــلام فــي محافظة 
الـــجـــوف، تـــم إشـــهـــاره الخميس 
الماضي بحضور قيادات السلطة 
المحلية، حيث ذكر أن انتهاكات 
المــذكــورة  الــفــتــرة  التعليم خـــلال 

تصاعدت في ظل تدهور التعليم 
في المديريات التي تسيطر عليها 
الميليشيات في المحافظة، بسبب 
الأعمال العسكرية العدائية التي 

تقوم بها الميليشيات.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
الـــذي شنته  الــهــجــوم العسكري 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــي 
نـــتـــج عــنــه  مــــــــــــــارس(آذار) ٢٠٢٠ 
حرمان مئات الطلبة من الدراسة 
ونــزوح وتشريد كــوادر التعليم 
فـــي المــحــافــظــة، وارتــــفــــاع مــعــدل 

التسرب من التعليم.
وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه «رغـــــم 
استمرار السلطة المحلية التابعة 
للحكومة الشرعية ممثلة بمكتب 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالمــحــافــظــة 
بصرف المرتبات شهرياً لجميع 
المعلمين والمعلمات والتربويين 
بــشــكــل عــــام ســـــواء الــثــابــتــين أو 
المــتــعــاقــديــن فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسيطر عليها الميليشيات منذ 
عــام ٢٠١٤ وحــتــى اللحظة، فإن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مــســتــمــرة 
فــي اســتــهــداف ممنهج للعملية 
التعليمية مــن تفجير وإحـــراق 
لــــلــــمــــدارس بــــصــــورة مــتــعــمــدة، 
واستخدامها للأعمال العسكرية 
ومخازن للأسلحة، والتعسفات 

ضد الكوادر التربوية».
ولــــــفــــــت الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الانتهاكات تنوعت ما بين قتل 

واعتداءات وتعذيب واعتقالات 
ونــهــب لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
وتــجــنــيــد الأطـــفـــال مـــن المـــــدارس 
ونـــــــــزوح وتــــشــــريــــد الـــتـــربـــويـــين 
وحــــرمــــان الـــطـــلاب مـــن الــتــعــلــيــم 
وتــــفــــجــــيــــر المـــــــنـــــــازل والمـــــــــــدارس 
واقـــــتـــــحـــــام ونــــهــــب المــــؤســــســــات 
التعليمية، موضحاً أن حــالات 
الـــــقـــــتـــــل بــــلــــغــــت تـــــســـــع حـــــــالات 
اســـتـــهـــدفـــت حـــيـــاة الـــتـــربـــويـــين، 
فيما بــلــغ عـــدد حـــالات الاعــتــداء 

الجسدي والتهديد ١٧٤ حالة.
فـــريـــق  الــــتــــقــــريــــر أن  وبــــــــين 
الرصد سجل ٧٥٠ حالة اختطاف 
وإخفاء قسري كما تم رصد ٢٥ 
حالة تعذيب وحشي في سجون 

الـــحـــوثـــيـــة، و٤٦٣  المــيــلــيــشــيــات 
حــــالــــة نـــــــزوح وتـــشـــريـــد قــســري 
للتربويين، و١٧ تفجيرا لمنازل 

من التربويين والمعلمين.
المــيــلــيــشــيــات  وأوضـــــــــح أن 
واصــــلــــت الــتــعــســفــات والــفــصــل 
الوظيفي بشكل مستمر في حق 
المــــعــــارضــــين لـــهـــم فــــي مــحــافــظــة 
الجوف حيث تم تسجيل ١٣٤٠ 
حـــالـــة فـــصـــل وتـــعـــســـف وظــيــفــي 
تــــنــــوعــــت بــــــين فــــصــــل وظـــيـــفـــي 
وإقــــــــصــــــــاء مــــمــــنــــهــــج وتــــهــــديــــد 
بالفصل وإحـــلال كـــوادر موالين 

للجماعة الحوثية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــقـــد 
وثــــق فـــريـــق الـــرصـــد ١٧٦ حــالــة 

اقتحام للمنشآت التعليمية بين 
مدارس حكومية ومدارس أهلية 
ومدارس للقرآن الكريم ومعاهد 
تعليمية ومعاهد تــدريــب، كما 
رصد ١٠ حالات تفجير وإحراق 
للمدارس والمؤسسات التعليمية 
في المحافظة، و١٨١ حالة انتهاك 
اســتــخــدمــت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة المـــــدارس ومــؤســســات 
التعليم فــي الأعــمــال العسكرية 
وكـــمـــخـــازن لــلأســلــحــة وســجــون 

وأماكن للحشد والتدريب.
التقرير أن حــالات  وأوضـــح 
الــســن  لـــلأطـــفـــال دون  الــتــجــنــيــد 
القانونية بلغت ٣٩٤، فيما بلغ 
عـــــدد حــــــالات نـــهـــب المـــســـاعـــدات 

الإغاثية ٦٣٤ حالة نهب. وأشار 
إلى أن الفريق الراصد سجل ٤٣٣ 
فعالية وأنشطة ثقافية لطمس 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، تــنــوعــت بين 
تــــحــــريــــف لـــلـــمـــنـــهـــج الــــــدراســــــي 
وإجبار الطلبة والمــدرســين على 
المشاركة في الفعاليات الطائفية 
الـــــتـــــي تـــــدعـــــو إلــــــــى حـــضـــورهـــا 
جماعة الحوثي الانقلابية، في 
حين بلغ عدد انتهاكات وجرائم 
تغيير المناهج بصورة طائفية 

١٤٢ حالة.
واتــهــم التقرير الميليشيات 
الحوثية بأنها استغلت المراكز 
الـــصـــيـــفـــيـــة لــلــتــعــبــئــة والـــحـــشـــد 
والتحريض على الكراهية، وقال 

إن عمليات الانتهاكات والإجبار 
لحضور المراكز الصيفية التابعة 
للميليشيات بلغ ٩٤ عملية، فيما 
وصلت حــالات الجبايات لدعم 
الحرب التي تفرضها الجماعة 
على أولــيــاء الأمــور والطلبة في 
المــــــــدارس والــــتــــي تـــعـــد انــتــهــاكــاً 
صارخاً بحق الأطفال والتعليم 

إلى ٢٢٤ انتهاكاً.
وســجــل فــريــق الــرصــد عــدد 
الــطــلاب المهجرين مــن محافظة 
الـــــجـــــوف والــــــذيــــــن حـــــرمـــــوا مــن 
التعليم خلال فترة التقرير وقال 
إنهم بلغوا ٣٨٦٧ طالباً، كما وثق 
المـــدارس الأهلية  التعسفات فــي 
والتي قال إنها بلغت ٢٣ انتهاكاً.

وسط تصاعد النداءات الحقوقية المحلية والدولية لإطلاق سراحها

الحوثيون يرفضون إنهاء سجن فنانة يمنية ويهددون محاميها

تعاظم نفوذ الحوثيين الموالين لـ «الحرس» بدعم من طهران

بـــعـــد مــــا يــــقــــارب نـــصـــف عـــام 
الــقــيــادي فــي الحرس  مــن تهريب 
الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى 
اليمن، أفادت مصادر مطلعة في 
صــنــعــاء بــــأن الـــقـــيـــادي الإيـــرانـــي 
تــمــكــن مـــن تــقــلــيــص دور الــجــنــاح 
«المــــعــــتــــدل» فــي  الــــــذي يـــوصـــف بـــــ
قـــــيـــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
وتــعــزيــز هــيــمــنــة الــتــيــار المــرتــبــط 
بطهران والذي يتزعمه المتطرفون 
فــي الــجــمــاعــة أمــثــال عــبــد الــكــريــم 
الــذي يشغل موقع وزير  الحوثي 
الداخلية في حكومة الميليشيات 
وهو أيضاً عم زعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي، ومعه أحمد حامد 
الـــذي يشغل مــديــر مكتب رئيس 
حكم الانقلاب ويتولى عملياً إدارة 
كل مفاصل المؤسسات، ومعهما 

مجموعة الجناح العسكري.
مــصــادر سياسية قريبة من 
قيادات الميليشيات ومطلعة على 
كثير من تفاصيل صــراع النفوذ 
«الــشــرق  بـــين أجــنــحــتــهــا ذكـــــرت لـــ
الأوســـط» أنــه منذ وصــول القائد 
فــي الــحــرس الــثــوري إلــى صنعاء 
تــــحــــت مــــســــمــــى «ســـــفـــــيـــــر» عــمــل 
بنشاط متواصل مــن أجــل إزاحــة 
كل الأطراف والأشخاص الذين لا 
يرتبطون بشكلٍ مباشر بالحرس 

الثوري و«حزب الله» اللبناني.
كما عمل وفق المصادر نفسها 
على إزاحة كل من قدموا أنفسهم 
لــلــمــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والــبــعــثــات 
الدبلوماسية بوصفهم «جناحاً 
 فكرة 

ً
مــعــتــدلاً لا يتبنى صـــراحـــة

تــطــبــيــق الــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة في 
الـــحـــكـــم إلـــــى الـــيـــمـــن، إلـــــى جــانــب 
أولئك الذين يدعون أنهم يسعون 
للتخفيف من القمع الذي طال مَن 
الميليشيات،  أداء  مــع  لا يتفقون 
وهــذا الاتجاه يقوده محمد علي 
الــــحــــوثــــي عــــضــــو مـــجـــلـــس حــكــم 
الانقلاب ورئيس ما تسمى اللجنة 

الثورية العليا».
المـــصـــادر تــحــدثــت عـــن تــولــي 
الحرس الثوري الإشراف المباشر 
الــشــأن السياسي إلى  على إدارة 
جانب العسكري، وقالت إن إيرلو 
«قــصــقــص أجــنــحــة ذلـــك الــجــنــاح، 

ودفع به نحو ممارسة دور ثانوي 
فــي إدارة المــؤســســات الانــقــلابــيــة 
مــــن خــــــلال إيــــجــــاد شـــكـــل وهــمــي 
غــيــر دســــتــــوري اســـمـــه المــنــظــومــة 
الـــعـــدلـــيـــة ووضــــــــع عـــلـــى رأســـهـــا 
محمد الحوثي حيث تتولى هذه 
الهيئة مراجعة ملفات الأراضــي 
وملكيتها ومــراقــبــة أداء الأمــنــاء 
الشرعيين المكلفين بتحرير عقود 
البيع والــشــراء، وهــو ملف شائك 
ويـــمـــتـــد عـــمـــره إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٥٠ 
عاماً وتعددت فيه ادّعاء الملكيات 

والبيع وغيرها».
ويـــقـــول أحـــد المـــصـــادر: «بــين 
فـــــتـــــرة وأخــــــــــرى يـــــحـــــاول مــحــمــد 
الــــحــــوثــــي الــــتــــذكــــيــــر بـــحـــضـــوره 
فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي مـــن خــلال 
تغريدات عن تطورات القتال في 
الجبهات أو مــنــشــورات عمومية 
تــــطــــالــــب بــــــــأن يــــقــــبــــل الـــتـــحـــالـــف 
والــشــرعــيــة مـــا ســمــاهــا مــبــادرتــه 
لوقف الحرب، وهي المطالب التي 

وضــعــهــا قــبــل عـــام ولـــم يناقشها 
أحـــــد بـــمـــن فــيــهــم مـــبـــعـــوث الأمــــم 
الــخــاص باليمن مــارتــن  المــتــحــدة 

غريفيث».
ويــــــؤكــــــد مـــــصـــــدر ثــــــــــان، أنــــه 
ومــنــذ مــا بعد وصـــول إيــرلــو إلى 
صنعاء بثلاثة أشهر أعيد ملف 
المفاوضات إلى الجناح الذي تربى 
على يد عناصر الحرس الثوري 
وميليشيات «حزب الله» اللبناني 
والذي يمثله في هذا الجانب عبد 
السلام فليتة (محمد عبد السلام) 
وهــــو المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة 
ومــفــاوضــهــا الــرئــيــســي والــحــاكــم 

الفعلي لخارجية الانقلاب.
وذكــر مصدر ثالث أن فليتة 
وعـــبـــد الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي وأحـــمـــد 
حـــامـــد مـــن كـــبـــار قـــــادة الــجــمــاعــة 
المــــرتــــبــــطــــين بــــالــــحــــرس الـــــثـــــوري 
الإيـــرانـــي مــنــذ نــعــومــة أظــافــرهــم، 
وقــــــال المــــصــــدر نــفــســه إن صـــلاح 
فليتة وهو والد محمد عبد السلام 

اعــتُــقــل فــي منتصف الثمانينات 
الــعــمــالــة لإيــــران والــســعــي  بتهمة 
«حــزب الــلــه» في  لتأسيس فــرع لـــ

اليمن.
وتــعــتــقــد المـــصـــادر أن صــلاح 
فليتة رافــــق بـــدر الــديــن الــحــوثــي 
فـــي أول زيــــــارة لـــه إلــــى «قـــــم» في 
إيـــران فــي عــام ١٩٨٥، كما تعتقد 
أن هذه المجموعة هي التي تتحكم 
بعبد الملك الحوثي وتديره حسب 
التوجيهات التي كانت تتلقاها 
ســابــقــاً مـــن مـــنـــدوب «حــــزب الــلــه» 
والحرس الثوري في بيروت قبل 
أن يــنــتــقــل الـــقـــرار الــســيــاســي إلــى 
الـــداخـــل بـــوصـــول مــمــثــل الــحــرس 

الثوري.
كــان فريق الخبراء الدوليين 
قـــد أكـــــدوا فـــي أحــــدث تــقــريــر لهم 
قـــــرارات مجلس  عــن مـــدى تنفيذ 
الأمن بشأن اليمن، أن محمد علي 
الــحــوثــي يـــتـــرأس أحــــد الأجــنــحــة 
المتصارعة في صنعاء وأن لديه 

تشكيلاً أمنياً وعسكرياً خاصاً، 
وبالمثل يفعل منافسه القوي عبد 
الــكــريــم الــحــوثــي، ويــزاحــمــهــم في 

ذلك أحمد حامد.
وأكـــــــــــــــــــــدت لـــــــيـــــــز غـــــــــرانـــــــــدي 
المـــــديـــــرة الـــســـابـــقـــة لمـــكـــتـــب الأمـــــم 
المــتــحــدة «أوتـــشـــا» فــي الــيــمــن، أن 
الــحــوثــي عملت على  ميليشيات 
إحداث مؤسسات موازية لجميع 
ـــــدولـــــة وقـــــالـــــت فــي  مــــؤســــســــات ال
شــهــادتــهــا أمــــام لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي إن الميليشيات أنشأت 
«مــؤســســات مـــوازيـــة، يــعــمــل بها 
الحوثيون حصرياً، للقيام بمهام 
رئيسية بما في ذلــك حفظ الأمن 
والأمن الداخلي، ويتم الآن تحويل 
جــمــيــع الإيــــــرادات الــعــامــة تقريباً 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر إلـــــى المـــؤســـســـات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــركـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك فـــرع الــبــنــك المــركــزي 

بصنعاء».

عنصر أمن حوثي يجلس على سور قرب مسجد في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر



«تحسين» «الموساد» يضغط لـ
 الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن: علي بردى

ــــــــف المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون 
ّ
كــــــــث

والإســرائــيــلــيــون اجــتــمــاعــاتــهــم فــي واشــنــطــن 
بــغــرض تعزيز تفاهماتهما المشتركة حيال 
المــحــادثــات الــجــاريــة حالياً فــي فيينا بــين مع 
إيران سعياً إلى عودتها إلى «الامتثال الكامل» 
للاتفاق النووي، في ظل «مخاوف قويّة» من 
إسرائيل التي تضغط من أجل «تحسين» هذا 
الاتــفــاق بما يكفل منع طــهــران مــن الحصول 

على أي سلاح نووي.
وانعكست المخاوف الإسرائيلية في توافد 
المـــســـؤولـــين الـــكـــبـــار عـــن الأجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 
ومــجــلــس الأمـــن الــقــومــي إلـــى واشــنــطــن خــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة. والــتــقــى وزيـــر الخارجية 
يـــوم الخميس،  أنــطــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 
رئيس المخابرات الإسرائيلية العامة الموساد 
يوسي كوهين، بحضور مسؤولين آخرين من 
إدارة الرئيس جو بايدن، وبينهم نائبة وزير 
الخارجية ويندي شيرمان، ومستشار الوزير 
ديريك شوليت، ومستشار الأمن القومي جايك 
ســولــيــفــان، ومــنــســق شــــؤون الــشــرق الأوســـط 
وأفـــريـــقـــيـــا بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، وشــــــارك أيــضــاً 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي لـــدى واشــنــطــن جلعاد 

إردان.
وبــعــد الاجــتــمــاع الــــذي اســتــمــر ســاعــتــين، 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  يـــشـــأ  لــــم 
الأميركية نيد برايس، التعليق على تفاصيل 
الاجـــتـــمـــاع أو حـــتـــى تـــأكـــيـــد حـــصـــولـــه. لــكــنــه 
إلــى أن إدارة بايدن ملتزمة بالتنسيق  أشــار 
والــشــفــافــيــة مــع إســرائــيــل فــي دبلوماسيتها 
الــنــوويــة مــع إيــــران. وقــــال: «كــمــا سمعتم من 
الــخــارجــيــة، قمنا بتحديث  مــســؤولــي وزارة 
نــظــرائــنــا الإســرائــيــلــيــين قــبــل وبــعــد كــل جولة 
مــن المــفــاوضــات، وكــنــا نــتــشــاور معهم خــلال 
هــذه المفاوضات أيــضــاً». وأضـــاف: «تصرفنا 
بقدر كبير من الشفافية مع العلم أن الولايات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل تــشــتــركــان فـــي مصلحة 
إيــران  مشتركة، بالطبع، وهــي التأكد مــن أن 
ممنوعة بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، 

ويمكن مراقبة ذلك».
ولفت مــســؤولــون إلــى أن إســرائــيــل سعت 
إلــــى إقـــنـــاع واشـــنـــطـــن بــالــســعــي إلــــى «اتـــفـــاق 
محسّن لمنع إيــران من الحصول على أسلحة 
نــوويــة عــوضــاً عــن مــجــرد الــعــودة إلـــى اتــفــاق 

٢٠١٥»، مــشــيــريــن إلـــى أن هـــذا الاجــتــمــاع هو 
الثاني خــلال أسبوع في واشنطن بمشاركة 
المسؤولين الكبار من البلدين بغية تأكيد عدم 
ارتــيــاح إســرائــيــل للمفاوضات غير المباشرة 
الجارية فــي سياق «مجموعة ٥ + ١» للدول 
الــدائــمــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن: وهــي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 

والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
ورغــــم مــنــاقــشــة قــضــايــا أخــــرى، استغلت 
إسرائيل اجتماع الخميس «من أجل التعبير 
عــن مــخــاوف قــويــة» حيال إيـــران. وكــان أردان 
قــــد أفــــــاد بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــفــهــم أن 
«حرية التصرف» للعمل  إسرائيل تحتفظ بـ
ضد النشاطات الإيرانية التي تهدد إسرائيل، 
موضحاً أن «حــريــة إســرائــيــل فــي العمل لمنع 
إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً هي حرية 
عمل سيجري الحفاظ عليها». وأكد أن إدارة 

بايدن «تحترم» هذا المطلب الإسرائيلي.
وكــــان كــوهــين قـــد انــضــم إلــــى المــســؤولــين 
الإسرائيليين الذين دقــوا ناقوس الخطر في 
شـــأن إيـــــران وأصــــــروا عــلــى «حـــريـــة إســرائــيــل 
الــعــمــلــيــاتــيــة». وقــــال إن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الإسرائيلية «يمكنها الوصول إلى كل مكان 
فــي الــشــرق الأوســــط، وبالتأكيد إلــى إيـــران»، 
محذراً من أن «صفقة سيئة ستدفع المنطقة 
إلى الحرب. لذلك يجب على أي شخص يسعى 
للحصول على فوائد قصيرة الأجل أن ينتبه 
إلى المدى الطويل. لن تسمح إسرائيل لإيران 
إيـــران ليست لديها  بامتلاك أسلحة نــوويــة. 
 عــلــى ضغط 

ّ
حــصــانــة فــي أي مــكــان». وحـــض

دولي على إيران بشأن نشاطاتها في المنطقة، 
ومنها «زعزعة استقرار الدول الأخرى».

واجــتــمــع كــوهــين بــرفــقــة مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، قبل ذلك، 
مـــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــين لــتــوضــيــح مــوقــف 
إسرائيل وحاجاتها، في ظل توجه إدارة بايدن 
نحو إعادة الانضمام إلى اتفاق عام ٢٠١٥ الذي 
إيــران النووية مقابل رفع  يفرض قيوداً على 

العقوبات الأميركية والدولية.
وأعلن البيت الأبيض في حينه أن اللقاء 
بــين بــن شــبــات وســولــيــفــان تــنــاول «الــتــهــديــد 
الــكــبــيــر» لــســلــوك إيــــــران فـــي المــنــطــقــة. وكـــان 
ســولــيــفــان ومـــاكـــغـــورك وشــولــيــت والمــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لإيــــــــران روب مــــالــــي قــد 

اجتمعوا مع إردان وبن شبات أيضاً.
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طعت أقصر من المتبقية
ُ
الخارجية الأميركية: الطريق التي ق

خلافات تعيق الوصول لـ «اختراق» في مفاوضات فيينا النووية
فيينا: راغدة بهنام

تكثفت جلسات المفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة بـــين الإيـــرانـــيـــين 
والأمـــيـــركـــيـــين أمـــــس، فـــي الــيــوم 
الــــــرابــــــع مـــــن الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
الــتــي تستضيفها  لــلــمــحــادثــات 
الــنــمــســاويــة، فيينا.  الــعــاصــمــة 
وشوهد منسق المحادثات باسم 
الاتحاد الأوروبي، أنريكي مورا، 
يــتــنــقــل بــــين فـــنـــدق المـــحـــادثـــات 
الرئيسي والفندق المقابل الذي 
يــســتــضــيــف الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
مــــــــــراراً خـــــــلال بــــضــــع ســــاعــــات، 
لنقل رسائل من الإيرانيين إلى 
الأمــيــركــيــين والـــعـــكـــس. وخـــلال 
بـــعـــض الـــجـــلـــســـات، كــــــان مــــورا 
يوفد رؤســاء الوفود الأوروبية 
إلــى فندق الأميركيين ليعودوا 
بعد ساعة وينضموا من جديد 

للمفاوضات من الإيرانيين.
وفــيــمــا يتكتم الأوروبـــيـــون 
على سير المفاوضات، خرج كلام 
شبيه أمس من الطرفين الإيراني 
والأمــــــيــــــركــــــي الــــلــــذيــــن اعـــتـــرفـــا 
باستمرار وجود خلافات كثيرة 
تــعــيــق حــصــول اخـــتـــراق مــعــين. 
ورغـــــم أن لـــجـــان الــعــمــل الــثــلاث 
بــــدأت بخط  تــم تشكيلها  الــتــي 
الاتفاق الذي يحدد خطوات كل 
طــرف للعودة للاتفاق الأصلي 
الذي تم توقيعه عام ٢٠١٥، فإن 
طعت هي أقصر 

ُ
«الطريق التي ق

من الطريق المتبقية»، بحسب ما 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  قـــال 
الأميركية نيد برايس. وأضاف 
أن «المؤكد أننا لن نشهد اختراقاً 
المــحــادثــات ستمتد  قــريــبــاً، وأن 
عـــلـــى عــــــدة جـــــــــولات». وتــبــحــث 
واحـــــدة مـــن الــلــجــان الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي ســـتـــرفـــعـــهـــا 
واشــنــطــن، فيما تبحث الثانية 
الالـــتـــزامـــات الإيــرانــيــة والــثــالــثــة 
تطبيق الخطوات بشكل عملي.

ورغــــــم حـــديـــث بــــرايــــس عــن 
«تــحــقــيــق بــعــض الــتــقــدم»، فهو 
أعقب ذلك بالإشارة إلى استمرار 
وجود «تحديات كبيرة». وقال: 
أفـــضـــل  «لـــــديـــــنـــــا الآن مــــفــــهــــوم 
عــمــا نــحــتــاج الــقــيــام بــه للعودة 
لــــلاتــــفــــاق، وتـــقـــيـــيـــم أيـــضـــاً بـــأن 
الإيرانيين بات لديهم فهم أفضل 

لمــا يجب أن يقوموا بــه للعودة 
لالـــتـــزامـــاتـــهـــم ضــمــن الاتــــفــــاق». 
وتردد عن رئيس الوفد الإيراني 
عباس عراقجي كلام مشابه، إذ 
قال إن المباحثات «لا تزال تواجه 
تــحــديــات وتــفــاصــيــل صــعــبــة لم 
تــجــد الـــوفـــود المـــشـــاركـــة حــلــولاً 
لها بعد». ونقلت وكالة «إيرنا» 
الإيــرانــيــة عــن عراقجي قــولــه إن 
المباحثات رغم ذلك «تسير على 

الطريق الصحيحة».
وتــشــكــل مــســألــة الــعــقــوبــات 
الأميركية مشكلة أساسية بين 
الطرفين، إذ تدرس إدارة بايدن 
نـــحـــو ١٦٠٠ عـــقـــوبـــة فــرضــتــهــا 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى طــــهــــران، 
لـــكـــي تـــقـــرر مــــا هــــي الـــعـــقـــوبـــات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن رفـــعـــهـــا ومــــــا هــي 
التي لن ترفعها. وكانت وكالة 
«أســوشــيــيــتــد بــــرس» قـــد نقلت 
عن مسؤولين أميركيين قولهم 
إن إدارة بــايــدن مستعدة لرفع 
عـــقـــوبـــات كـــــان فـــرضـــهـــا تــرمــب 

غير مرتبطة بالاتفاق النووي، 
وتــــتــــعــــلــــق بــــقــــضــــايــــا الإرهـــــــــاب 

وحقوق الإنسان.
لـــــكـــــن الـــــســـــفـــــيـــــر الــــــروســــــي 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــــيــــــانــــــوف الــــــذي 
يــــــــرأس الـــبـــعـــثـــة الــــروســــيــــة فــي 
المــفــاوضــات، والـــذي التقى قبل 
يومين بالوفد الأميركي برئاسة 
روبــرت مالي في فيينا، قــال إن 
الأمــيــركــيــين أوضـــحـــوا أنــهــم لن 
يــرفــعــوا الــعــقــوبــات كــامــلــة مــرة 
واحـــــــــدة. وأضــــــــاف فــــي مــقــابــلــة 
أدلـــــى بــهــا لــقــنــاة «روســـيـــا ٢٤» 
قــولــه: «الأمــيــركــيــون أوضــحــوا، 
ولــو بشكل سطحي، أنهم ربما 
قــــد يـــتـــخـــذون الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
ولـــــكـــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه هــم 
يـــقـــولـــون بـــوضـــوح إن هــــذه لن 
تــكــون طــريــقــاً واحـــــدة، وإن رفــع 
العقوبات بأكملها ممكن فقط 
فـــي حــــال كــانــت هــنــاك خــطــوات 
مــقــابــلــة، ولــــو عــــاد الإيـــرانـــيـــون 
بشكل كامل لالتزاماتهم ضمن 
الاتفاق النووي». لكن أوليانوف 

اعـــتـــبـــر أن هـــــذا الأمــــــر «تــقــنــي» 
ويــعــتــمــد عــلــى إيـــجـــاد «طــريــقــة 
عملية لتحقيق الهدف»، مشيراً 
الثالثة التي  إلى لجنة الخبراء 
تــم تشكيلها والــتــي تعمل على 
دراســة تسلسل الخطوات التي 

سيتخذها الطرفان.
ويطمح المفاوضون للانتهاء 
مــــن المــــحــــادثــــات قـــبـــل تــــاريــــخ ٢٢ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وهـــي المهلة 
التي حددتها طهران لوقف عمل 
الــدولــيــين العاملين مع  المفتشين 
الــذريــة.  الــدولــيــة للطاقة  المنظمة 
وكانت طهران قد قالت في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، إنــه إذا لــم يتم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق ســيــاســي 
لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي بحلول 
٢٢ مــايــو فهي ستمنع المفتشين 

الدوليين عن العمل لديها.
وفي فبراير (شباط)، سافر 
أمين عام الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة رافـــائـــيـــل غــــروســــي إلـــى 
طـــهـــران بــشــكــل مــفــاجــئ، بعدما 
أعلنت إيران أنها ستوقف عمل 

المــفــتــشــين، وعــــاد بــاتــفــاق تقني 
لــثــلاثــة أشــهــر يــســمــح للمنظمة 
بـــــإكـــــمـــــال عــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش 
الأساسية ضمن الاتفاق النووي. 
ومـــنـــعـــت إيــــــــران المـــفـــتـــيـــشـــن مــن 
دخـــول المــفــاعــل الــنــووي، وقالت 
إنــــهــــا ســـتـــحـــتـــفـــظ بــتــســجــيــلات 
كاميرات وضعتها المنظمة داخل 
المــفــاعــل لــثــلاثــة أشــهــر، تسلمها 
للوكالة في حــال حصول اتفاق 
سياسي، أو تتلفها في حال لم 

يتم إنقاذ الاتفاق.
وكـــــــــــان الــــســــفــــيــــر الــــــروســــــي 
أولــــيــــانــــوف قــــد تـــحـــدث عــــن هـــذا 
المــاضــي، قائلاً  التاريخ الأســبــوع 
إنـــه مــن الـــضـــروري الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق قــبــل هــــذا المـــوعـــد. وأكــــدت 
مــصــادر أوروبــيــة، بحسب وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أنــهــا تعمل 
كذلك لتحقق عــودة للاتفاق قبل 
ذلك التاريخ لتفادي مشاكل تقنية 
مـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة وعــمــلــيــات 
الـــتـــفـــتـــيـــش الأســـــاســـــيـــــة لمـــعـــرفـــة 

نشاطات إيران النووية.

شرطي يحرس الفندق الذي يستضيف المفاوضات في فيينا بينما وضع معارضون إيرانيون لافتات ضد حكومة طهران (أ.ف.ب)

فشلت في ثني إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي 

«تعويضات» عن أي صفقة مع طهران  إسرائيل تطالب واشنطن بـ
 تل أبيب: نظير مجلي

فــــي ضـــــوء نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاءات 
التي أجراها قادة الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية واليأس من إمكانية 
التأثير على السياسة الأميركية 
المـــاضـــيـــة فـــي نــهــج الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــــفــــاق نــــــووي مــــع إيـــــــــران، قــــررت 
الحكومة الإسرائيلية العمل على 
إعــــــداد قــائــمــة مــطــالــب أمــنــيــة من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــتــعــويــضــهــا 

وطمأنتها.
وقــالــت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، أمس الجمعة، إن الوفود 
الإسرائيلية التي أجــرت مــداولات 
فـــــي واشــــنــــطــــن، طـــيـــلـــة الأســــبــــوع 
المــنــصــرم، حـــول مــخــطــطــات إيـــران 
الـــنـــوويـــة والــعــســكــريــة ومــشــاريــع 
الـــهـــيـــمـــنـــة، عـــــــادت بـــتـــقـــديـــرات أن 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق بـــين إدارة 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن وطـــــهـــــران 
أمـــــــراً مـــنـــتـــهـــيـــاً. وأن زيــــــارة  بــــــات 
المسؤولين الأمنيين، التي شملت 
رؤســـــاء المـــوســـاد ومــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي وقـــيـــادة الــجــيــش، فشلت 
الــقــرار الأميركي  فــي التأثير على 
وثني إدارة بايدن عن العودة إلى 
الاتفاق النووي. لكنها اتفقت مع 
المــداولات  واشنطن على استمرار 
الطرفين  بــين  العميق  والتنسيق 

حول التطورات القادمة.
لــجــولات التنسيق  وتــمــهــيــدا 
الـــــــــقـــــــــادمـــــــــة، ســــــيــــــركــــــز المــــــوقــــــف 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى طـــلـــب وســـائـــل 
تـــعـــويـــض وضــــمــــانــــات لــتــحــســين 
الــقــدرات العسكرية الإسرائيلية، 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  بـــمـــســـاعـــدة ال
وحصلت إسرائيل من إدارة ترمب 
على تعهد بالحصول على أنواع 
أسلحة لم تكن متاحة لها من قبل. 
وهــي تعد المــزيــد مــن الطلبات في 
المــجــال، وبينها تحسين آخر  هــذا 
لــقــدرات ســلاح الجو الإسرائيلي، 
وفي مقدمتها قدرات هجومية في 
«الدائرة الثالثة»، بعيدا عن حدود 

إسرائيل.
وقد وصف مسؤول إسرائيلي 
هــــذه المـــطـــالـــب، خــــلال حـــديـــث مع 
المـــــــحـــــــرر الـــــعـــــســـــكـــــري لـــصـــحـــيـــفـــة 
«هــآرتــس» الإسرائيلية، عاموس 
هـــرئـــيـــل، بــــالــــقــــول: «هـــــي بــمــثــابــة 
بــولــيــصــة تـــأمـــين، فـــي حــــال فشل 
إيـــران بخرقه  الاتــفــاق وتبين قيام 
والإصــــــــــرار عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
مــشــروع تــطــويــر صــنــاعــة الــســلاح 
الـــــــــــنـــــــــــووي». وأضــــــــــــــــاف: «خـــــــلال 
لــقــاءات هـــذا الأســبــوع تــم الاتــفــاق 
على الاستعداد المشترك لمعالجة 
تــهــديــدات الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار 
والصواريخ الموجهة عن بعد من 

إيــــران، والــتــي تشكل خطرا  صنع 
بالنسبة للدولتين».

وكـــــــان الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون 
الإســرائــيــلــيــون قــد أمــضــوا خمسة 
أيــام في واشنطن، وانقسموا إلى 
أكثر من وفد، الأول بقيادة رئيس 
مجلس الأمـــن الــقــومــي فــي ديـــوان 
رئـــاســـة الـــــــوزراء مــئــيــر بـــن شــبــات 
الذي التقى نظيره الأميركي جاك 
ســـالـــيـــفـــان، فــيــمــا شــــــارك الــســفــيــر 
الإسرائيلي لــدى واشنطن غلعاد 
الــــجــــلــــســــات.  بــــعــــض  فــــــي  أردان 
وحـــضـــره مـــن الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
بـــــيـــــرت مـــــكـــــغـــــورك مــــنــــســــق مــلــف 
الشرق الأوســط في مجلس الأمن 
القومي، وبربارة ليتش مسؤولة 
ملف الشرق الأوسط وأفريقيا في 
المجلس وكذلك روب مالي مبعوث 
لـــلـــمـــوضـــوع  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الإيــــرانــــي الـــــذي شـــــارك فـــي الــوفــد 

الأميركي في محادثات فيينا.
والـــوفـــد الــثــانــي كــــان بــقــيــادة 
رئـــيـــس المــــوســــاد يـــوســـي كـــوهـــي، 
الـــــــــــــذي الــــــتــــــقــــــى رئـــــــيـــــــس وكــــــالــــــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، ويــلــيــام 
بيرنز. وتركزت مباحثاتهما على 
الـــجـــانـــب الاســـتـــخـــبـــاري وتـــبـــادل 
المعلومات حول المخطط الإيراني. 
وكان الوفد عسكريا، ولأن رئيس 
أركان الجيش أفيف كوخافي ألغى 

مــشــاركــتــه فــيــه فــقــد تــراســه رئيس 
شــعــبــة الاســتــخــبــارات العسكرية 
تـــمـــيـــر هــــايــــمــــن، ورئـــــيـــــس دائـــــــرة 
التخطيط الاستراتيجي والدائرة 
الــثــالــثــة فــي رئــاســة الأركـــــان الــذي 
يــتــولــى مــســؤولــيــة «قــائــد الجبهة 
مع إيـــران»، طــال كــالمــان. وفــي هذا 
الــجــانــب تـــركـــزت المـــحـــادثـــات على 
النشاط العسكري الإيراني وسبل 
صـــده عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــنـــشـــاط الـــبـــحـــري. 
واعـــتـــبـــر الـــجـــانـــبـــان هــــذا الــنــشــاط 
تحديا مشتركا لهما وقررا توفير 
الـــوســـائـــل لــلــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا في 

متابعته.
وقــــــــــــد أثـــــــــــــــار ســــــفــــــر الــــــوفــــــد 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي إســرائــيــل. 
وحــســب مــســؤولــين متابعين، فإن 
الــــوفــــد احــــتــــوى عـــلـــى تــنــاقــضــات 
عــــدة فـــي الـــرســـائـــل الـــتـــي حــمــلــهــا، 
والأمــيــركــيــون كــانــوا عــلــى معرفة 
وثــيــقــة بــوجــود هـــذه التناقضات 
وقد لمسوها بأنفسهم. فالممثلون 
عــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، مثل بن شبات وكوهن 
بــــــروح ســلــبــيــة  تـــكـــلـــمـــوا  واردان، 
رافــضــة أي نــوايــا تــفــاهــم أميركي 
إيــــرانــــي وشـــكـــكـــوا فــــي كــــل شــــيء. 
ورغــم أنهم اتفقوا مع الأميركيين 
على الامتناع عن مناقشة الاتفاق 

الــنــووي، فقد حرصوا على القول 
لنظرائهم الأميركيين إن «العودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الأصـــلـــي المـــوقـــع عــام 
٢٠١٥، يشكل خطرا على إسرائيل 
والمـــنـــطـــقـــة»، وأنـــــه «إذا جــــرت في 
المــســتــقــبــل اتـــصـــالات جـــديـــة حــول 
اتفاق أفضل، فإن إسرائيل ستعبر 

عن رأيها».
وفــــــي المــــقــــابــــل، ركــــــز مــمــثــلــو 
الــجــيــش عــلــى مــوقــف مــتــمــاثــل مع 
مــوقــف وزيـــر الأمـــن بيني غانتس 
يـــــــرى أن عــــلــــى إســــرائــــيــــل  الـــــــــذي 
التركيز على الحفاظ على تفوقها 
الاستراتيجي بعد توقيع الاتفاق 
والسعي لأن يكون الاتفاق أفضل 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق والـــحـــفـــاظ 
على تنسيق كامل بين البلدين». 
المــوقــف مــن الإدراك  وينطلق هـــذا 
بـــايـــدن مــلــتــزمــة بــأمــن  بــــأن إدارة 
إســـرائـــيـــل، لــكــنــهــا لا تـــســـارع إلــى 
منحها منافع. وحسب غانتس فإن 
«المطروح الآن بالنسبة لإسرائيل 
هو التركيز على المسائل العملية 
أكثر. أولا، رزمــة التعويض، وإذا 
كانت ستتحقق. وثانيا، إذا طرح 
الأمــيــركــيــون ذلــــك، كــيــف ســيــكــون 
مــوقــف الإدارة تــجــاه إمــكــانــيــة أن 
تستمر إسرائيل في العمل بقواها 
الذاتية في حال اكتشفت أن إيران 

تواصل مخططاتها سرا».

جمهوريون يطالبون بإقالة كيري
 لـ «تسريبه معلومات» للإيرانيين

واشنطن: رنا أبتر

يـــتـــصـــاعـــد الــــجــــدل المــحــيــط 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بـــمـــبـــعـــوث 
لــلــمــنــاخ جـــون كـــيـــري، وتــتــزايــد 
المـــطـــالـــبـــات بــاســتــقــالــتــه وفــتــح 
تحقيق بالمعلومات التي قدمها 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
جــواد ظريف، حسب الادعــاءات 

الأخيرة.
فــــــفــــــي تــــــســــــريــــــبــــــات وزيــــــــر 
الخارجية الإيراني ذكرٌ مباشر 
لدور كيري في إبلاغه بالغارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
إيرانية في ســوريــا. الأمــر الذي 
أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
وقـــلـــق الــديــمــقــراطــيــين. وتــرجــم 
الــجــمــهــوريــون احــتــجــاجــهــم في 
رســــالــــة كــتــبــوهــا إلـــــى الــرئــيــس 
ونه 

ّ
بــايــدن يحث الأمــيــركــي جــو 

فيها على فتح تحقيق رسمي 
لــلــنــظــر فــــي صـــحـــة الادعـــــــــاءات 

المذكورة في التسريبات.
وأشـــــــــــــــار الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
الــبــارزون، وعــددهــم ١٩، إلــى أن 
كيري هو عضو حالي في مجلس 
الــرئــيــس لــلأمــن الــقــومــي ولــديــه 
اطّــــلاع مــبــاشــر عــلــى المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــســريــة بحكم 
موقعه هـــذا. ودعـــوا بــايــدن إلى 
تعليق عضوية وزير الخارجية 
الـــــســـــابـــــق فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــن 
القومي حتى انتهاء التحقيق، 
مــشــيــريــن إلــــى تــخــوفــهــم مـــن أن 
يسرب معلومات سرية جديدة 
إلــــى ظــريــف فـــي ظـــل مــحــادثــات 

فيينا. وتقول الرسالة: «الكشف 
عــن مــعــلــومــات حــســاســة، ســواء 
عــن قصد أو بالخطأ، عــن أحد 
أهـــــــم حـــلـــفـــائـــنـــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
إســــرائــــيــــل، لـــعـــدو لـــنـــا ولـــدولـــة 
راعــيــة لـــلإرهـــاب ومــســؤولــة عن 
قتل وجــرح وتشويه الآلاف من 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، يــعــد سبباً 
وافياً لتحييد الوزير كيري من 

إدارتك».
وطرح الجمهوريون احتمال 
أن تكون الادعــاءات بحق كيري 
كاذبة، لكنهم حــوّروا الاحتمال 
هــذا ليصب ضــد جهود الإدارة 
لــلــعــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
فقالوا: «إذا ثبت أن الادعـــاءات 
كاذبة فهذا يثبت بشكل بارز أن 
المسؤولين الإيرانيين هم أطراف 
مـــخـــادعـــة ونـــطـــلـــب مــــن إدارتــــــك 
الحذر خلال المفاوضات المتعلقة 
بمستقبل الموقف الأميركي من 

إيران».
وبـــــــــدا واضـــــحـــــاً مـــــن خــــلال 
الــرســالــة أن الجمهوريين  نــص 
يــــــعــــــارضــــــون أســـــــلـــــــوب كــــيــــري 
السابق فــي التعاطي مــع الملف 
قــــالــــوا: «الــــوزيــــر  الإيــــــرانــــــي، إذ 
كــــــيــــــري لــــــديــــــه تـــــــاريـــــــخ حــــافــــل 
بتوظيف دبلوماسية تتعارض 
مـــع مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، عـــبـــر الــتــخــلــي عــن 
ســيــاســة طــويــلــة الأمــــد للحفاظ 
على الأمن القومي مقابل أجندة 
سياسية قصيرة الأمــد مشبعة 
بالعيوب. وهذه الاستراتيجية 
أدت في نهاية المطاف إلى تهديد 

حلفائنا وتقوية أعدائنا». ودعا 
كاتبو الرسالة بايدن إلى تجميد 
إطــــــلاع كـــيـــري عـــلـــى مــعــلــومــات 
سرية حساسة بانتظار نتيجة 

التحقيقات.
هــــــذا وقــــــد عـــلـــمـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط» أن هــــنــــاك مــســاعــي 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة حـــــثـــــيـــــثـــــة لـــــدفـــــع 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي بــالــنــظــر 
فــــــي ســـجـــلاتـــهـــا لــلــتــســجــيــلات 
الــــهــــاتــــفــــيــــة مــــــا بــــــين مـــواطـــنـــين 
أميركيين ومسؤولين إيرانيين، 
وذلــــــك بـــهـــدف الـــتـــحـــقـــق مــــا إذا 
كـــان كــيــري تـــواصـــل مـــع ظــريــف 
بــــعــــد نــــهــــايــــة خــــدمــــتــــه كــــوزيــــر 
للخارجية لإبلاغه بالمعلومات 
المذكورة. ولم تقتصر الانتقادات 
لــكــيــري عــلــى الــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس فحسب، بل يبدو أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق مايك 
بومبيو مستاء بشكل كبير من 
التسريبات، إذ قــال فــي مقابلة 
مــع «فــوكــس نــيــوز»: «يــبــدو أنه 
وخــلال إطــلاعــي الرئيس ترمب 
عـــلـــى الـــــتـــــطـــــورات، كــــــان كـــيـــري 
يُــطــلــع ظـــريـــف عــلــى المــعــلــومــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 

بالعمليات الإسرائيلية».
وكـــــان كـــيـــري قـــد نــفــى كلياً 
هــــــذه الادعــــــــــــاءات الـــــــــــواردة فــي 
الــــتــــســــريــــبــــات، وغـــــــــــرّد قـــــائـــــلاً: 
«أســتــطــيــع أن أؤكـــد لــكــم أن هــذا 
التقرير وهذه الادعاءات خاطئة 
تماماً. هذا لم يحصل أبداً عندما 
كــنــت وزيــــراً لــلــخــارجــيــة أو بعد 

ذلك».

: هناك مستشارون ومدربون وفنيون... والوحدات القتالية انسحبت ASHARQ AL - L AWSATSATSA مستشار للكاظمي لـ

ماكنزي: القوات الأميركية موجودة في العراق {برغبة بغداد}
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــــــن جـــــــديـــــــد، يــــــغــــــرد قــــائــــد 
الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــنــرال كينيث ماكنزي خــارج 
ســرب الاتــفــاقــات والتصريحات 
والــــحــــوارات والــتــوقــعــات بــشــأن 
الانسحاب الأميركي من العراق. 
مـــاكـــنـــزي الـــــذي أعـــلـــن قــبــل نحو 
الـــولايـــات المتحدة  أســبــوعــين أن 
لـــن تــنــســحــب انــســحــابــاً وشــيــكــاً 
من العراق برغم إعلان واشنطن 
الــجــولــة الثالثة من  عقب نهاية 
الحوار الاستراتيجي مع بغداد 
انسحاب قواتها القتالية، عاد، 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، لــــيــــكــــرر فــي 
حديث تلفزيوني نفس ما أعلنه، 

وبــــدا غــامــضــاً ســــواء للمراقبين 
والمتابعين أو لخصوم واشنطن 

وأصدقائها في العراق.
يــــرى  الـــــــعـــــــراق لا  ومــــــــع أن 
تناقضاً بين ما أعلنته واشنطن 
كجزء مما تم الاتفاق عليه خلال 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي وبـــين ما 
يقوله ماكنزي، فــإن تصريحات 
الجنرال تشي بما يبدو تناقضاً 
داخــــل الإدارة الأمــيــركــيــة بــشــأن 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 
المــيــدانــيــين  الــــقــــادة  لا ســيــمــا أن 
الأمــــيــــركــــيــــين يــــربــــطــــون وجـــــود 
قــواتــهــم فـــي الـــعـــراق بــمــا يمثله 
تنظيم داعـــش مــن خطر لا يــزال 
مستمراً في مناطق مختلفة من 

البلاد.

وبالعودة إلى التصريحات 
الــجــديــدة لمــاكــنــزي، فــإنــه قـــال إن 
«الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــوجـــودة 
فــــــي الــــــعــــــراق بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــب 
الحكومة العراقية، ومستمرون 
في القتال ضد داعش بالتعاون 
مع التحالف (الدولي)»، مضيفاً 
لــم تنتهِ بعد».  أن «هــذه المعركة 
مــــــاكــــــنــــــزي عـــــلـــــى دور  وأثـــــــنـــــــى 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي الـــــذي انــطــلــق 
لــيــتــولــى «مــوقــعــاً قــيــاديــاً»، على 
حد وصفه، وقــال إن «العراقيين 
يقاتلون بأنفسهم، لقد تحوّلت 
مــهــمــتــنــا مـــن قـــتـــال مــبــاشــر إلــى 
دعـــــم أكـــبـــر وتـــدريـــبـــهـــم، ونــحــن 
بعيدون عن القتال على الأرض، 
هــــذا هـــو المـــوقـــف الــــذي نــريــد أن 

نــراه يتطور». وأوضــح ماكنزي 
الــقــوات الأميركية  أن «مستقبل 
فـــي الــــعــــراق ســـيُـــحـــدد مـــن خــلال 
المفاوضات مع حكومة العراق»، 
أنــنــا سنغادر  مــؤكــداً: «لا أعتقد 

العراق قريباً».
ولـــفـــت الــــجــــنــــرال الأمـــيـــركـــي 
الــعــراقــيــة  الـــحـــكـــومـــة  إلـــــى «دور 
فـــــي اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات لـــلـــدفـــاع 
عـــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقــــوات 
التحالف»، مضيفاً: «أنــا سعيد 
بأنشطة القوات الأمنية العراقية، 
وبحمايتهم لشركاء التحالف من 
الهجوم، هذه مسؤولية حكومة 
العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى 
هــــذه المـــســـؤولـــيـــة بــنــجــاح (رغـــم 

أنها) لم تنجح دائماً».

تـــرى الحكومة  مــن جهتها، 
العراقية وعــلــى لــســان مستشار 
الـــوزراء للشؤون الأمنية  رئيس 
الــــدكــــتــــور حـــســـين عـــــــــلاوي، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»، أنه  حديثه لـــ
«لــــيــــس هــــنــــاك تـــنـــاقـــض بــــين مــا 
يــقــولــه الـــجـــنـــرال مــاكــنــزي وبــين 
المفاوضات الجارية بخصوص 
جــــــــدولــــــــة انــــــســــــحــــــاب الـــــــقـــــــوات 
الأميركية»، مبيناً أن «هناك لبساً 
في تحديد طبيعة هذا الوجود، 
هــــل هــــو قـــتـــالـــي أم اســـتـــشـــاري، 
وبالتالي فإنه في الوقت الذي لم 
يعد ثمة وجود قتالي للأميركيين 
فــــي الـــــعـــــراق، وذلــــــك بــانــســحــاب 
فـــإن المتبقين  الــقــتــالــيــة،  قــواتــهــم 
هـــــم المــــســــتــــشــــارون والمــــــدربــــــون 

والفنيون فقط». وأوضح علاوي 
أن «وجود هؤلاء هو غير قتالي 
منصوص عليه ضمن الاتفاقية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين الـــــعـــــراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
فضلاً عن أن هذا الوجود مرتبط 
الــذي يحارب  بالتحالف الدولي 
(داعــــش) فــي الــعــراق وســوريــا». 
وأضــاف عــلاوي أن «تصريحات 
المــركــزيــة الوسطى  الــقــيــادة  قائد 
تــأتــي فــي إطـــار الــتــزام الــولايــات 
المتحدة الأميركية بدعم برامج 
الــــتــــدريــــب وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية وسبل التعاون في 
الإســنــاد الــجــوي المــحــدد لضرب 
أهـــداف فلول التنظيم الإرهــابــي 
فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة الــنــائــيــة، 

التي تجد فيها القوات العراقية 
المشتركة وعـــورة فــي الجغرافيا 
عــبــر الــكــهــوف أو الأنـــفـــاق الــتــي 
إلــى صــواريــخ أو قنابل  تحتاج 
مركزة لتدميرها من خلال جهد 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــقــوده 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــضــــرورة 
استخدام الجهد الجوي الساند 
لـــتـــدمـــيـــر قـــــــــدرات فــــلــــول داعـــــش 
واســــتــــثــــمــــار مــــــــــوارد الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي نــتــيــجــة الـــكـــلـــف المــالــيــة 

للطلعة الواحدة».
وبشأن الحوار الاستراتيجي 
العراقي – الأميركي في مرحلته 
الــــــثــــــالــــــثــــــة، يــــــقــــــول عــــــــــــلاوي إن 
«الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قــد أعلنت 
فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الـــعـــراقـــي 

– الأمـــيـــركـــي عــــدم وجـــــود بعثة 
قـــتـــالـــيـــة وتــــحــــويــــل الـــبـــعـــثـــة مــن 
المستشارين الأميركان إلى بعثة 
غــيــر قــتــالــيــة لـــغـــرض الـــتـــدريـــب، 
بعد تخفيض البعثة مــن ٥٢٠٠ 
إلـــــى ٢٥٠٠، ويــــتــــزامــــن ذلـــــك مــع 
تشكيل الفريق الفني من القوات 
العراقية المشتركة لوضع جدول 
زمني لخفض عدد المستشارين 
والــعــودة بالعلاقات العراقية – 
الأميركية إلــى مرحلة ٩ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٤، ما قبل سقوط 
الموصل، التي تمتد إلى اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي بين العراق 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
فــــي ٢٠٠٨ وبــــدأ  والــــتــــي وقـــعـــت 

العمل بها عام ٢٠١١».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحلقة السادسة 

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

فــي الــحــلــقــة الــســادســة مــن مـــذكـــرات نــائــب الــرئــيــس 
الــســوري عبد الحليم خـــدام، تنشر «الــشــرق الأوســط» 
رســائــل متبادلة بــين الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حسين، 
الإيــرانــي علي خامنئي والرئيس هاشمي  و«المــرشــد» 
رفسنجاني، قبل الغزو العراقي للكويت في عام ١٩٩٠.

لا يتحدث خدام عن كيفية حصوله على هذه الرسائل 
الأولــى، لكنه يقدم  للمرة  التي يُنشر بعضها  السرية، 

قــراءة فيها، حيث يقول في مسودة كتابه عن العلاقة 
السورية - الإيــرانــيــة، إن صــدام «وفــي إطــار تحضيره 
لاجــتــيــاح الــكــويــت، اتــخــذ الــخــطــوة الــتــالــيــة، وهـــي تهدئة 
الوضع مع إيران، ليتمكن من سحب قواته من الحدود 
العراقية - الإيرانية من جهة، وحتى لا يتيح لإيران فرصة 
الانقضاض عليه في حال إقدامه على شن الحرب ضد 

الكويت».

وبين ٢١ أبريل (نيسان) و٤ أغسطس (آب) ١٩٩٠، 
جرى تبادل العديد من الرسائل بين صدام وإيران.

 ويــعــلــق خــــدام: «أضــــع أمــــام الـــقـــارئ هـــذه الــرســائــل 
المتبادلة بين الأطراف، ليدرك أن اجتياح الكويت لم يكن 
علن من خلافات 

ُ
حالة عابرة، وأن الهدف كان أوسع مما أ

حول الديون وأسعار النفط». وتنشر «الشرق الأوسط» 
اليوم الرسائل المتبادلة قبل اجتياح الكويت:

خدام: صدام بعث برسائل سرية إلى خامنئي ورفسنجاني... واقترح قمة بحضور «المرشد»
ASHARQ AL - AWSAT أن الرئيس العراقي أراد التهدئة مع إيران قبل غزو الكويت روى في مذكرات تنشرها 

مذكرات

لندن: «الشرق الأوسط»

سيادة علي خامنئي،
سيادة هاشمي رفسنجاني،

السلام عليكم،
ســبــق لـــي وأن خــاطــبــتــكــم في 
مــنــاســبــات ســابــقــة، أثـــنـــاء الــحــرب 
(العراقية - الإيرانية ١٩٨٠ - ١٩٩٠)، 
بصورة غير مباشرة، عبر وسائل 
إعلام العراق، التي كانت الوسيلة 
المــتــاحــة (...)، كــمــا كنت  الــوحــيــدة 
أستمع إلى ما تقولونه عبر وسائل 
إعـــلامـــكـــم بـــالمـــقـــابـــل. وكــــانــــت آخـــر 
مبادرة توجهنا بها إليكم، بنية لا 
ريــب فيها لتحقيق السلام الكامل 
والشامل، أعلناها في ٥ من يناير 
(كانون الثاني) ١٩٩٠، غير أننا لم 
نهتدِ معاً حتى الآن إلى ما نرجوه 
من سلام بين بلدينا، لنغادر سوية 
مآسي الحرب واحتمالات اندلاعها 
من جديد. إنه لأمر مفهوم أن تحيط 
الظنون والــهــواجــس والتفسيرات 
المتشككة بما هــو خير ومــا يمكن 
آمـــال. والآن، ومن  البناء عليه مــن 
غــيــر إعــــادة لمــا ســبــق أن قــلــنــاه من 
وجهة نظر كي تقولوا أنتم بالمقابل 
ما لديكم من وجهة، ولكي لا يندفع 
الحوار بعيداً عن ميدانه وأغراضه 
البناءة ويتجه نحو المجادلة وتبرز 
فيه عوامل الاختلاف لتتغلب على 
مــا نــرجــوه مــن اتــفــاق على تحقيق 
السلام الفعلي والشامل والفوري، 
لا بــين الــعــراق وإيـــران وحــســب، بل 
بين الأمــة العربية وإيـــران، إن شاء 

الله.
المــرة مباشرة،  أخاطبكم هــذه 
لأقــــتــــرح عـــلـــيـــكـــم، فــــي هـــــذا الــشــهــر 
الــذي يصوم فيه المسلمون  المبارك 
وهــــم يــتــجــهــون إلــــى الـــفـــوز بــرضــا 
الــرحــمــن ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، عقد 
لقاء مباشر بيننا، يمثلنا فيه عبد 
الله صاحب هذه الرسالة (صدام)، 
و(نــائــبــه) عــزت إبــراهــيــم (الـــدوري) 
وفريق من معاونينا، ويمثلكم فيه 
الــســيــدان علي خامنئي وهاشمي 
رفسنجاني وفريق من معاونيكم. 
كما أقترح أن يُعقد اللقاء في مكة 
المكرمة، قِبلة المسلمين في الصلاة 
إلى الله والبيت العتيق الذي بناه 
ســـيـــدنـــا إبــــراهــــيــــم عـــلـــيـــه الــــســــلام، 
أو فــي أي مــكــان آخـــر يــتــم الاتــفــاق 
عــلــيــه بــيــنــنــا، لــنــعــمــل بـــعـــون الــلــه 
الــذي تنتظره  على تحقيق السلام 
شعوبنا والأمة الإسلامية جمعاء، 
ونــوفــر بــذلــك دمــــاء قــد تــســيــل مــرة 
أخــــــــرى لأي ســـبـــب كــــــــان. مـــــن بــين 
الاحتمالات التي يحملها الموقف، 
أن تسعى القوى التي كــان لها يد 
فــي الفتنة الــتــي وقــعــت بــين إيـــران 
والــعــراق، إلــى تجديد الــحــرب مرة 
أخرى بما يبعد السلام عن بلدينا.
إنكم لا بد تتابعون التهديدات 
التي يتعرض إليها العراق والأمة 
الــعــربــيــة مـــن جـــانـــب الــصــهــيــونــيــة 
الـــدول العظمى والكبرى،  وبعض 
ولا شــك أنكم تعرفون بــأن الهدف 
الأســــاس مــن هـــذه الــتــهــديــدات هو 
إبقاء يد الكيان الصهيوني طليقة 
لتعيث في الأرض فساداً، ولتكون 
قـــادرة على البطش بمن يعترض 
ســبــيــل الـــبـــاطـــل ويـــنـــهـــره ويـــصـــده 
عن رغباته وأطماعه الشريرة في 
المــنــطــقــة، ويــســعــى لإزالـــــة احــتــلالــه 
لأرض فلسطين العربية والــقــدس 
الشريف العزيز على كل مسلم، بل 
وعــلــى كــل مــن يــؤمــن بــالــلــه وكتبه 

ورسله واليوم الآخر.
إن هــذه القوى الشريرة، التي 
نـــأمـــل أن تَــخــيــب آمــالــهــا وتــطــيــش 
سهامها بعون الله، لا بد أن تعمل 
على إعــادة الصراع الدامي المسلح 
بين إيران من جانب، والعراق والأمة 
العربية من جانب آخر، ولديها ما 
لــديــهــا مـــن وســـائـــل لتحقيق ذلـــك. 
وعــنــد ذلــــك، لـــن يــخــســر المــســلــمــون 
جميعاً فــرصــة توجيه إمكاناتهم 
ومـــــا لـــديـــهـــم مــــن قــــــــدرات لــتــحــريــر 
مقدساتهم فــي فلسطين وحسب، 
بل سيخسرون الكثير والكثير مما 

عندهم.
إنـــنـــا نـــــرى بـــلـــوغ مــــا يــعــتــبــره 
الــعــراق حقاً، وبلوغ ما تــراه إيــران 
اللقاء المباشر  حقاً، متاحاً لنا في 
بــيــنــنــا، الــــذي يــقــطــع الــطــريــق على 
إلــــى تعكير  الـــســـاعـــين  المــتــربــصــين 
الرغبة فــي الــســلام، إذا مــا اتجهت 
إلــى السلام  النيات باتجاه صِــدق 
وفــق مــا يــرضــاه الــلــه لنا وتــرضــاه 
شــعــوبــنــا. ومـــن جــانــبــنــا، فـــإن هــذه 

النية متوفرة لدينا، بإيمان عميق 
ومستقر، وليس فيها غير الرغبة 
فـــي الــحــصــول عــلــى حــقــنــا الــثــابــت 

المتوازن مع حقكم الثابت.
وإنــنــي لأقــتــرح عليكم، وعلى 
قـــاعـــدة خــيــر الــبــر عــاجــلــه، أن يتم 
الــلــقــاء فـــي ثــانــي أيــــام عــيــد الــفــطــر 

المبارك، أو في أي موعد آخر.
أمـــا بــشــأن زيــارتــكــم لمــكــة ومــا 
يتصل بها من مستلزمات المراسم 
الــدولــة المضيفة، فإننا،  مــن جانب 
وعلى أساس ما يجمعنا وإخواننا 
في المملكة العربية السعودية من 
وشائج الأخوة والاحترام المتبادل، 
ســنــتــمــنــى عــلــى أخــيــنــا المـــلـــك فهد 
بــن عــبــد الــعــزيــز، لأن يــوفــر مــا هو 
ضــروري ومناسب لمثل هذا الأمر، 
لــم نبلغه حتى الآن  مــع العلم أننا 

بمضمون رسالتنا هذه.
وتسهيلاً وتحضيراً لمتطلبات 
الـــلـــقـــاء، قـــد تـــــرون مــثــلــمــا نــــرى أن 
يـــتـــواجـــد فــــي طــــهــــران مــــن يــمــثــلــنــا 
ويــتــواجــد فــي بــغــداد مــن يمثلكم، 
وأن تفتح خطوط الهاتف المباشر 
بين العاصمتين لتأمين الاتصالات 

اللازمة.
اللهم اشهد أني قد بلغت،
والسلام عليكم.
صَدام حسين
بغداد ٢١ نيسان ١٩٩٠
ولــــم تـــمـــضِ أيـــــام حــتــى تلقى 

صدام الجواب من رفسنجاني:
جناب السيد صَدام حسين،

لــقــد اطــلــعــت عــلــى رســالــتــكــم. 
وفي الحقيقة، إذا كانت موضوعات 
هذه الرسالة قد حظيت بالاهتمام 
قــبــل ثــمــان ســـنـــوات، وكــــان إرســـال 

الـــرســـالـــة مـــكـــان إرســــــال الــجــنــدي، 
لمــــا كـــانـــت إيـــــــران والـــــعـــــراق وربـــمـــا 
جـــمـــيـــع الأمـــــــة الإســــلامــــيــــة تـــواجـــه 
كـــــل هــــــذه الـــخـــســـائـــر والـــضـــحـــايـــا 
الــــيــــوم. والــــكــــل يــعــلــم بـــــأن الـــثـــورة 
الإســلامــيــة، ومنذ الــبــدايــة ودائــمــاً، 
وضــــعــــت قـــضـــايـــا تَــــــقــــــارُب الــــــدول 
الإسلامية ومجد وعظمة الإســلام 
والمسلمين والنضال ضد الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــغــاصــبــة وتــحــريــر 

فلسطين، في أول سلم أولوياتها. 
وإذا كانت جميع حكومات المنطقة 
العربية، وكما فعلت بعضها، قد 
الــثــورة المضادة  عرفت مكانة هــذه 
للصهيونية والاستكبار وتعاونت 
الــقــدرة  معها، لكانت الآن مــعــادلــة 
والقوة في الشرق الأوسط هي في 
نفع الإســلام، ولما وجدت إسرائيل 
والاســـتـــكـــبـــار مـــثـــل هـــــذه الــفــرصــة 
لبسط وجودها وتوسعها. وإننا 
بطبيعة الحال ليس لدينا مشاكل 
مـــع الأمــــة الــعــربــيــة، ومــــن المــؤســف 
أن فــرصــة تــاريــخــيــة ذهــبــت خــلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، ومــن 
ــرضــت علينا حرب 

ُ
بــدايــة الــثــورة ف

مدمرة ما أردناها، واحتلت مناطق 
واســعــة مــن أراضــيــنــا فــي الــحــدود 
الــغــربــيــة لــلــبــلاد، وهُــــــدرت طــاقــات 
وإمــــكــــانــــات بـــشـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وعــســكــريــة لإيــــران والـــعـــراق والــتــي 
كــــــان يـــجـــب أن تــــوظــــف لــلــنــضــال. 
وقــد انتفع أعـــداء الإســـلام والــقــوى 
الــعــظــمــى بـــذريـــعـــة حــمــايــتــهــا، أو 
أنــهــا زادت مــن تــدخــلاتــهــا. كــمــا أن 
إســرائــيــل اســتــطــاعــت أن تــربــح من 
هــذه الفرصة وتــقــوم بتنفيذ قسم 
من برامجها التوسعية العدوانية، 
وكان من نتائجها أن أصبح (اتفاق) 
كامب ديفيد (بين مصر وإسرائيل) 
ومــســاومــة بعض دول المنطقة مع 

إسرائيل أمراً عادياً.
ـــلـــنـــا مـــــــــراراً إنــــــه لـــــو لــم 

ُ
لـــقـــد ق

تــــبــــدأ الــــحــــرب وتــــمــــت الاســـتـــفـــادة 
مــــن الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لــشــعــبــي 
إيــــــران والــــعــــراق مـــن أجــــل الـــوحـــدة 
وحفظ مصالح المسلمين، لما تجرأ 
الــغــربــي والصهيونية  الاســتــكــبــار 

على القيام بذلك.
وعــــلــــى أي حـــــــال، فــــلا بــــد مــن 
أخـــــــذ الــــعــــبــــرة مـــــن كـــــل مـــــا حـــــدث، 

والانـــتـــبـــاه إلــــى أن مــواصــلــة حــالــة 
الـــلا ســلــم والـــلا حـــرب، أو اشتعال 
الـــــحـــــرب ثــــانــــيــــة، ســــيــــكــــون وبـــــــالاً 
وتــدمــيــراً أكثر للبلدين والشعبين 
الإيــرانــي والعراقي، وضعفاً للأمة 
الإسلامية، وسروراً وفرصة لكسب 
الامتيازات للكفر العالمي. وطبعاً، 
فـــإن تــجــربــة الــحــرب المــفــروضــة قد 
أفــهــمــت أولــئــك الــذيــن لا يــصــدقــون 
بـــســـرعـــة بـــــأن الـــهـــجـــوم الــعــســكــري 
لــن يكون قـــادراً على زعــزعــة أسس 

وأعمدة الثورة المعتمدة على إرادة 
الجماهير الإسلامية.

وهـــنـــا يــجــب أن نـــؤكـــد، وكــمــا 
أعــــلــــن قــــائــــد الـــــثـــــورة ومـــؤســـســـهـــا 
الإمـــــام الــخــمــيــنــي ذلــــك، بــعــد قــبــول 
القرار، حيث قال: «إننا نتحدث إلى 
شعبنا بكل صدق، وإننا في إطار 
القرار ٥٩٨ نفكر في ســلام صامد، 
وهـــذا لــيــس تكتيكاً بـــأي شــكــل من 
الأشكال». إننا في سعينا من أجل 

الوصول إلى سلام حقيقي وشامل، 
لـــن نــســمــح لأي شـــك أن يــســاورنــا، 
يـــواصـــل  وإن ســـمـــاحـــة خـــامـــنـــئـــي 
بحزم الطريق نفسها التي رسمها 
إمامنا الراحل للوصول إلى سلام 
شــامــل. وعلى هــذا الأســـاس، فإننا 
نـــرحـــب بــــأي نــــوع مـــن المــــبــــادرة أو 
البلدين إلى  الــذي يُوصل  الاقتراح 
السلام الشامل، خاصة في الظرف 
الحالي الذي يحاول حماة إسرائيل 
الغاصبة الاستفادة من تمزق العالم 
الإسلامي، من أجل الحصول على 
امتيازات أكثر وتضعيف المسلمين 
وتقوية الصهاينة. إننا لا نرغب في 
حالة اللا حرب واللا سلم، ولكننا 

نــخــتــار، وبــكــل حـــزم، طُـــرق الــســلام 
الــحــقــيــقــي والــشــامــل، الــــذي يحفظ 

مصالح الأمة الإسلامية.
وإنـــنـــي أجــلــب انــتــبــاهــكــم إلــى 
هـــذه الــحــقــيــقــة، وهـــي أن مــواصــلــة 
احتلال قسم من أراضينا الإسلامية 
سيجعل حركتنا في طريق الوصول 
إلــــى صــلــح شـــامـــل بــطــيــئــة أو غير 
مثمرة. وأنتم تعلمون بأننا، وبعد 
الـــحـــرب، سحبنا  بــإيــقــاف  قـــرارنـــا 
جــمــيــع قـــواتـــنـــا فـــي داخـــــل الـــعـــراق 
إلى حدودنا بدون إبطاء. وكونوا 
واثقين بأن هذه الوضعية بالنسبة 
للشعب الإيــرانــي، الــذي نــذر نفسه 
للإسلام والثورة، تخلق شكاً جدياً 
لديه في حُسن نية الطرف الآخــر. 
نــحــن مــصــمــمــون عــلــى أن نحظى 
الــشــعــب خـــلال مسيرتنا في  بــثــقــة 
طريق السلم كما في مرحلة الدفاع.

والــنــقــطــة الأخـــــرى، وهـــي قبل 
الإقــــــدام عــلــى إجـــــراء الاتـــصـــال بين 
رئــيــســي جــمــهــوريــتــي الــبــلــديــن، لا 
بــد مــن جــلــوس مــمــثــل مــن جانبنا 
ومـــمـــثـــل مــــن جـــانـــبـــكـــم فــــي إحــــدى 
الـــدول الــتــي لها عــلاقــات وديـــة مع 
الجانبين، ليتحدثا عن الأمور التي 
يجب إنجازها، كي تتوفر الأرضية 
الــــلازمــــة والــــخــــطــــوات الــتــمــهــيــديــة 

للقرار النهائي بدون فوات الأوان.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــجـــب أن 
يــكــون أســلــوب الإجــــــراءات، بحيث 
لا يوجد أي خلل في اعتماد القرار 
٥٩٨ باعتباره الإطار المناسب لحل 

النزاعات. 
مـــا  الإصــــــــــــــلاح  إلا  أريـــــــــــد  إن 
استطعت، عليه توكلت وإليه أنيب، 

والسلام على من اتبع الهدى
أكبر هاشمي رفسنجاني
٦ شوال ١٤١٠

وحَمَل مندوب بعث به الرئيس 
يـــاســـر عـــرفـــات رســـالـــة صـــــدام إلــى 

طهران:
سماحة علي خامنئي،

ســـــــمـــــــاحـــــــة الــــــــرئــــــــيــــــــس هـــــاشـــــمـــــي 
رفسنجاني،

تحية الجهاد والثورة،
فــإنــنــي أغــتــنــم فــرصــة وصـــول 
مبعوثنا إليكم، الأخ أبو خالد، وهو 

يحمل رســالــة خــاصــة مــن الرئيس 
صَدام حسين والتي قمت بتسليمها 
له، وهذه الرسالة المفاجئة والمهمة 
هــي مــبــادرة حُسن نية مــن العراق 
إلى إيــران، بل من القيادة العراقية 
إلى إخوانهم في القيادة الإيرانية، 
مْلَتها الظروف الخطيرة التي 

َ
التي أ

تمر بها الأمة الإسلامية بشكل عام 
والأمة العربية بشكل خاص (...)

وأمــــــــام المـــســـتـــجـــدات الأخـــــرى 
المتمثلة بالتهديدات الإسرائيلية 
والأميركية وبعض الدول الأوروبية 
لــلــدول العربية ولــلأمــة الإسلامية 
الــتــي يــحــاولــون  وللمنطقة كــلــهــا، 
بــهــا الــســيــطــرة مــن خـــلال إســرائــيــل 
الــتــي تمثل رأس الجسر والحربة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة لـــقـــوى الاســتــكــبــار 
الــعــالمــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، أهــم 
مراكز احتياطي النفط في العالم، 
بجانب الموقع الاستراتيجي الذي 

تتمتع به.
إن العالمين العربي والإسلامي 
الثالث  الــعــالــم  بــل وشــعــوب ودول 
وشــــعــــب فــلــســطــين بـــالـــخـــصـــوص، 
المـــبـــادرة الإيجابية  لينتظر منكم 
والــبــنــاءة أمـــام هـــذه المـــبـــادرة التي 
يرسلها إليكم السيد الرئيس صَدام 

حسين (...)
أنــاشــدكــم بــكــل المــحــبــة، وبــكــل 
الأخوة وبكل المقدسات، أن نسارع 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة المـــبـــاركـــة، فــأفــئــدة 
المـــســـلـــمـــين تـــــرنـــــو إلــــيــــكــــم وتـــهـــفـــو 

لنجاحها (...)
أخوكم
ياسر عرفات الحسيني
رئيس دولة فلسطين
٢٢ مايو (أيار) ١٩٩٠

وهـــــنـــــا نــــــص رســــــالــــــة صــــــدام 
المؤرخة في ١٩ مايو:

الــتــحــيــات: تسلمت رسالتكم  بــعــد 
الــجــوابــيــة (...). قــرأتــهــا  الــخــطــيــة 
وأعَـــدْت قراءتها أكثر من مــرة، أنا 
وإخــوانــي فــي الــقــيــادة. ورغـــم أننا 
فــهــمــنــا مــنــهــا أنــكــم تــوافــقــون على 
اقتراحنا لعقد لقاء بيننا وبينكم 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــة لإعـــطـــاء حل 
حــاســم ونــهــائــي للمشاكل المعلقة 
بـــين بــلــديــنــا، والـــتـــي كـــانـــت سبباً 

لـــلـــنـــزاع أو نــتــيــجــة لـــــه، وإنــــنــــا قــد 
سُـــررنـــا بـــذلـــك، لــكــن روح الــرســالــة 
لم تكن كما كنا نأمل. ذلك أنها قد 
انـــطـــوت عــلــى عـــبـــارات مــبــطــنــة في 
بــدايــتــهــا وحــيــثــمــا وجـــــدت فــرصــة 

لذلك، وخشنة في خاتمتها.
إننا أيها السادة، عندما فكرنا 
في الكتابة المباشرة إليكم، قلبنا 
كـــل مـــا تكتنفه الــعــلاقــة بــيــنــنــا من 
وضــع خــاص، ووجــدنــا أن أسلوب 
الـــكـــتـــابـــة مـــبـــاشـــرة، ومـــــا يــتــأســس 

عليه من صلة، هو الأسلوب الأكثر 
جدوى لتحقيق لقاء مباشر وحوار 
مــبــاشــر، لــيــس هــنــاك مـــا هـــو أكــثــر 
فائدة منه وأقدر على إنجاز السلام 
المنشود بين العراق وإيران، بل بين 

الأمة العربية وإيران.
وإننا نعرف ونفترض، بأنكم 
الـــســـلام بيننا  أيـــضـــاً، أن  تــعــرفــون 
لا يتحقق باقتناع طــرف مــن غير 
أن يــقــتــرن بــاقــتــنــاع الــطــرف الآخـــر، 

ولا تــفــيــده رعـــايـــة يــقــدمــهــا طــرف 
واحـــــد مـــن غــيــر أن تــشــيــر مـــبـــادرة 
الرعاية هذه، رعاية مقابلة للأفكار 
والمـــعـــانـــي والأســـالـــيـــب أيــضــاً عند 

الطرف الآخر.
وقــــــــــد اســــــتــــــذكــــــرنــــــا قـــــبـــــل أن 
نكتب رســالــتــنــا الأولـــــى، بــأنــنــا قد 
استخدمنا واستخدمتم، وأسمعَ 
كـــــل طـــــــرف الـــــطـــــرف الآخـــــــــر أقـــــوى 
الـــعـــبـــارات وربـــمـــا أخــشــنــهــا طـــوال 
السنوات العشر الماضية. وبغض 
النظر عن تأثير ذلك الأسلوب ونوع 
ذلك التأثير الذي كان من صفحات 
الــــنــــزاع والــــحــــرب بــيــنــنــا، فـــإنـــه لــم 

يحقق السلام.

ومن ضمن ما ورد في رسالتكم 
من عبارات ومصطلحات «الحرب 
المفروضة» و«بطء الفهم» واختتام 
رســالــتــكــم بــجــمــلــة «والــــســــلام على 
من اتبع الهدى» بدلاً من «والسلام 
عليكم»، كما هو معتاد استخدامه 

في رسائل كهذه.
ولأنـــــنـــــا نــــريــــد الـــــســـــلام لــيــس 
لأي سبب إلا لمعانيه العظيمة في 
نــفــوســنــا وفــيــمــا نـــؤمـــن، وضــعــنــا 
فـــي رســـالـــتـــنـــا، مــفــاهــيــم وتــعــابــيــر 
ـــبـــل 

ُ
مــــع قــيــاســاتــنــا الإنـــســـانـــيـــة ون

مـــقـــاصـــدنـــا، فـــلـــم نــســتــخــدم إلا مــا 
يــرضــي الــلــه والــنــاس مــن عــبــارات، 
ابــــــتــــــداء تــغــيــيــراً  يـــعـــنـــي ذلــــــك  ولا 
فــــي كــــل مــفــاهــيــمــنــا وآرائــــــنــــــا، بــل 
يـــعـــنـــي أنــــنــــا نــــرغــــب فــــي أن نــفــتــح 
أقــرب للنفس المقابلة،  باباً جديداً 
وأكــــثــــر قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــيــهــا 
عده 

ُ
الـــذي ن الــســلام  لصالح منهج 

مــقــصــداً شـــريـــفـــاً، ويـــخـــدم شعبنا 
والإنـــســـانـــيـــة، ولأن هــــذا الأســلــوب 
هو الأسلوب اللائق والمناسب لمثل 
هـــذه المــقــاصــد والــســبــل. فــالــواجــب 
يقتضي أن نجرب أسلوباً جديداً 
فـــي الـــتـــخـــاطـــب، هـــو غــيــر أســلــوب 
الــحــرب أو الــزمــن الــذي سبقها، ثم 
الــعــبــارات والتعابير  إن اســتــخــدام 
الــتــي استخدمت أثــنــاء الــحــرب، لا 
يــوهــم أيــاً مــن الطرفين بــأنــه يعني 
اقتداراً إضافياً على ما هو معروف 
عــــن اقـــــتـــــدار كــــل طـــــرف مــــن طــرفــي 
الـــنـــزاع، وهـــو لا يُــعــين عــلــى إثــبــات 
أمـــر عــلــى أنـــه حـــق، وإن اســتــخــدام 
عـــبـــارات مــنــاســبــة لمــخــاطــبــة كــهــذه، 
المــقــتــدر ويُعينه  اقــتــدار  لــم يقو  إن 
بــعــد الـــتـــوكـــل عــلــى الـــلـــه، فـــإنـــه في 

كــل الأحــــوال لا يــحــذف مــن اقــتــداره 
شيئاً، ولا يُنقص منه حقاً ثابتاً، 
بل سيكون مدخل ضوء إلى قلوب 
حَملتها الحرب الكثير حتى أثخنت 
جــراحــهــا، وبــمــا يــجــعــلــهــا، عندما 
تتجه اتــجــاه صـــدق، مــهــيــأة لعمل 

الخير الذي يحقق السلام.
الــذي يناسب  لذلك وجدنا أن 
المكاتبة بيننا، هو عدم تثبيت ما 
نــراه حقاً لنا، لكي لا تندفعوا إلى 

تثبيت ما ترونه حقاً لكم، وبذلك 
قد لا تتوفر فرصة للتهيؤ النفسي 
كما ينبغي ليستقبل كل منا الحوار 
المــبــاشــر. وإنــنــا فــي هـــذا لا نقصد 
ســد بـــاب الــحــوار الـــذي ينفتح في 
الــصــلــة المــبــاشــرة عــلــى مــا يـــراه كل 
منا مفيداً، ليتعرف كل طرف على 
صلة الخطوة الأولــى بآخر خطوة 
على طريق السلام، وليرى عملية 
السلام ككل من خطواتها الأولــى، 
وصلة ما يــراه حقاً لنفسه، مع ما 
يـــراه المــقــابــل حــقــاً لـــه، ويُستحسن 
ونحن نسعى سوية إلى ما يحقق 
السلام أن لا ينشغل أي طــرف منا 
بما هو مــاضٍ على حساب ما هو 
مستقبل، لأن البقاء عند سياسة 
مــضــغ أحـــــداث المـــاضـــي يــجــعــل من 
الــوصــف متهماً  ينطبق عليه هــذا 
مــــن قِـــبـــل شـــعـــوبـــنـــا، وهـــــي الأقـــــدر 
على معرفة خــواص كل واحــد منا 
بأنه بطيء الفهم، وإننا في هذا لا 
نريد أن نتهرب من الماضي، لأنكم 
تعرفون، أو تقدرون، بأننا قادرون 
برِز إلى ميدان مناظرة (من 

ُ
على أن ن

بدأ الحرب والعداوة وكيف بدأت) 
وثــائــق كافية تــدعــم وجــهــة نظرنا 
بـــصـــورة تــفــصــيــلــيــة، وتــعــرفــون أن 
الــوثــائــق ســتــكــون أكــثــر تــأثــيــراً في 
إقناع المحيط الأوسع من شعوبنا 
والإنـــســـانـــيـــة، مــمــا ســتــكــون عليه 
الأقــــوال والآراء المسبقة لأي طرف 
فـــي قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن، وتــعــرفــون 
أن الـــتـــســـاؤل حــــول هــــذا المــوضــوع 
والــخــوض فــيــه، إذا مــا عُـــد مــدخــلاً 
لــبــحــثــنــا عــلــى أســــاس أنـــه الأســبــق 
فـــي تــســلــســلــه الـــزمـــنـــي، كــمــا كنتم 
تقولون قبل يوليو (تموز) ١٩٨٨، 
يتطلب زمناً وجهداً لإثبات الحجة 
يــــوازي زمـــن الــحــرب ويــتــعــداه إلــى 
الزمن الذي سبقها أو يتناظر معه. 

وتــعــرفــون أن كــل واحـــد مــن طرفي 
الــنــزاع يحتفظ بتوقيت لبدايته، 
ويستند إلى حجج ووقائع عملية 
وقانونية، غير الحجج والوقائع 
الــطــرف الآخــر.  الــتــي يستند إليها 
ومــن ذلــك سيتضح مــن هــو الأحــق 
الـــــحـــــرب بـــالـــحـــرب  فـــــي أن يـــصـــف 
المــفــروضــة، ومــن هــو الأحـــق فــي أن 
يشير إلى إرسال الرسائل بدلاً من 

إرسال الجنود... إلخ.
أما عن قرار مجلس الأمن رقم 
٥٩٨ فهو في نظرنا، منذ أن قبلناه 
بعد صدوره في يوليو ١٩٨٧ خطة 
سلام شامل ودائم بين البلدين وفق 
مــا يتفقان عــلــيــه، مستعينين بما 

ورد فيه من مبادئ وأحكام.
لذلك التزمنا بالقرار - ولا نزال 
نلتزم بتطبيقه - على أســاس هذا 
الفهم، وإننا نفترض ونحن نسعى 
البلدين  إلى السلام أن رغبتنا في 
فــيــه وفــائــدتــنــا مــنــه تحظى بنفس 
المــســتــوى والـــدرجـــة مــن الحماسة. 
لــيــس مــطــلــوبــاً مـــن أي مـــن طــرفــي 
النزاع أن يقدم ثمناً مسبقاً لخطوة 
اللقاء المباشر، غير الرغبة الجادة 
فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام، وبـــمـــفـــردات 
عملية ذات دلالــة. وعندما يتحقق 
السلام، فإنه من تحصيل الحاصل 
أن يكون جيش كل بلد داخل بلده، 
وأن لا يكون له امتداد على أي تلة 
أو شــبــر أرض أو فــي مــيــاه أي من 
البلدين، مما فرضته ظروف خاصة 
واعتبارات وقف إطلاق النار وحالة 

اللا حرب واللا سلم.
ذكــــرتــــم فــــي رســـالـــتـــكـــم بــأنــكــم 
انسحبتم مــن الأراضــــي العراقية، 
وتــــعــــنــــون بــــذلــــك انـــســـحـــابـــكـــم مــن 
حلبجة في ظروف خاصة معروفة، 

إلى آخر الجملة.
وتـــعـــلـــيـــقـــنـــا عـــلـــى ذلــــــــك، أنـــنـــا 
انـــســـحـــبـــنـــا مــــــن أراضـــــيـــــكـــــم الـــتـــي 
دخلت إليها جيوشنا فــي ظــروف 
مــعــروفــة فــي بــدايــة الـــنـــزاع المسلح 
فــــي ٢٠  فــــي عـــــام ١٩٨٠، وتـــــم ذلـــــك 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٢، بــعــد أن 
كـــنـــا قـــــد أعـــلـــنـــا قـــــــرار الانـــســـحـــاب 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام المــرئــيــة  ذاك 
والمــســمــوعــة فــي ١٠ يــونــيــو ١٩٨٢، 
والذي قلنا فيه إننا سننسحب في 
مدة أقصاها عشرة أيام، وقد طبق 
فــعــلاً، بينما انسحبت قواتكم من 
حلبجة في ظروف قتال خاصة، هي 
غير الظروف التي انسحبت فيها 

جيوشنا.
لــــــذلــــــك، فـــــــــإذا كـــنـــتـــم تُـــــعـــــدون 
انسحابكم من حلبجة الذي حصل 
في ظروف خاصة دليلاً على إثبات 
حـــســـن الـــنـــيـــة الـــــــذي يـــنـــفـــي عــنــكــم 
الــطــمــع، أو الــرغــبــة فـــي الاحــتــفــاظ 
بأراضي الغير، فإن الأدعى أن يُعد 
انسحابنا من أراضيكم عام ١٩٨٢ 
وانـــســـحـــابـــنـــا مــــن أراضــــيــــكــــم بــعــد 
الرابعة  الله»  معارك «توكلنا على 
في قاطعي الجنوب والأوســط في 
يـــولـــيـــو ١٩٨٨ دلــــيــــلاً إضـــافـــيـــاً مــع 
الدلائل الأخــرى على حُسن نيتنا، 
وعــدم رغبتنا فــي احتفاظ العراق 

بأي شبر من أرض إيران.
وفــي كــل الأحـــوال، فــإن السلام 
يعني فيما يعنيه من جانبنا، أن لا 
يغتصب أي طرف حقا ثابتاً لطرف 
آخر، وأن لا يغتصب أو يحتفظ أحد 
أطــراف النزاع بشبر أرض أو مياه 
لــلــطــرف الآخـــــر، وهـــو مــنــهــج طــالمــا 
أكدنا عليه، وتمسكنا به في أكثر 
الـــظـــروف تــعــقــيــداً وعــــــداوة، ولــذلــك 
فــمــن الــبــديــهــي أن نــتــمــســك بـــه في 
نفس الوقت الذي نحثكم فيه على 
التمسك بــه فــي ظـــروف مباحثات 
الــســلام وكطريق لبلوغه، إن شاء 

الله. 
لــقــد عَــلِــمــنــا مــن إجــابــتــكــم على 
الاستفسارات التي عرضها سفيرنا 
فـــــي جـــنـــيـــف عـــلـــى ســـفـــيـــركـــم هـــنـــاك 
حــــول مـــا جــــاء فـــي رســالــتــكــم إلــيــنــا 
لــقــاء تمهيدي بــين مندوبين  بــشــأن 
عـــن الـــطـــرفـــين، أنـــكـــم تُـــحـــبـــذون هــذا 
الــقــمــة.  لــلــقــاء  الأســـلـــوب للتحضير 
إننا نوافق على هذا الترتيب، وقد 
خــولــنــا ســفــيــرنــا فـــي جــنــيــف بـــرزان 
الــتــكــريــتــي بــــإجــــراء المـــحـــادثـــات مع 
سفيركم ســيــروس نــاصــري لتبادل 
وجهات النظر حول مواقف الطرفين، 
ليتعرف كل طــرف على رأي الطرف 

الآخر إزاء القضايا التي 
تهمنا، بما يوضح لنا 
الـــــصـــــورة عـــنـــد الـــلـــقـــاء 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــقـــمـــة 

ويُسهل مهمتنا.

صدام حسين يستقبل وزير الصحة الإيراني في ٢١ يونيو ١٩٩٧ (غيتي - أ.ف.ب)

عناصر من الجيش العراقي في ٢٢ أكتوبر ١٩٨٠ خلال الحرب مع إيران (أ.ف.ب)

رفسنجاني لصدام: لو أرسلت الرسائل 
بدل الجنود... لما وقعت الحرب

صدام لرفسنجاني: رسالتك انطوت 
على عبارات مبطنة... وخشنة

رفسنجاني لصدام:
نأمل ألا تضيع الوقت بالرسائل

صدام لرفسنجاني:  انسحبتم من حلبجة
لأسباب خاصة ولا نريد شبراً من أرض إيرانية

المرشد الإيراني علي خامنئي
 في ٢١ مارس الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس الإيراني الأسبق 
هاشمي رفسنجاني (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

موسكو تدافع عن الانتخابات السورية... ودمشق «تفحص أهلية» المرشحين
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

دافعت موسكو عن «شرعية» 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة 
المقررة في ٢٦ الشهر الحالي، في 
«فحص  وقــت بــدأت فيه دمشق بـ
أهلية» المرشحين البالغ عددهم 
٥١ شخصاً، بينهم الرئيس بشار 

الأسد.
وذكـــرت الخارجية الروسية 
فـــــــي بــــــيــــــان أصــــــــدرتــــــــه الـــجـــمـــعـــة 
كــثــب  تــــتــــابــــع عــــــن  أن مــــوســــكــــو 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــلانــــتــــخــــابــــات 
ــــــســــــوريــــــة المـــــقـــــرر  الـــــرئـــــاســـــيـــــة ال
إجـــــراؤهـــــا فــــي ٢٦ مـــايـــو (أيـــــــار)، 
مضيفة: «ننطلق مــن أن تنظيم 
الانتخابات الرئاسية في سوريا 
يــمــثــل شــأنــاً داخــلــيــاً لــهــذا الــبــلــد، 
ويــتــوافــق بالكامل مــع متطلبات 
دستوره الذي تم تبنيه عام ٢٠١٢ 
والقوانين المحلية، ولا تتناقض 
هـــــذه الإجــــــــــراءات بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشـــكـــال مـــع قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي رقـــــم ٢٢٥٤، وغــــيــــره مــن 
القرارات الدولية التي تعتمد على 

احترام سيادة سوريا».
وتابعت: «في هذا الخصوص 
نــقــيّــم الــتــصــريــحــات الــتــي جــاءت 
مؤخراً من عواصم عدد من الدول 
الأجــنــبــيــة وتــزعــم (عـــدم شرعية) 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة، كــجــزء من 
حملة الضغط السياسي الصارخ 
عــلــى دمـــشـــق، ومـــحـــاولـــة جــديــدة 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــســوريــا». وشـــددت الــــوزارة على 
أنــه «لــيــس مــن حــق أحــد أن يملي 
على السوريين التوقيت والظروف 
الواجب تهيئتها لاختيار رئيس 
لــدولــتــهــم». وأعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الروسية عن أملها في أن «تجري 
عــمــلــيــة الاقـــتـــراع وفــقــاً للمعايير 

الوطنية والدولية، رغم استمرار 
الاحــتــلال الأجــنــبــي غير الشرعي 
لأجــــزاء مــن الأراضــــي الــســوريــة»، 
مـــؤكـــدة أن مــوســكــو ضــمــن إطـــار 
تـــجـــاوبـــهـــا مــــع مـــطـــالـــب الــجــانــب 
الــــــــســــــــوري، مــــســــتــــعــــدة لإرســــــــال 
مــراقــبــين روس إلـــى الانــتــخــابــات 
المقبلة. وكانت دول غربية، وعلى 
رأسها الولايات المتحدة وفرنسا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، رفـــضـــت فــي 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، نــتــيــجــة 

الانتخابات الرئاسية.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الـــفـــرنـــســـي 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، نــيــكــولا دي 
ريـــفـــيـــيـــر، خـــــلال جـــلـــســـة شــهــريــة 

لمــجــلــس الأمــــن بــشــأن ســـوريـــا، إن 
«فرنسا لن تعترف بأي مشروعية 
للانتخابات التي يعتزم النظام 
إقـــامـــتـــهـــا نـــهـــايـــة مــــايــــو» المــقــبــل. 
إدراج  دون  مــــــن  أنـــــــه  وأضـــــــــــاف 
الـــــســـــوريـــــين فــــــي الـــــــخـــــــارج، فــــإن 
الانتخابات «ستنظم تحت رقابة 
الـــنـــظـــام فـــقـــط، مــــن دون إشـــــراف 
دولـــــي»، عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص 
(الــــذي  الـــقـــرار «٢٢٥٤»  فـــي  عــلــيــه 

اعتمد بالإجماع في عام ٢٠١٥).
واتخذت المندوبة الأميركية 
ليندا تــومــاس غرينفيلد، موقفاً 
مـــمـــاثـــلاً. وقـــالـــت إن «الـــفـــشـــل في 
تــبــنــي دســـتـــور جــديــد دلــيــل على 

أن ما تسمى انتخابات ٢٦ مايو 
ستكون زائفة». ولفتت إلى وجوب 
اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة 
اللاجئين والنازحين و(مواطني) 
الشتات في أي انتخابات سوريا»، 
مضيفة: «لن ننخدع» ما دام ذلك 

لم يتم.
في دمشق، قال وزير الإعلام 
الــــســــوري إن ســـوريـــا ســتــبــت في 
غــــضــــون ١٢ يــــومــــاً فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
النهائية للمرشحين في انتخابات 
الرئاسة التي تجري الشهر المقبل.

وقـــــــال الـــــوزيـــــر عــــمــــاد ســــارة 
المــــحــــكــــمــــة  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين إن 
الــــدســــتــــوريــــة ســـتـــفـــحـــص أهــلــيــة 

٥١ مــرشــحــاً، بــمــن فيهم الرئيس 
بشار الأسد، لخوض الانتخابات 
المقررة في ٢٦ مايو. وفــوز الأسد 
بــفــتــرة رئــاســة رابــعــة يــكــاد يكون 
فـــي حــكــم المـــؤكـــد. وأشـــــار الــوزيــر 
إلــــى انـــتـــقـــادات أطــلــقــهــا الــبــعــض 
عــن ســبــب عــقــد الانــتــخــابــات الآن 
قـــائـــلاً: «عــــدم إجــــراء الانــتــخــابــات 

في موعدها هو عدم الشرعية».
ويحكم الأسد سوريا منذ عام 
الــذي استولى  ٢٠٠٠ خلفاً لوالده 
على السلطة في انقلاب عام ١٩٧٠. 
وشهدت سوريا حرباً أهلية منذ 
عام ٢٠١١، غير أن حكومة الأسد 
اســتــعــادت معظم الأراضــــي التي 

سيطرت عليها المعارضة الساعية 
للإطاحة به.

وقال مسؤولون كبار في الأمم 
المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات 
لا تـــفـــي بـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــن 
الــــداعــــيــــة إلــــــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
لإنـــهـــاء الـــصـــراع ووضــــع دســتــور 
جــديــد وإجــــــراء انــتــخــابــات تحت 
إشــــــراف الأمـــــم المـــتـــحـــدة «بــأعــلــى 

معايير الشفافية والمحاسبة».
وأغـــــلـــــق الــــبــــرلمــــان الــــســــوري 
الأربــــــعــــــاء فــــتــــرة تـــقـــديـــم طــلــبــات 
الـــتـــرشـــح لمــــن يـــرغـــب فــــي خـــوض 
الانتخابات التي استمرت عشرة 
أيـــــــام. ويـــحـــتـــاج كــــل مـــرشـــح إلـــى 
تــأيــيــد مـــا لا يــقــل عـــن ٣٥ عــضــواً 
فــي الــبــرلمــان، ويــشــتــرط أن يكون 
المــرشــح مقيماً فــي ســوريــا خــلال 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، وهــو 
مــا يعني استبعاد الشخصيات 

المعارضة المقيمة في المنفى.
وقـــــال جـــهـــاد الـــلـــحـــام رئــيــس 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــــــلام الــــرســــمــــيــــة: 
«ســــتــــقــــوم المـــحـــكـــمـــة بـــالـــفـــحـــص 
والدراسة القانونية لملفات طلبات 
الترشح، وتصدر قرارها بأسماء 
المــرشــحــين الــذيــن قــــررت المحكمة 
قبول ترشيحاتهم التي استوفت 
الشروط الدستورية والقانونية».

وكــــــانــــــت الــــــحــــــرب مــــتــــعــــددة 
الأطـــــراف الــتــي بــــدأت فــي ســوريــا 
أمـــنـــيـــة عـــــام ٢٠١١ عــلــى  بــحــمــلــة 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
قــد اجتذبت قــوى عالمية، وسقط 
الــقــتــلــى،  فــيــهــا مـــئـــات الآلاف مـــن 

وأدت إلى نزوح الملايين.
وعلى مدار السنوات الأخيرة 
اســـتـــعـــاد الأســــــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــمــســانــدة 

روسيا وإيران.

المحكمة الدستورية السورية العليا تتسلم صندوقاً يضم مرشحي الرئاسة أول من أمس (رويترز)

أمــــــــا عــــــن مـــكـــان 
انعقاد القمة، فإننا لا 
نزال بانتظار تحديد 
مـــقـــتـــرحـــكـــم بـــشـــأنـــه، 
لأنـــــنـــــا لــــــم نــــجــــد فــي 
جوابكم رأياً قاطعاً في المكان الذي 
المــكــرمــة، وقد  اقترحناه وهــو مكة 
يكون ذلك من الأمور التي يبحثها 

المندوبان.
أمــا بــشــأن مــن يحضر القمة، 
فإننا ما نزال نرى بأن اللقاء على 
مــســتــوى الــقــمــة، يــنــبــغــي أن يضم 
مـــــصـــــادر الــــــقــــــرار الأســـــاســـــيـــــة فــي 
البلدين. إذا ما قبلتم فعلياً فكرة 
اللقاء على مستوى القمة، توكلنا 
عـــلـــى الـــلـــه لــتــحــقــيــقــهــا مـــعـــنـــاً، لأن 
حضورنا معاً على مستوى القمة 
هو اختبار لجدية التوجه لحسم 
الأمـــــــور بـــحـــلـــول نــهــائــيــة مــقــبــولــة 
للطرفين، إذا ما تحققت بعون من 
الله، سيكون بعدها السلام الدائم 
والــشــامــل، وإن بــقــاء مــصــادر قــرار 
أساسية خــارج لقاء القمة، قــادرة 
تــقــول لا أو نــعــم، سيؤثر  عــلــى أن 
على تطبيق مــا يتم الاتــفــاق عليه 

وعلى مستوى الالتزام به (...).
ثــم إن الــســلام يــبــدأ فعلياً من 
حيث تبدأ بدايته النفسية داخــل 
من ينسجون خيوطه، حتى يتكون 
كـــحـــالـــة مـــســـتـــقـــرة فـــــي الـــــصـــــدور. 
لــذلــك، فـــإن مــن يــشــارك فــي صنعه 
مــنــذ الــبــدايــة ســيــجــد أنـــه مــســؤول 
مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة ونــفــســيــة عن 
بـــه، بــالإضــافــة  تطبيقه والالــــتــــزام 
إلـــــــى أن حــــضــــور كـــــل ثــــقــــل مـــركـــز 
القرار يقطع أي حجة قد تبرز بما 
يعقد أو يؤخر مسار السلام بعد 
الاتفاق عليه. لذلك نعيد التمسك 
بمقترحنا بــأن يحضر لقاء القمة 
مــن جانبنا رئــيــس مجلس قيادة 
الثورة، رئيس الجمهورية، ونائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة الـــــثـــــورة، 
ويحضر من جانب إيران خامنئي 

ورفسنجاني.
صَدام حسين
بغداد في ٢٤ شوال ١٤١٠
الموافق ١٩ مايو ١٩٩٠

رد عليه رفسنجاني بالرسالة 
الـــتـــالـــيـــة، وبــــعــــد الـــتـــحـــيـــات، هــنــا 

نصها:
تسلمت رسالتكم (...) ونظراً 
لاحتمال أن تكون حكومتكم جادة 
فـــي طـــريـــق الـــســـلـــم، كــمــا ظــهــر من 
رسالتكم، فإننا نرسل لكم جواب 
هـــــذه الــــرســــالــــة الـــثـــانـــيـــة، ولــكــنــنــا 
نــأمــل أن لا نضيع الــوقــت مــن الآن 
فصاعداً، في تبادل الرسائل إلا في 
الحالات الضرورية، وأن لا يعاني 
الشعبان وجماهير المنطقة أكـثر 
مما عانوا من تأثير حالة اللا حرب 
واللا سلم، وأدعو الله أن تكون هذه 
آخـــر رســـالـــة، وأن نــشــهــد خــطــوات 

عملية جدية في طريق السلام.
فـــي رســالــتــكــم هـــنـــاك شــكــوى 
لـــــبـــــعـــــض عـــــــــبـــــــــارات ومـــــضـــــامـــــين 
رسالتنا الجوابية، ونحن أيضاً لا 
نرضى في رسائل السلم أن تُطرح 
موضوعات مؤذية أو مؤلمة. ولكن، 
مع الأســف، فــإن حجر أســاس هذا 
البناء قد تم وضعه في أول رسالة 
كتبتموها، وهي في رأيكم من أجل 
الـــصـــراع وتمهيد  إزالــــة تــرســبــات 
طـــريـــق الــــصــــداقــــة، ومـــــن ضــمــنــهــا 
فــي الرسالة الأولـــى الادعـــاء وكــأن 
الجانب الذي يواجهنا هو «الأمة 
بُــذِلــت من  العربية»، الــشــيء الــذي 
أجله جهود جمة وبقي بلا طائل 

ولا نتيجة.
أنـــتـــم وحـــزبـــكـــم الــــذيــــن كــنــتــم 
تــــتــــحــــدثــــون فـــــي تــــلــــك الأيــــــــــام عــن 
مــوقــف «تــيــار التقدمية» و«جبهة 
المــواجــهــة»، وقلتم بــأن أفـــراداً (...) 
كــــانــــوا يـــســـانـــدونـــكـــم طــــــوال فــتــرة 
الـــــحـــــرب هـــــم لــــيــــســــوا مـــــن «الأمـــــــة 
العربية»، وبُذلت جهود كافية إلى 
حد ما في إفشاء ماهيتهم كتابة 
ونـــــشـــــراً، وأحــــيــــانــــاً عـــــرض بــعــض 
الـــوثـــائـــق. واســتــبــعــد أن تــكــونــوا 
قـــد نــســيــتــم أن أغـــلـــب الــحــكــومــات 
التقدمية والــذيــن كــانــوا معكم في 
خندق واحد في «جبهة المواجهة» 
كــانــوا مــعــنــا فــي هـــذا الـــصـــراع، أو 
على الأقل لم يكونوا منحازين. أما 
وضع الجماهير، وبخاصة القوى 
الإســـلامـــيـــة المــخــلــصــة، فــتــعــرفــونــه 

جيداً.
في رسالتكم الأولى، تحدثتم 
عـــــــن مــــــوقــــــف مـــــــن تــــبــــنــــى شـــــــؤون 
فلسطين والفلسطينيين والــقــوى 
المــقــاومــة ضــد هجمة الإمبريالية، 
أنــه يستبعد أن يكون منظمو  مع 
تــلــك الــرســالــة غــافــلــين عــن تعاطف 
الجمهورية الإيرانية مع القضية، 
وكونها طليعة في هذا المجال، ولا 
الــهــدف الأول للهجمة  يعلمون أن 
الاستكبارية هو الثورة الإيرانية، 
وكان من الأفضل أن لا يتم تجاهل 
هذه الحقيقة إذا كانت الرسالة قد 

كُتبت من أجل بناء الثقة.
إلــى أن الآداب المتبعة  إضــافــة 
فـــي المــــراســــلات الــرســمــيــة، لـــم يتم 
رعـــايـــتـــهـــا فــــي رســـالـــتـــكـــم الأولــــــى 
والــثــانــيــة، ووجــــدت فيها عــبــارات 
وتـــعـــبـــيـــرات تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــقــاط 
ســلــبــيــة ومـــؤلمـــة تــشــابــه تــلــك الــتــي 
اتــبــعــتــمــوهــا فـــي رســـالـــتـــنـــا، ومــن 
نـــتـــجـــاوزهـــا. وإذا لم  الأفـــضـــل أن 
تــــكــــونــــوا قـــــد فـــتـــحـــتـــم أنـــــتـــــم بــــاب 
الــشــكــوى لمــا كتبنا هـــذه الأشــيــاء، 
لأننا الآن نتطلع إلى السلام وليس 

إلى المشاجرة وحرب الرسائل.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مــــســــتــــوى 
المـــســـؤولـــين فـــي المــــحــــادثــــات، فمن 
الأفضل أن يكون الأمر الآن واضحاً 
بأن السيد خامنئي لن يشارك في 
المــــحــــادثــــات. وطــبــيــعــي أن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وســــائــــر المـــســـؤولـــين 
لــــن يُــــقــــدمــــوا عـــلـــى شـــــيء يــخــالــف 
الـــقـــائـــد، وإذا شـــــارك رئــيــس  نــظــر 
الــجــمــهــوريــة ســتــكــون حــتــمــاً لــديــه 
الــصــلاحــيــات، حيث سينفذ  كــامــل 
الــقــرار بالتأكيد، ولا مجال للقلق 

الذي أبديتموه في رسالتكم.
ومــن أجــل إثــبــات حُسن النية 
والــجــديــة فــي طــريــق الــســلام، تمت 
المــقــارنــة فــي الــرســالــة الــثــانــيــة بين 
القرار  انسحاب قواتنا بعد قبول 
بـــعـــد عــمــلــيــات  ٥٩٨ والـــوضـــعـــيـــة 
بيت المقدس واستعادة خرمشهر 
والانــســحــاب التكتيكي فــي نهاية 

الحرب.
حبذا لو لم تكونوا قد دخلتم 
فـــي هــــذا الــبــحــث الـــــذي لا يــحــتــاج 
إلــى توضيح أكثر، وأنتم أنفسكم 
تــــعــــلــــمــــون أنــــــــه حــــتــــى بــــعــــد فــتــح 
خرمشهر، بقيت قواتكم العسكرية 
فـــي الــجــبــهــة الــوســطــى فـــي مــواقــع 
كثيرة من الأراضـــي الإيــرانــيــة، من 
ضمنها مدن نفت شهر وخسروي 
ومهران وعشرات القوى والمرتفعات 
التي كانت لها ظروف متباينة مع 
الجبهة الجنوبية، حيث كانت أكثر 
الــيــوم الأول للحرب،  المناطق منذ 
وإلـــى الآن، تحت احــتــلال قواتكم، 
ومـــن المــســتــبــعــد أن يــكــون قــادتــكــم 
العسكريون قد أخفوا وكتموا هذه 

الحقائق عنكم.
ومــع أنــه قــد تــم التأكيد مــراراً 
في الرسائل على ضرورة الاجتناب 
مــن اتــخــاذ المــواقــف المــثــيــرة والــتــي 
تـــؤدي إلــى ردود فــعــل، فقد وردت 
إشـــــــــارات إلــــــى بـــعـــض الادعـــــــــاءات 
التي تتناقض مع تلك التأكيدات، 
وتــعــلــمــون بــــأن تــعــريــف الــحــقــوق 
لـــيـــس عـــلـــى أســـــــاس الانـــطـــبـــاعـــات 
والـــرغـــبـــات الــشــخــصــيــة، بـــل وفــق 
الــقــوانــين والأنــظــمــة المـــعـــروفـــة. إن 
أحد المبادئ المهمة لضمان إحلال 
الــســلام بــين دولــتــين، مــبــدأ الــوفــاء 
بـــالـــعـــهـــد واحـــــــتـــــــرام الـــضـــمـــانـــات 
الدولية. إن تأكيدكم على اعتماد 
القرار ٥٩٨ نتلقاه بشكل إيجابي، 
ولــكــن مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذا 
القرار واضــح وخــالٍ من الغموض 
ويـــمـــكـــن أن يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه، وعــلــى 
أساس الأساليب المقترحة من قِبل 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة الــذي 

يتحمل مسؤولية تطبيقه.
إن تكرار المواقف غير المفيدة 
أظهر عــدم جــدواهــا العملي خلال 
المــحــادثــات تحت  عـــدة دورات مــن 
الــــــعــــــام، وإن مــا  إشــــــــــراف الأمــــــــين 
تــظــهــرونــه مـــن وجــــود مــشــكــلــة في 
تعيين البادئ بالحرب، والذي هو 
من واجبات الأمين العام الأساسية 
الـــقـــرار ٥٩٨ لتثبيت ســلام  حــســب 
شامل وصامد بين البلدين، وسد 
الطريق أمام الإجراءات التدريجية 
والخطوات العملية للوصول إلى 
سلام شامل ونهائي. وكذلك طرح 
الادعاءات التي ليس لها دليل، وكل 
شيء من هذا القبيل والذي يتنافى 
الــنــيــة، نعتبرها ليست  مــع حُــســن 
مــتــنــاســبــة مـــع الأهــــــداف السلمية 
لأي من الطرفين. ومن المؤسف أن 
الــتــصــريــحــات غــيــر المــنــاســبــة التي 
انــعــكــســت فــي قـــرار اجــتــمــاع القمة 
في بغداد حول قضايا القرار ٥٩٨ 
وحقوق العراق وإيران، يمكنها أن 
تَخلق مشاكل في طريق نيل الثقة 
النية والسلام  والاطمئنان لحسن 

والصداقة والتي يجب تداركها.
نـــاصـــري ممثلنا  الــســفــيــر  إن 
في المحادثات مع ممثلكم (بــرزان 
الــــتــــكــــريــــتــــي)، وإن مـــهـــمـــتـــه هــي 
المحادثات في القضايا الجوهرية 
لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار وتــهــيــئــة الأرضــيــة 
لاستئناف العلاقات السلمية بين 
البلدين. طلبنا منه أن يتحاشى 
الاشـــــــتـــــــراك فــــــي بــــحــــث الـــقـــضـــايـــا 
الشكلية والهامشية التي تؤدي إلى 
قتل الوقت وإطالة الوضع الحالي. 
ولا بد من أن نؤكد بأن لقاء رئيسي 
الــجــمــهــوريــتــين ســيــكــون مــنــاســبــاً 
وصــالــحــاً فــقــط فـــي حــالــة أن يثق 
الطرفان مــن نتائجها الإيجابية، 
وبــعــكــس ذلــــك فــــإن مـــن المــمــكــن أن 
تكون لها آثار سلبية وخسائرها 

أكثر من الوضع الحالي.
وبــالــنــســبــة لمــكــان الــقــمــة، فــإن 
أراضـــــــــي الــــســــعــــوديــــة لـــيـــســـت فــي 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر مــكــانــاً مــنــاســبــاً 
لمــحــادثــات الـــســـلام. ومـــع الانــتــبــاه 
إلــــى وجـــــود أمـــاكـــن مـــتـــعـــددة، فــإن 
انــتــخــاب المــكــان المــنــاســب للطرفين 
سوف لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا 
(...) وطبيعي أن يطلع الأمين العام 
على سير المــحــادثــات التمهيدية، 
وفــــي الــــحــــالات الـــضـــروريـــة يمكن 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن وجـــــهـــــات نـــظـــره 
ومبادراته حول تعزيز السلام (...)
وفي الختام، أسأل الله تبارك 
يَــمُــن علينا بالتوفيق  وتعالى أن 
التام من أجل إزالــة الخصام وقلع 
الــصــراع وتعبيد وتسوية  جـــذور 

طريق الشعبين (...)
طهران، أكبر هاشمي 
رفسنجاني

غداً الحلقة السابعة

ر من مشاكل تصحّر وتغيرّ مناخي وهجرة غير شرعية للغرب
ّ
السفير المصري في واشنطن يحذ

مصر والسودان يطالبان بتدخل أميركا لحل النزاع حول «سد النهضة»
واشنطن: هبة القدسي 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كثفت كل من مصر والسودان 
الجهود الدبلوماسية لدى إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
ومــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــالأمــم 
المتحدة، للتدخل والتوسط لحل 
الـــــنـــــزاع بــــشــــأن «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 
مــحــذريــن مــن تــصــاعــد الــتــوتــرات 
مع إقدام إثيوبيا على عملية ملء 
ثانية لخزان السد بشكل أحادي 

دون اتفاق مسبق.
ووجـــــــــــه وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــصــــري ســـامـــح شـــكـــري رســـالـــة 
إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن يــحــثــه فــيــهــا 
عــلــى إقــنــاع إثــيــوبــيــا بــعــد اتــخــاذ 
قــبــل  الــــــســــــد،  بـــــشـــــأن  أي إجـــــــــــراء 
اتــفــاق ملزم قانونا  إلــى  التوصل 
مـــع مــصــر والــــســــودان. وحــــذر أن 
عدم التوصل إلى توافق من شأنه 
أن يــضــر بــمــصــالــح وأمـــــن مصر 
والــســودان المــائــي، ويــزيــد التوتر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شـــرق أفــريــقــيــا 
والقرن الأفريقي ويشكل تهديدا 
الــدولــيــين.  خطيرا للسلم والأمـــن 
الـــري السوداني  فيما هــدد وزيـــر 
يــاســر عــبــاس بــإحــالــة الــنــزاع إلى 
بـــدأت إثيوبيا  مجلس الأمـــن إذا 
ملء السد مرة أخــرى، دون اتفاق 
بين الدول الثلاث. وقالت مصادر 
دبلوماسية إن هذا الخطاب يمهد 
الــــطــــريــــق لـــطـــلـــب تــــدخــــل مــجــلــس 
الـــخـــارجـــيـــة  الأمـــــــــن. وزار وزيـــــــر 
المصرية سامح شكري ست دول 
أفريقيا (جنوب أفريقيا وتونس 
وكــيــنــيــا والـــســـنـــغـــال والــكــونــغــو 
ــــقــــمــــر) مـــطـــالـــبـــا بــعــقــد  وجـــــــــزر ال
اجتماع لمكتب الاتــحــاد الأفريقي 
لرسم مسار للمضي قدما وألمــح 
خـــــلال الـــنـــقـــاشـــات إلـــــى إمــكــانــيــة 

التوجه إلى مجلس الأمن.
وفــــشــــلــــت جـــــهـــــود الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي لإبرام اتفاق في الخامس 
مــن أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، في 
اتــفــاق عــن كيفية  كينشاسا دون 

المـــــيـــــاه.  الـــــســـــد وتــــخــــزيــــن  إدارة 
وتسعى كل من مصر والــســودان 
إلـــــى اتــــفــــاق مـــلـــزم حـــــول تــشــغــيــل 
السد وسرعة ملئه وكمية المياه، 
الــــتــــي يـــتـــم إطـــلاقـــهـــا فــــي فـــتـــرات 
الــــجــــفــــاف الـــطـــويـــلـــة، وآلــــيــــة حــل 
الــنــزاعــات فيما رفــضــت إثيوبيا 
الالــــــتــــــزام بــــــأي حــــلــــول لــتــشــغــيــل 
السد، وتصاعدت التوترات دون 
مــؤشــرات على استئناف وشيك 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات. وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
المــــصــــري لـــــدى واشـــنـــطـــن، مــعــتــز 
زهــــــــران، إن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وحـــــدهـــــا تــســتــطــيــع 
(إنقاذ) مفاوضات (سد النهضة) 
في الوقت الراهن». ونشر السفير 
المـــصـــري لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــعــــتــــز زهـــــــــــــران مــــــقــــــالا بـــمـــجـــلـــة 
أفـــــيـــــرز» أول مــــن أمـــس  «فـــــوريـــــن 
مــوجــهــا رســـالـــة مـــبـــاشـــرة لإدارة 

الــرئــيــس بــايــدن بــالــتــدخــل لإنــفــاذ 
المــفــاوضــات. مــؤكــدا أن واشنطن 
وحــــدهــــا تــســتــطــيــع خـــفـــض هـــذا 
الــتــوتــر والــتــوســط لــلــوصــول إلــى 
حـــل ســلــمــي يــمــنــع الاضـــطـــرابـــات 
فـــي المــنــطــقــة. مــشــيــرا إلــــى أن أي 
اضــــــطــــــرابــــــات قــــــد تــــســــعــــى قــــوى 
التطرف والإرهاب إلى استغلالها.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر المــــصــــري إن 
المــتــحــدة تمتلك النفوذ  الــولايــات 
الـــــــلازم لــتــشــجــيــع إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى 
الانـــــخـــــراط بـــنـــجـــاح وحـــســـن نــيــة 
فـــي مـــفـــاوضـــات «ســــد الــنــهــضــة» 
والامــــــــتــــــــنــــــــاع عــــــــن الإجــــــــــــــــــراءات 
الأحادية وتحقيق مصالح ذاتية 
ضيقة تضر بالمصالح المشروعة 

لجيرانها.
وطــالــب بتدخل مــن الشركاء 
الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 

المــتــحــدة لــدعــم عــمــلــيــة الــوســاطــة 
الــتــي يقودها الاتــحــاد الأفريقي. 
الـــتـــدخـــل  مـــــشـــــددا عــــلــــى أن هـــــــذا 
سيكون له قيمة كبيرة في جعل 
المفاوضات تؤتي ثمارها في أقرب 
وقــت ممكن. وقــال زهـــران إنــه من 
خــلال الدبلوماسية يمكن لإدارة 
بــايــدن إعــــادة ضــبــط المــفــاوضــات 
المتعثرة وتحقيق حل عادل لجميع 
الأطــــــراف. مــوضــحــا أن الــولايــات 
المتحدة بذلك تحمي مصالحها 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع ثــلاثــة حلفاء 
إقليميين مهمين. ولـــوح السفير 
الــتــي يــمــكــن أن تنجم  بــالمــخــاطــر 
قائلا «إن التاريخ يظهر أنه يمكن 
لنزاع واحد أن تكون له آثار ضارة 
تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة وتصل 
إلى الحلفاء في الغرب، وسيؤدي 
الفشل في حل مشكلة سد النهضة 
إلــى تسريع الآثـــار المــدمــرة لتغير 

المناخ في المنطقة وإطــلاق موجة 
مـــن الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى 
الغرب وفتح الباب أمام صراعات 
جــــديــــدة وصــــعــــود لـــــلإرهـــــاب فــي 

الشرق الأوسط وشرق أفريقيا».
وســــرد الــســفــيــر المـــصـــري في 
مقاله المخاطر التي تواجه مصر 
تــــم مـــلء  والــــــســــــودان وقـــــــال «إذا 
وتشغيل الــســد مــن جــانــب واحــد 
فقط فسيتسبب في إلحاق أضرار 
اجتماعية واقتصادية وبيئية لا 
تحصى في مصر والسودان، وقد 
انــتــهــكــت إثــيــوبــيــا مـــعـــاهـــدة عــام 
٢٠١٥ وقــامــت بعملية مــلء أولــي 
للسد وتمضي حاليا إلى مرحلة 
ثانية كبيرة من ملء الخزان خلال 
هذا الصيف، ورفض الدعوات إلى 

حل عادل».
وأشـــــــار زهـــــــران إلـــــى دراســـــة 
هــولــنــديــة أوضـــحـــت أن مـــلء سد 

النهضة من جانب واحد سيؤدي 
إلــى نقص المياه في مصر بأكثر 
مـــن ١٢٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب بما 
سيؤدي إلى تدمير أكثر من ٣٢١ 
ألــف فــدان من الأراضــي المزروعة، 
وزيــــــــادة ١٥٠ مـــلـــيـــون دولار فــي 
الــواردات الغذائية، وخسارة ٤٣٠ 
مليون دولار من الإنتاج الزراعي. 
وحـــذر زهــــران أن عـــدم الاســتــقــرار 
الاجتماعي والاقتصادي الناجم 
عن مثل هذه السياسات الأحادية 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــن 

الاضطرابات في المنطقة.
ودعــــت الـــســـودان لمــفــاوضــات 
بــــرعــــايــــة ربــــاعــــيــــة مــــن الــــولايــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة والأمـــــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
والاتحادين الأوروبــي والأفريقي 
كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، 
وتــؤيــد مــصــر المــطــلــب الــســودانــي 
وترفضه إثيوبيا. وتحمّل مصر 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة مــســؤولــيــة 
التعثر الذي تشهده المفاوضات. 
وتشدد على أنها «لن تتنازل عن 
أي قــطــرة مـــاء مـــن نــصــيــب مصر 
مـــن مــيــاه الــنــيــل»، عــلــى حـــد قــول 
رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
مــــدبــــولــــي. فــيــمــا رفـــــض الــســفــيــر 
المصري لدى واشنطن، «محاولات 
إثيوبيا لتشويه صورة السودان 
ومــصــر بــشــأن مخاوفهما بشأن 

(السد)». 
الـــرئـــيـــس  قــــامــــت إدارة  وقـــــد 
بــايــدن الأســبــوع المــاضــي بتعيين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــحـــنـــك جــيــفــري 
فلتمان لمنصب المبعوث الخاص 
لــلــقــرن الأفــريــقــي. وتــنــظــر الإدارة 
بــشــكــل مــكــثــف إلــــى مــلــف حــقــوق 
الإنــــــســــــان والــــــصــــــراع فـــــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي، وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إنــه 
سيصبح المــســؤول الأول عــن حل 
المــشــكــلات والــــصــــراع الـــدامـــي في 
مــنــطــقــة تــيــغــراي بــإثــيــوبــيــا الـــذي 
أثار أزمة إنسانية ضخمة ومزاعم 
واســعــة الــنــطــاق بــارتــكــاب جــرائــم 

حرب.

«سد النهضة» الإثيوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب) صورة حديثة بالأقمار الصناعية لـ

الرئيس الكيني على خط أزمة السد الإثيوبي
الخرطوم: أحمد يونس

وعد الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا، بإجراء مشاورات هاتفية 
مـــــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســــودانــــي 
تتناول مخاوف السودان المتعلقة 
بــســد الــنــهــضــة، واصـــفـــاً عــبــد الــلــه 
حمدوك، الرئيس الحالي لمجموعة 
«التوافقي  دول منظمة «إيــقــاد»، بـ

والتصالحي».
والــــتــــقــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية مريم الصادق المهدي، 
أول من أمس (الخميس)، الرئيس 
الـــكـــيـــنـــي أوهـــــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا فــي 
عـــاصـــمـــة بـــــــلاده نــــيــــروبــــي، وذلــــك 

ضمن الجولة الأفريقية التي تقوم 
بـــهـــا لـــكـــل مــــن «كـــيـــنـــيـــا، وروانــــــــدا، 
وأوغـــــــنـــــــدا» إضـــــافـــــة إلــــــى رئـــاســـة 
الاتحاد الأفريقي، الكونغو، تُجري 
خلالها مباحثات مع رؤســاء هذه 
الـــدول، تشرح فيها موقف ورؤيــة 
الــســودان بشأن الــوصــول إلــى حل 
للخلاف القائم على سد النهضة، 

استهلّتها بكينيا.
ولـــــم يــكــشــف مــكــتــب حـــمـــدوك 
حــتــى عــصــر أمــــس (الــجــمــعــة)، ما 
إذا كان رئيس الــوزراء قد استقبل 
مكالمة كينياتا، أو فحوى المكالمة، 
ومــا تــم التوصل خلالها. وذكــرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســونــا» 

أمس، أن الوزيرة السودانية قدمت 
لــلــرئــيــس الــكــيــنــي شـــرحـــاً مــفــصــلاً 
للمخاطر التي تتهدد السودان، من 
الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، 
ونقلت له رسالة شفهية من رئيس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، وتحايا 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

البرهان.
وحــــــســــــب «ســــــــــونــــــــــا»، أبـــــــدى 
الرئيس كينياتا تفهمه للموقف 
الــــــســــــودانــــــي مــــــن ســــــد الـــنـــهـــضـــة، 
ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني 
لبحيرة السد، قبل الوصول لاتفاق 
قــــانــــونــــي مـــــلـــــزم، يـــضـــمـــن ســـلامـــة 
المنشآت المائية السودانية، وحماية 

السودانيين على طــول نهر النيل 
وتــأثــيــرات ذلــك على سبل عيشهم 
وأمنهم وسلامتهم. وأشار الرئيس 
كينياتا خلال المقابلة إلى خطاب 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك 
إلــى قمة «إيــقــاد» الأخــيــرة، والــذي 
«الــتــوافــقــي المــتــصــالــح»،  وصــفــه بـــ
وتبعاً لذلك أعلن نيته الاتصال به 
هاتفياً، الجمعة (أمس)، للمزيد من 

التشاور والتنسيق.
الــوزيــرة بالتفصيل  وشرحت 
الموقف السوداني من سد النهضة، 
والمــخــاطــر الــتــي تــتــهــدده الــســودان 
المــلء الثاني لبحيرة السودان  من 
قبل الوصول لاتفاق ملزم، مقروناً 

بما عاناه السودان من الملء الأول 
ذته إثيوبيا يوليو 

ّ
المفاجئ الذي نف

(تموز) ٢٠٢٠.
وفي ذات الوقت أكدت حرص 
بـــــلادهـــــا عـــلـــى الــــــوصــــــول لاتـــفـــاق 
مــتــفــاوَض عــلــيــه، بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي، مــــدعــــوم مــــن الـــشـــركـــاء 
يـــرى  الــــــســــــودان  الـــــدولـــــيـــــين، وأن 
أن ســـد الــنــهــضــة يــمــكــن أن يــكــون 
لــتــنــمــيــة وتــكــامــل إقليمي  مـــدخـــلاً 
تــســتــفــيــد مــنــه دول حــــوض الــنــيــل 
لــرفــاهــيــة شــعــوب  الــشــرقــي، وأداة 
المنطقة، بتوقيع اتفاق قانون ملزم 
يضمن مصالح الأطـــراف الثلاثة، 
يــتــفــهــم تــطــلــعــات  الــــــســــــودان  وأن 

إثــيــوبــيــا الــتــنــمــويــة، وحــقــهــا في 
توليد الكهرباء دون إلحاق أضرار 

بمصالح السودان.
وأكـــــد كــيــنــيــاتــا حـــرصـــه على 
تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
السودان وكينيا، ودفعها قدماً في 
المــجــالات كــافــة، وتــقــديــره لتوقيع 
وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتوقع 
أن يثمر مــؤتــمــر شــركــاء الــســودان 
المـــزمـــع عـــقـــده فـــي بـــاريـــس الــشــهــر 
الـــجـــاري، آفـــاقـــاً أوســــع لــلاقــتــصــاد 
السوداني، وأن بلاده ستشارك فيه 
بوفد، والــذي عدّته المهدي محطة 
انــــطــــلاق جـــديـــد لـــشـــراكـــات دولـــيـــة 

تدعم الاقتصاد السوداني.
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ك البرازيل
ّ
الهند تتلقى أولى المساعدات الدولية... والهلع يتمل

«كورونا» العالم يتجاوز عتبة ١٥٠ مليون إصابة بـ
جنيف: شوقي الريّس  

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

حصيت أكثر من ١٥٠ مليون 
ُ
أ

إصابة بفيروس كورونا في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم، بــيــنــمــا تــقــف الهند 
والبرازيل حالياً على المواجهة مع 
وباء «كوفيد - ١٩» الذي تأمل أوروبا 
في القضاء عليه بحلول الصيف. 
وبدأت دول أوروبية عدة على غرار 
فــرنــســا والــبــرتــغــال، فــي التخطيط 
لــلــعــودة إلـــى «حــيــاة مــا قــبــل» أزمــة 
أمــلاً  الــوبــاء، عبر تخفيف قيودها 
بإنعاش اقتصاداتها التي تضررت 
بشدة، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــالـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة 
تسببت في تراجع إجمالي الناتج 
الداخلي في الربع الأول بنسبة ١٫٧ 
فــي المــائــة بــألمــانــيــا، و٠٫٤ فــي المائة 
بإيطاليا، و٠٫٥ في المائة بإسبانيا، 
و٣٫٣ فـــي المـــائـــة بــالــبــرتــغــال. وفــي 
اقــتــصــاد منطقة  الإجــمــال، انكمش 

اليورو بنسبة ٠٫٦ في المائة.
وأعــــلــــن رســـمـــيـــاً عــــن أكـــثـــر مــن 
١٥٠ مليون إصابة في العالم منذ 
اكـــتـــشـــاف الـــفـــيـــروس بـــالـــصـــين فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، بما 
في ذلك ستة ملايين إصابة سُجّلت 
خلال أسبوع واحد، بحسب تعداد 
وكالة الصحافة الفرنسية استناداً 
شرت أول من 

ُ
إلى بيانات رسمية ن

أمس. 
وهذه الطفرة ناجمة خصوصاً 
عـــن تــفــاقــم انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس في 
الـــهـــنـــد، حــيــث أصـــيـــب ٢٫٥ مــلــيــون 
شــــخــــص بــــالــــفــــيــــروس فـــــي الأيـــــــام 

السبعة الماضية.

 تضاعف الإصابات
الـــذي مــا زال  ويتسبب الــوبــاء 
بعيداً عن التراجع في العالم، بـ٨٢١ 
ألــف إصــابــة جــديــدة فــي الــيــوم، في 
عـــدد ارتــفــع أكــثــر مــن الــضــعــف منذ 

مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، حــين 
ألــــــف إصـــابـــة  تُـــســـجّـــل ٣٥٠  كــــانــــت 
يــــومــــيــــاً. وفـــــــي وقـــــــت تــــعــــانــــي فــيــه 
مستشفيات الهند المكتظة من نقص 
فــي الأســــرّة والأدويــــة والأكــســجــين، 
أعــلــنــت الــبــلاد أمـــس، تسجيل ٣٨٥ 
ألـــف إصــابــة جــديــدة فــي الــســاعــات 
الأربع والعشرين الأخيرة، في عدد 

قياسي عالمي ونحو ٣٥٠٠ وفاة.
وبــدأت المساعدة الدولية التي 
بــالــوصــول  أعــلــنــت عنها دول عـــدة 
إلى العملاق الآسيوي الذي يعدّ ١٫٣ 
مليار نسمة. وحطّت طائرة الشحن 
العسكرية «سوبر غالاكسي» التي 
تحتوي على أكثر من ٤٠٠ قــارورة 
أكــســجــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــعـــدّات 
اســتــشــفــائــيــة أخــــرى ونــحــو مليون 
من معدات الفحص السريع لكشف 
«كوفيد - ١٩»، في مطار  الإصابة بـ

نيودلهي الدولي.
وتعهّدت أكثر من أربعين دولة 
بإرسال مساعدات طبية حيوية إلى 

الهند، ويُرتقب وصول إمدادات من 
دول عدة في الأيام المقبلة.

وبــــاشــــرت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
أمـــــــــس، حـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح لــجــمــيــع 
الـــراشـــديـــن، أي نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون 
شــــــخــــــص، لـــــكـــــن ولايـــــــــــــات عـــــــــدة لا 
تـــــــزال تــفــتــقــر الــــــى مــــخــــزون كــــــافٍ. 
ويبدو أن الأزمــة الوبائية الهندية 
تتسع آســيــويــاً، إذ سجلت كــل من 
بـــنـــغـــلاديـــش ونـــيـــبـــال وســريــلانــكــا 
ارتفاعاً مقلقاً في الإصابات، فيما 
تباطأت عمليات التطعيم فيها بعد 
فـــرض الــهــنــد المـــجـــاورة حــظــراً على 

تصدير اللقاحات.
علن رصد بؤر جديدة 

ُ
إلى ذلك، أ

لــفــيــروس كــورونــا فــي ســنــغــافــورة، 
عــلــمــاً بــــأن انـــتـــشـــاره لا يـــــزال تحت 
السيطرة. واكتشفت إصابات عدة 
في أحد المستشفيات، أبرزها لدى 
ممرضة سبق أن خضعت للتلقيح، 
الأمــــــر الــــــذي تــطــلــب إغــــــلاق أربـــعـــة 

أقسام، بحسب السلطات.

 غضب وخوف في البرازيل
ارتــــفــــعــــت مـــــعـــــدّلات الــــوفــــيّــــات 
الــبــرازيــل  والإصـــابـــات اليومية فــي 
لتبلغ ســتــة أضــعــاف مــا هــي عليه 
حالياً في الهند، فيما يزداد الغضب 
الشعبي ضــد حكومة بولسونارو 
الــــــتــــــي تـــــطـــــالـــــب أســـــــــر الــــضــــحــــايــــا 
بـــعـــد أن زاد عـــدد  بــمــحــاســبــتــهــا، 
ألــف منذ بداية  الــوفــيّــات على ٤٠٠ 
الـــجـــائـــحـــة، مــنــهــا ١٠٠ ألـــــف خـــلال 

الشهر الماضي وحده.
ويـــــفـــــيـــــد المـــــكـــــتـــــب الإقــــلــــيــــمــــي 
لمنظمة الصحة العالمية في أميركا 
اللاتينية بأن عدد الوفيّات اليومية 
في البرازيل لم ينزل عن ٢٠٠٠ منذ 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة أشـــهـــر، وأن الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الــســكــان 
تجاوز الولايات المتحدة، وبلغ ستة 

أضعاف ما هو عليه في الهند.
ومــــــــــــع ازديـــــــــــــــــــــاد الـــــضـــــغـــــوط 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة ضــد 

الــحــكــومــة لــلأزمــة الصحية،  إدارة 
شــكّــل مجلس الــشــيــوخ الــبــرازيــلــي 
مــــؤخــــراً لـــجـــنـــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 
لـــتـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــات الــحــكــومــة 
والــــرئــــيــــس جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو 
الـــــذي أنـــكـــر مــنــذ الـــبـــدايـــة خــطــورة 
الـــوبـــاء وعــــــارض تــدابــيــر الــوقــايــة 
الــتــي فــرضــتــهــا السلطات  والـــعـــزل 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وروّج لأدويـــــــــة غــيــر 
فــعّــالــة ضــد الــفــيــروس، وشــكّــك في 
اللقاحات، مــا اضــطــره إلى  سلامة 
تــغــيــيــر وزيــــر الــصــحــة أربــــع مـــرات 
منذ بداية الجائحة. ومــن المنتظر 
الــصــحــة الأربـــعـــة  أن يــمــثــل وزراء 
الذين تعاقبوا حتى الآن على إدارة 
أمـــام لجنة التحقيق، التي  الأزمـــة 
تنظر أيضاً في التهم الموجهة إلى 
الــحــكــومــة بــــالإبــــادة ضـــد الــســكّــان 
الأصــلــيــين الــذيــن قضى عــدد كبير 
مــنــهــم بــســبــب عـــدم تــوفــيــر الــعــلاج 
ونــــقــــص الأكـــســـجـــين فــــي المـــنـــاطـــق 
التي يعيشون فيها، وتنتج وحدها 

١٠ فـــي المـــائـــة مـــن أكــســجــين الــكــرة 
الأرضية.

وكانت مجموعة من الحقوقيين 
وجّــــــــهــــــــت اتـــــــهـــــــامـــــــات لـــلـــحـــكـــومـــة 
وبولسونارو بوضع استراتيجية 
تـــهـــدف إلـــــى نـــشـــر الـــفـــيـــروس عــلــى 
نــطــاق واســـع مــنــذ بــدايــة الجائحة 
بــــــهــــــدف الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى المــــنــــاعــــة 
الجماعية، وقالت إن ثمّة أدلّة كافية 
 إلى القضاء البرازيلي 

ّ
لإحالة الملف

والمحكمة الجنائية الدولية لتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 أمل أوروبي
كررت منظمة الصحة العالمية 
تــحــذيــرهــا مـــن أن الــفــتــرة الــحــالــيــة 
المــنــاســب لتخفيف  الـــوقـــت  لــيــســت 
الإجــــــــــــراءات، فــــي حــــين تــعــلــن دول 
في أوروبـــا عن رفــع بعض القيود. 
وقالت منظمة الصحة، الخميس، 
إن «الــــوضــــع فــــي الـــهـــنـــد يــمــكــن أن 

يحصل في أي مكان».

وأعـــــلـــــنـــــت الـــــبـــــرتـــــغـــــال مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس، إعـــــــادة فـــتـــح حـــدودهـــا 
الـــســـبـــت مــــع إســـبـــانـــيـــا. فــــي الـــيـــوم 
نفسه، تدخل البلاد، قبل ٤٨ ساعة 
من الموعد المحدد سابقاً، في المرحلة 
الــــرابــــعــــة والأخــــــيــــــرة مـــــن تــخــفــيــف 
الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة الـــــذي بــــدأ في 

منتصف مارس (آذار).
وســيُــســمــح مـــجـــدداً بــالــقــيــام 
الــريــاضــيــة في  بمجمل الأنــشــطــة 
الــــخــــارج وفــــي قـــاعـــات الـــريـــاضـــة. 
وســــــيُــــــنــــــظّــــــم عــــــــــرض مـــوســـيـــقـــي 
تـــجـــريـــبـــي مــــع ٤٠٠ مـــشـــاهـــد فــي 
براغا، شمال البرتغال، في نهاية 
الأســـــبـــــوع. أمـــــا فــــي فـــرنـــســـا، فــقــد 
كشف الرئيس إيمانويل ماكرون 
الخميس، عن الخطوط العريضة 
لإعـــادة فتح «على أربــع مــراحــل»، 
بين ٣ مايو (أيــار) ونهاية يونيو 

(حزيران).
بـــعـــد بـــضـــع ســـــاعـــــات، أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة رصـــــد أول إصــــابــــة فــي 

فرنسا بالمتحوّر الهندي، في منطقة 
تقع في جنوب غربي البلاد «لدى 
مـــريـــض عــــاد مـــن الـــهـــنـــد»، بحسب 
السلطات. ورُصدت حالتان أخريان 
بــــعــــدهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــارســـيـــلـــيـــا 
(جنوب). ومن المقرر إعادة استقبال 
الـــزبـــائـــن فـــي الـــبـــاحـــات الــخــارجــيــة 
لــلــمــطــاعــم بــــــدءاً مــــن ١٩ مـــايـــو فــي 
فـــرنـــســـا. وســتُــعــيــد المـــتـــاجـــر أيــضــاً 
فتح أبــوابــهــا فــي هــذا الــتــاريــخ، مع 
إجـــراءات ملائمة، وكــذلــك المتاحف 

ودور السينما والمسارح.
ورحّب المندوب العام للاتحاد 
الوطني للسينما الفرنسية، مارك 
أوليفييه سيباغ، بالقرار، معتبراً أن 

«فرنسا تستعيد ثقافتها!».
وفتحت فرنسا مجال التلقيح 
الفرنسيين  بــدءاً مــن أمــس، لجميع 
الذين يُعدون من الفئات الضعيفة، 
أي الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
زيادة في الوزن أو من ارتفاع ضغط 
الــدم أو السكري أو من فشل كلوي 

أو في القلب.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــطــــت ألمـــانـــيـــا 
الأربـــــعـــــاء، ١٫١ مــلــيــون جـــرعـــة من 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا، فــي عـــدد قــيــاســي وطــنــي، 
فأصبحت بذلك أول دولة أوروبية 
تتخطى المليون حقنة في ٢٤ ساعة. 
وحــقــقــت إيــطــالــيــا الــخــمــيــس للمرة 
الأولــــــى هــــدف مــنــح نــصــف مــلــيــون 

جرعة يومياً.
وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث تُـــعـــدّ 
التلقيح متقدمة جــداً، قررت  حملة 
مدينة إدنبره أول من أمــس، إعادة 

فتح مواقعها التاريخية.
وفي الولايات المتحدة، تعتزم 
مدينة نيويورك «إعادة فتح كامل» 
في الأول من يوليو (تموز)، وفق ما 
أعلن رئيس بلديتها بيل دي بلازيو 
الخميس. وتُعيد مدينتا «ديزني» 
الترفيهيتان فــي كاليفورنيا فتح 

أبوابهما الجمعة.

ابنة تسند والدها الذي يعاني من ضيق تنفس بعد إصابته بالفيروس في غازياباد أمس (رويترز)

بابا الأقباط في مصر يشدد على الكنائس ضرورة تجنب التجمعات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد البابا تواضروس الثاني، بابا 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
على «التزام الكنائس بالأعداد المقررة 
وتجنب التجمعات للوقاية من فيروس 
(كورونا) المستجد». في حين تتواصل 
الــحــمــلات الحكومية «المــفــاجــئــة» على 
الأســـواق والمقاهي وأمــاكــن التجمعات 

للوقاية من العدوى.
وتـــرأس الــبــابــا تــواضــروس أمــس، 
صــــلــــوات «الـــجـــمـــعـــة الــعــظــيــمــة» بــمــقــر 
الكاتدرائية المرقسية بضاحية العباسية 
بــالــقــاهــرة، وشـــارك فــي الــصــلــوات عدد 
مــن الآبــــاء الأســاقــفــة الــعــمــوم المشرفين 
عــلــى الـــقـــطـــاعـــات الـــرعـــويـــة بــالــقــاهــرة، 
إلــى جــانــب عــدد مــحــدود مــن المصلين. 
ووفق المتحدث باسم الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية أمس، فقد «شهدت عملية 
دخــول الكاتدرائية إجـــراءات احترازية 
(مــشــددة)، حيث تــولــى فــريــق الكشافة 
الــتــابــع لــلــكــاتــدرائــيــة، تطبيق عـــدد من 
الــخــطــوات الــوقــائــيــة حــيــال المــشــاركــين 
فــــي الــــصــــلاة، بــســبــب ظــــــروف انــتــشــار 

(كورونا) المستجد». 
وذكر متحدث الكنيسة أن «البابا 
تواضروس ناشد، مساء أول من أمس، 
المـــصـــلـــين بـــالـــحـــرص عـــلـــى الإجــــــــراءات 
الاحترازية»، واصفاً إياها بأنها «خط 
الوقاية الأول أمــام الفيروس»، مشدداً 
على ضرورة «الاهتمام بغسل الأيدي، 
وارتـــداء الكمامة، والتباعد الجسدي، 
والوجود في أماكن جيدة التهوية، إلى 

جانب تناول الطعام الصحي».
في غضون ذلك، أكد وزير التنمية 
المــحــلــيــة المـــصـــري، مــحــمــود شـــعـــراوي، 

«قيام الأجهزة المحلية بحملات (ليلية 
مفاجئة) لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق 
الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات 
الـــطـــبـــيـــة، وغـــلـــق المــــحــــال فــــي المـــواعـــيـــد 
المــــحــــددة تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات رئــيــس 

مجلس الوزراء». 
وجـــدد شــعــراوي فــي بــيــان أمــس، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «الــــــــــوزارة ســتــقــوم 
المـــحـــلـــيـــة  قــــــيــــــادات الإدارة  بـــتـــقـــيـــيـــم 
ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة وفــقــاً لــجــهــودهــم في 
تطبيق الإجراءات الوقائية، وتحقيق 
الانضباط في هــذا الشأن، خصوصاً 
بــعــد منحهم (الــضــبــطــيــة القضائية) 
لـــتـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــــراءات والــــعــــقــــوبــــات 
الـــصـــادرة فـــي هـــذا الـــشـــأن، لــلــحــد من 

انتشار الفيروس».
ووجــــــــه وزيــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المــحــلــيــة 

«ضرورة محاسبة  المصري، المحافظين بـ
المـــقـــصـــريـــن لـــعـــدم تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الاحترازية والوقائية، وتنفيذ القانون 
بـــكـــل حــــــزم عـــلـــى المـــخـــالـــفـــين وتــفــعــيــل 
(الغرامات الفورية)»، مناشداً المواطنين 
«ضــــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بــــــــالإجــــــــراءات  بـــــــــ
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة لــلــحــفــاظ على 
صـــحـــتـــهـــم وســـــلامـــــتـــــهـــــم»، مـــــؤكـــــداً أن 
«المواطن عليه دور مهم وكبير في عدم 
مخالفة الإجراءات التي تتخذها الدولة 

المصرية».
الـــصـــحـــة بــمــصــر  وأعـــلـــنـــت وزارة 
«تــســجــيــل ١٠٠٣ حـــالات جــديــدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
و٥٩ حالة وفــاة جــديــدة». ووفــق إفــادة 
«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي  لـ
تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس، هــو ٢٢٦٥٣١ من 

تـــم شــفــاؤهــا،  ضــمــنــهــم ١٧٠٠٠٨ حــالــة 
و١٣٢٧٨ حالة وفاة».

مــن جهته، قــال مستشار الرئيس 
المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الـــصـــحـــيـــة، مــحــمــد 
عوض تاج الدين، إن «التأثير الإيجابي 
لــكــل لــقــاح قــد يختلف عــن الآخــــر؛ لكن 
النتيجة واحدة من حيث درجة الأمان»، 
مضيفاً أنـــه «لـــن يــجــري اســتــخــدام أي 
لــقــاح فـــي مــصــر دون خــضــوعــه لــكــافــة 
اختبارات السلامة والأمـــان». وأضــاف 
تــــاج الـــديـــن فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، 
مساء أول من أمس «أن هناك إقبالاً على 
التطعيم؛ لكن البعض الآخــر متخوف 
الــتــطــعــيــم فيه  بـــأن  وقــلــق، ونطمئنهم 
مصلحتهم ومصلحة الدولة المصرية»، 
لافتاً أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي 
يدعم بشكل كبير الحصول على أكبر كم 

 قسم عزل خاص لمرضى «كورونا» بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)من اللقاحات للدولة المصرية».

محتجون ضد بولسونارو يوزعون ٤٠٠ ألف كيس تمثل عدد الضحايا في ريو دي جانيرو أمس (رويترز)

تحصين ١٠٠ مليون شخص ضد  «كوفيد ـ ١٩» في الولايات المتحدة 

بوادر موافقة واشنطن على تعليق براءات اختراع اللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

تــــســــود مــــنــــذ أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة فــي 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة أجــــــواء من 
الــولايــات المتحدة  إقــدام  التفاؤل بقرب 
على اتخاذ قرار بتعليق مفاعيل براءات 
اللقاحات ضــد (كوفيد - ١٩)،  اخــتــراع 
الفقيرة  الــبــلــدان  أمـــام  الــبــاب  بما يفتح 
لإنتاج ما تحتاجه من لقاحات وتسريع 
التغطية العالمية لاحتواء الوباء الذي 
يهدّد بموجات عاتية في الدول النامية.
الــذي تتحدث  التفاؤل  وتعزّز هــذا 
عنه الأوساط الدبلوماسية في جنيف 
منذ أيام، بعد التصريحات التي أدلت 
بها ممثلة الإدارة الأميركية للتجارة 
الخارجية كاترين تاي، عندما وصفت 
«الــــفــــجــــوة الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــفــصــل بــين 
الـــــدول المـــتـــطـــورة والــــــدول الــنــامــيــة في 

الحصول على اللقاحات غير مقبولة 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق»، مــضــيــفــة أن شـــركـــات 
القيام بتضحيات  إلــى  الأدويــة مدعوّة 
في الأزمات. لكن الناطقة بلسان البيت 
الأبيض قالت إن تاي لم ترفع بعد أي 
إلــى الإدارة، وإن  الــشــأن  توصية بــهــذا 
«ثمّة سبلاً عديدة لتحقيق هذا الهدف، 

وتعليق براءات الاختراع من بينها».
وتــتــعــرّض الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 
فترة لضغوط متزايدة من أجل الإقدام 
على هذه الخطوة، فيما تتسارع حملة 
الــتــلــقــيــح فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
تـــــجـــــاوزت نـــصـــف الـــســـكـــان الـــبـــالـــغـــين، 
بينما تواجه الهند أسوأ موجة وبائية 
عــرفــهــا الـــعـــالـــم مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة. 
ويـــذكـــر أن ١٧٠ شــخــصــيــة عــالمــيــة من 
حملة جــائــزة نــوبــل ورؤســـــاء سابقين 
لـــلـــدول والــحــكــومــات طــالــبــوا الــرئــيــس 

الأمــيــركــي مــؤخــراً بالتنازل عــن قواعد 
المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الأزمـــــة 
الصحية، «وتفضيل الحق في سلامة 
الجميع وأمنهم على المصالح التجارية 

الاحتكارية للبعض».
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأعــــضــــاء 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
حان السابقان للرئاسة 

ّ
يقودها المرش

برني ساندرز وإليزابيث وارين، وجّهت 
رسالة إلى بايدن تدعوه إلى التجاوب 
مـــع طــلــب الــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا في 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة لــتــعــلــيــق 
مــفــاعــيــل بــــــــراءات اخــــتــــراع الــلــقــاحــات 
بصورة مؤقتة، لكن واشنطن ما زالت 
الــذي  حتى الآن تقف ضــد هــذا الطلب 
تؤيده أكثر من مائة دولــة، وتعارضه 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان والاتــحــاد 

الأوروبي وسويسرا.

في سياق آخــر، تلقى مائة مليون 
الــولايــات المتحدة لقاحات  شخص في 
تامة ضد (كوفيد - ١٩)، وفــق ما أعلن 
أمــس منسق البيت الأبــيــض للتصدي 
لــلــوبــاء جــيــف زيــنــتــس. وقــــال زينتس 
في إفــادة صحافية إنّ الأمــر «يعني أنّ 
مائة مليون أميركي يشعرون بالارتياح 
وراحـــــة الــــبــــال». وأشـــــار إلــــى أنّ الــعــدد 
المــائــة مــن السكان  يمثل نسبة ٤٠ فــي 
البالغين في الولايات المتحدة، وضعف 
عــدد الأشــخــاص الذين كانوا قد تلقوا 
اللقاحات بشكل تام حتى نهاية مارس 

(آذار).
مــــرّ أســـبـــوعـــان على  وأي شــخــص 
تلقيه لقاحاً يــؤخــذ بجرعة واحـــدة أو 
لــقــاح يعطى على  الثانية مــن  الــجــرعــة 
مــرحــلــتــين، يعتبر مطعّماً بشكل تــام، 
كما ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 

نــجــاحــاً لإدارة جو  ويــعــكــس الإعــــــلان 
بــايــدن الــتــي أعــطــت دفــعــاً قــويــاً لحملة 
الــتــلــقــيــح فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــور 
تــســلّــمــهــا الــســلــطــة، وحــقــقــت الأســبــوع 
المــاضــي هــدفــهــا المــتــمــثــل فــي مــنــح ٢٠٠ 
مليون جرعة قبل مرور مائة يوم على 
بداية ولاية الرئيس الأميركي الجديد.

غير أنّ تباطؤاً بدأ يلاحظ منذ بلوغ 
حملة التطعيم ذروتها في بداية أبريل 
(نيسان). فالأشخاص الذين رغبوا في 
التحصّن طبياً ضدّ فيروس «كورونا» 
تلقوا اللقاحات، وانتقل التركيز حالياً 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الأشـــخـــاص الأكــثــر 
تردداً أو من يصعب الوصول إليهم، كما 
هي الحال في المناطق الريفية. وتُعطى 
ثــلاثــة لــقــاحــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
هــي «فــايــزر-بــايــونــتــيــك» و«مــوديــرنــا» 

و«جونسون آند جونسون».

طرحوا على منظمة الصحة العالمية خطوات عملية

علماء يطالبون بفتح تحقيق جديد في منشأ «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــعــلــمــاء 
منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق 
جــديــد بــشــأن منشأ فــيــروس كــورونــا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، 
بعيدا عن المصادر الحيوانية، حسبما 

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
واقــتــرحــت المــجــمــوعــة فــي رســالــة 
مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا، أمــــس (الــجــمــعــة) 
خطوات محددة يتعين اتخاذها عند 
فــتــح أي تحقيق جــديــد بــشــأن منشأ 

الفيروس. وتشمل الاقتراحات ضمان 
أن الفريق يمكنه إجــراء دراســات دون 
«الوجود غير الضروري» للمسؤولين 
الحكوميين في البلد المضيف، وإزالة 
أي صــلاحــيــات لمــمــارســة حــق النقض 
فـــي عــمــلــيــة اخــتــيــار الأعـــضـــاء، ومــنــح 
تفويض لضمان وصول الفريق على 
نطاق أوسع إلى البيانات والسجلات 
والــعــيــنــات، كــمــا ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
ووجــــــدت بــعــثــة مــشــتــركــة ضــمّــت 
عــلــمــاء مــن الــصــين، وجـــرى تنظيمها 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
أن فــيــروس كـــورونـــا ربــمــا انــتــشــر من 
الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، 
واعــتــبــرت احــتــمــال تــســرب الــفــيــروس 
من أحد المختبرات في مدينة ووهان 

الصينية، الفرضية الأقل احتمالاً.
ونـــظـــراً لأن هــــدف الــــدراســــة كــان 
الــــتــــحــــقــــق مــــــن المــــــصــــــدر الــــحــــيــــوانــــي 
للفيروس، فــإن النظريات الأخـــرى لم 
تحظ بالاهتمام نفسه، ولم يقم الفريق 
بــالــتــحــقــيــق الـــكـــامـــل فـــي المــخــتــبــرات، 
حــســبــمــا قـــــال رئــــيــــس بـــعـــثـــة مــنــظــمــة 

الصحة العالمية، بيتر بــن مــبــارك في 
تقرير نشر في مارس (آذار) الماضي.

وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
غــــيــــبــــريــــســــوس فــــــي وقــــــــت لاحــــــــق إن 
التحقيق لم يحلل بشكل كافٍ احتمال 
حدوث تسرب داخل أحد المعامل، قبل 
الــفــيــروس قــد انتقل، على  أن يقرر أن 
الأرجح، من الخفافيش إلى البشر عبر 
حيوان آخر. وأضاف أدهانوم أنه على 
استعداد لنشر بعثات إضافية تشمل 
خبراء متخصصين، مشيرا إلى أن ذلك 

سيتطلب تعاون الصين.
وهــذه ثالث رســالــة مفتوحة من 
هذه المجموعة تطالب بفتح تحقيق 
جــديــد فـــي مــنــشــأ الـــفـــيـــروس. وتــضــم 
الرسالة الموقعة من أكثر من ٢٠ عالما، 
ســتــيــفــن كــــــواي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «أتـــــوســـــا ثـــيـــرابـــيـــوتـــكـــس»، 
التي تطور علاجات لسرطان الثدي 
ومــرض «كوفيد - ١٩»، بينما شارك 
جــيــمــي مــيــتــزل، الــبــاحــث الـــبـــارز في 
مركز أبــحــاث المجلس الأطــلــســي، في 

إعداد الرسالة.

جرعة واحدة من اللقاح  
تقلل انتشار العدوى المنزلية

القاهرة: حازم بدر

أظــهــر بــحــث أجــرتــه إدارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة الإنجليزية، 
ونـــشـــر الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي فــــي المـــوقـــع 
الإلكتروني للوزارة، أن «جرعة واحدة 
مـــن لــقــاح (فـــايـــزر) أو (أســتــرازيــنــيــكــا) 
تقلل مــن فــرص نقل المــصــاب بفيروس 
كــــورونــــا الــــعــــدوى إلـــــى أفـــــــراد الأســـــرة 
الآخرين بنسبة تصل إلى ٥٠ في المائة». 
ووجد البحث أن أولئك الذين أصيبوا 
بالعدوى بعد ثلاثة أسابيع من تلقي 
الــجــرعــة الأولـــى مــن الــلــقــاح، كــانــوا أقل 
عـــرضـــة بــنــســبــة تــــتــــراوح بـــين ٣٨ و٤٩ 
فـــي المـــائـــة لــنــقــل الــفــيــروس إلـــى جــهــات 
الــذيــن لم  اتصالهم المنزلية مــن أولــئــك 

يتم تلقيحهم. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي، 
مات هانكوك، «هذه أخبار رائعة، نعلم 
تــنــقــذ الأرواح،  الــلــقــاحــات  بــالــفــعــل أن 
وهذه الدراسة هي أكثر بيانات العالم 
الحقيقي شمولاً، التي تظهر أنها تقلل 
أيضاً من انتقال هذا الفيروس القاتل»، 
مضيفاً فــي بــيــان أنـــه «يــعــزز أيــضــاً أن 
اللقاحات هي أفضل طريقة للخروج من 
هــذا الــوبــاء، لأنها تحميك وقــد تمنعك 
عــن غــيــر قــصــدٍ مــن إصــابــة شــخــص ما 

في منزلك».
واستخلصت الدراسة بيانات من 
أكثر مــن ٥٧ ألفاً مــن المخالطين فــي ٢٤ 
ألـــف أســــرة، حــيــث كــانــت هــنــاك حــالات 
إصــابــة مــؤكــدة مختبرياً تلقت لقاحاً، 
مقارنة مع ما يقرب من مليون مخالطين 
لــــلــــحــــالات غـــيـــر المـــحـــصـــنـــة. وأظــــهــــرت 
الدراسات السابقة بالفعل أن «التطعيم 
يــــقــــلــــل مــــــن خــــطــــر إصــــــابــــــة الـــشـــخـــص 
بالعدوى المصحوبة بأعراض في المقام 
المــائــة،  إلــى ٦٥ فــي  الأول بنسبة تصل 

بعد أربعة أسابيع من جرعة واحدة».

وقالت دراسة إدارة الصحة العامة 
الـــصـــحـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، إن  فــــي وزارة 
«الأسر تعتبر أماكن (عالية الخطورة) 
للانتقال، و(يمكن توقع نتائج مماثلة 
فــي أمــاكــن أخـــرى ذات مــخــاطــر انتقال 
مــمــاثــلــة، مــثــل أمــاكــن الإقــامــة المشتركة 
والسجون)». وأوضحت ماري رامزي، 
رئيسة قسم التحصين في إدارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة الإنجليزية: «لا 
اللقاحات فقط مــن شــدة المــرض،  تقلل 
وتمنع مئات الوفيات كل يوم؛ بل نرى 
الآن أن لــهــا أيــضــاً تــأثــيــراً إضــافــيــاً في 
تقليل فرصة انتقال (كوفيد - ١٩) إلى 

الآخرين».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وصـــفـــت 
دراســـة أوروبــيــة تزعمها بــاحــثــون من 
مختبرات علوم المناخ والبيئة ومختبر 
لــنــدن الــريــاضــي، ونــشــرت الأربــعــاء في 
دوريـــــــةChaos» » قـــرار الإيــقــاف المــؤقــت 
لــلــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» الــــذي اتــخــذتــه 
بعض الدول، بأنه «كان خاطئاً». وأفاد 
الــبــاحــثــون بــاســتــخــدام نــمــوذج وبــائــي 
الـــزائـــدة الــنــاتــجــة عن  لتقدير الــوفــيــات 
تعليق لقاحات «أسترازينيكا»، وتلك 
التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالأحداث 
الضارة بجلطات الأوردة العميقة في 
فرنسا وإيطاليا، بأن فوائد نشر اللقاح 
تفوق بشكل كبير المخاطر المرتبطة به.
وأظــهــر البحث أن «تعليق تلقيح 
(أسترازينيكا) في فرنسا وإيطاليا لمدة 
٣ أيــام دون استبداله بلقاح آخــر، أدى 
إلى وفاة حوالي ٢٦٠ و١٣٠ حالة وفاة 
إضافية على التوالي، ويرجع الاختلاف 
بــــين عـــــدد الـــوفـــيـــات فــــي الـــبـــلـــديـــن إلـــى 
الأوضاع الوبائية المختلفة، وعلى وجه 
الخصوص، إلى رقم التكاثر الأساسي 
الأعلى R٠ الذي تم قياسه في إيطاليا 
مــقــارنــة بــفــرنــســا فــي ١٥ مــــارس (آذار) 

الماضي».

كورونا
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باريس... إجراءات «تأديبية» على معرقلي مبادرتها

بيروت: محمد شقير

أمِلت مصادر سياسية أن يدفع 
إعــــــلان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
جان إيف لودريان بأن بلاده باشرت 
اتخاذ إجراءات لمنع دخول شخصيات 
لــبــنــانــيــة ضــالــعــة فـــي عــرقــلــة تشكيل 
الحكومة أو في الفساد، إلى الأراضي 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاتـــجـــاه إعــــــــادة تــحــريــك 
الجهود الرامية إلى إخراج تشكيلها 
مــن الجمود وفتح ثغرة فــي الحائط 
الــذي يعيق ولادتها، وقالت  المسدود 
«الشرق الأوسط» إن لودريان توخى  لـ
من خلال إعلانه تمرير رسالة للأطراف 
المــحــلــيــة بـــأن المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة هي 
وحدها الباقية على طاولة مشاورات 
يُــفــتــرض بالذين  التأليف، وبالتالي 
يــروّجــون لأنها أصبحت من الماضي 
أن يبادروا إلى مراجعة مواقفهم لأن 
الــبــديــل عـــن المــــبــــادرة جـــر لــبــنــان إلــى 

السقوط.
ولفتت المــصــادر السياسية إلى 
أن لـــــودريـــــان اضـــطـــر إلـــــى اســـتـــخـــدام 
العصا الغليظة بمنع دخول المعرقلين 
إلــى فرنسا لاعتقاده أن المــرونــة التي 
أبــــدتــــهــــا بـــــاريـــــس فـــــي الــــســــابــــق فــي 
تعاطيها مع الأطراف المعنية بتأليف 
لــم تــجــدِ نفعاً فــي إقناعهم  الحكومة 
بـــضـــرورة الــســيــر فـــي الــتــســويــة الــتــي 
طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، خــصــوصــاً أن معظم الــذيــن 
وافقوا عليها انقلبوا على التزاماتهم 
وراحــــوا يــراهــنــون عــلــى عــامــل الــوقــت 
ريثما تتيح لهم التطورات الخارجية 

تحسين شروطهم في هذه التسوية.
المـــعـــنـــيـــة  وأكــــــــــدت أن الأطــــــــــــراف 
صيبت بذهول فور 

ُ
بتأليف الحكومة أ

يها نبأ إصرار باريس على اتخاذ 
ّ
تلق

إجــراءات فورية ضد معرقلي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وقــــالــــت إنـــهـــا لــــم تــتــمــكــن 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى لائـــحـــة بــأســمــاء 
المشمولين بالإجراءات، وكأن لودريان 
أبــقــى على الأســمــاء قيد الكتمان لأن 
الــغــمــوض ســيــلاحــق كــل مــن يتسبب 

بإعاقة تشكيل الحكومة.
إلــــى  بـــــاريـــــس  لــــجــــوء  أن  ورأت 
الــتــهــديــد بـــهـــذه الإجــــــــراءات يــجــب أن 

يؤخذ من المعنيين بتشكيل الحكومة 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار لأنــــهــــا بـــــــــادرت إلـــى 
وضع تهديدها لهم موضع التنفيذ، 
وهـــذا مــا شــكّــل مــفــاجــأة للذين كانوا 
يتعاطون معها على أنها لن تُترجَم 
إلـــى خــطــوات عملية، وقــالــت إن لــدى 
باريس لائحة بأسماء المعرقلين لكنها 
لن تُفرج عنها، ربما لأنها أرادت أن 
تعطي فرصة للمشمولين بها لعلهم 
إلــى إسقاط شروطهم التي  يــبــادرون 
تعيق تشكيل الحكومة والانخراط في 
التسوية لإنقاذ لبنان ووقف انهياره.

وســـــألـــــت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا إذا 
كـــانـــت بـــاريـــس قـــد قـــــررت عـــن ســابــق 
تــصــوّر وتصميم تأخير الإعـــلان عن 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي أصـــبـــحـــت ســـاريـــة 
تُــطْــبــق الــحــصــار على  المــفــعــول لعلها 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة لــوضــعــهــا أمــــام 
الــتــســلــيــم بــــالمــــبــــادرة، خـــصـــوصـــاً أن 
التأخير زاد من إغراق البلد في أزمات 
لا حلول لها من دون طلب المساعدة 
من المجتمع الدولي شــرط رضوخها 
لشروطها بدءاً بتحقيق الإصلاحات 
المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا. ورأت أن تــوقــيــت 
الإعـــــــلان عــــن الإجـــــــــــراءات الــفــرنــســيــة 
هــو رســالــة للداخل والــخــارج فــي ظل 
عــدم وجــود مــبــادرة بديلة للفرنسية 
لإنقاذ لبنان، وقالت إن باريس أرادت 
الالــتــفــاف عــلــى زيــــارة وزيـــر خارجية 
المــجــر لــلــبــنــان الـــذي يــتــصــرف بمنأى 
عــن الــدعــم الأوروبـــي لــلــدور الفرنسي 
الإنـــقـــاذي ويـــحـــاول خـــرق الإجـــــراءات 
الفرنسية، مع أن بلاده تواجه حالياً 
تهديداً من الاتحاد الأوروبي بتجميد 
لــم تتحرك لوضع حد  عضويتها مــا 
لوزير خارجيتها الذي يتصرف على 

أنه فاتح على حسابه.
وقالت المصادر إن زيــارة رئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل، لمــوســكــو لــن تــبــدّل مــن واقــع 
الحال السياسي الذي أوقع نفسه فيه، 
ه  رغم أنه أراد أن يبيعها موقفاً بالتوجُّ
شرقاً بذريعة أن لبنان يشكل ركيزة 
للتواصل بين الشرق والغرب، مع أنه 
ت من الضغوط الفرنسية  يحاول التفلُّ
والأميركية والعربية المفروضة عليه.

وعــــلــــيــــه يـــبـــقـــى الـــــــســـــــؤال: كــيــف 
ستتعامل الأطراف السياسية الرئيسة 
مع الإجراءات الفرنسية؟ وهل يحاول 
البعض الالتفاف عليها بالامتناع عن 

ــه إلــى بــاريــس لــتــفــادي ضبطه  الــتــوجُّ
بالجرم المشهود بتحميله مسؤولية 
ن  إعاقة تشكيل الحكومة أو التحصُّ
المــمــانــعــة، رغــــم أن هــذه  وراء مـــحـــور 
الإجــراءات لا تعفي الفريق السياسي 
المــحــســوب عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون وتـــيـــاره مـــن مــســؤولــيــة 

ت من المبادرة الفرنسية؟ التفلُّ
وفي هذا السياق علمت «الشرق 
الأوســــــــط» أن الـــتـــواصـــل بــــين رئــيــس 
المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري لــــم يــنــقــطــع 
بخلاف غياب أي تواصل بين الأخير 
ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، حيث إن علاقتهما تمر 

في حالة من الجمود.
كما أن بــري -حسب المعلومات- 
يعاود تواصله مع قيادة «حزب الله» 
في محاولة لإقناعه بتشغيل محركاته 
باتجاه عون وباسيل، فيما يتشاور 
الـــحـــريـــري بــاســتــمــرار مـــع الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي الذي لم يبدّل 
موقفه ولا يــزال على ثوابته لتشكيل 
الــحــكــومــة، وهـــذا مــا يفسر الحملات 
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدفـــه مــــــن مـــجـــمـــوعـــات 
محسوبة على «التيار الوطني» عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن الحريري وإن كان قد أخذ 
على عاتقه عدم الدخول في سجال مع 
لاً الاحتكام إلى 

ّ
عــون وباسيل، مفض

الرأي العام وإلى مواقف الأطراف التي 
تشكيل  تأخير  مسؤولية  تحمّلهما 
الحكومة، فإن ما آلت إليه الاتصالات 
التي لم تفلح في فتح ثغرة للتأسيس 
عــلــيــهــا لمــــعــــاودة تـــزخـــيـــم مــــشــــاورات 
الـــتـــألـــيـــف، كـــانـــت مـــوضـــع بـــحـــث فــي 
اجتماعه برؤساء الحكومة السابقين 
نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام 
ســلام، إضافة إلى تواصل السنيورة 

مع الراعي.
لذلك تسأل المصادر إذا كان لبنان 
يدخل في مرحلة سياسية جديدة مع 
بـــدء تــنــفــيــذ الإجـــــــراءات «الــتــأديــبــيــة» 
الفرنسية، تسمح بتكثيف مشاورات 
الـــتـــألـــيـــف لــتــهــيــئــة الـــــظـــــروف لـــــولادة 
الــحــكــومــة الــتــي يــبــدو حــتــى الــســاعــة 
أنها ليست في متناول اليد إلا إذا تقرّر 
عدم ترحيل تشكيلها إلى ما بعد جلاء 
الموقف على جبهة المفاوضات الجارية 

في المنطقة والتقلبات المحيطة بها.

لو دريان في بيروت الأسبوع المقبل وفي جيبه «ورقة العقوبات»
باريس: ميشال أبونجم

مع توافر معلومات مؤكدة من 
مصادر دبلوماسية في باريس عن 
زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى 
بيروت، يومي الأربعاء والخميس 
المقبلين، يمكن اكتناه الأسباب التي 
دفــعــت جـــان إيـــف لـــو دريـــــان لــعــدم 
الإفـــصـــاح عــن أســمــاء السياسيين 
الــذيــن اتــخــذت فرنسا  اللبنانيين 
بحقهم إجـــراءات عقابية تمنعهم 
مـــن الــــدخــــول إلــــى أراضـــيـــهـــا. ذلــك 
الفرنسية، كما  الاستراتيجية  أن 
يــنــظــر إلــيــهــا مــتــابــعــون للضغوط 
التي تمارسها باريس على الطبقة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، تــفــضــل أن 
تــبــقــى الـــعـــقـــوبـــات ســيــفــاً مــســلــطــاً 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــين و«ورقــــــــــة» فــي 
جيب لودريان لدفعهم إلى المرونة 
الــتــعــطــيــل المنهجي  والــتــخــلــي عـــن 
تــحــت طــائــلــة إعــــلان أســمــائــهــم ما 
يــعــنــي الــتــشــهــيــر بـــهـــم. والــــحــــال، 
لـــو دريــــــان أو وزارة  لـــو عــمــد  أنــــه 
إلــى الكشف عن أسماء  الخارجية 
المــعــنــيــين، إن بسبب  الــســيــاســيــين 
عرقلة الجهود الآيلة لإيجاد حلول 
للأزمات السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي لــبــنــان وإفــشــال 
تشكيل حكومة جديدة، أو بسبب 
انــغــمــاســهــم فــي الــفــســاد، لــكــان من 
الــصــعــب لاحــقــاً بــالــنــســبــة لــلــوزيــر 
الفرنسي أن يحصل على تعاونهم، 
الــتــراجــع  الــتــحــاور معهم أو  لا بــل 
عــن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــهــم إن 

تعطيلاً أو فساداً.
ويصل لو دريــان إلــى بيروت 
هــذه المـــرة حــامــلاً فــي جيبه سلاح 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي عــجــلــت بـــاريـــس 
فــي الــلــجــوء إلــيــهــا «عــلــى الصعيد 
الـــوطـــنـــي»، ومــــن غــيــر انـــتـــظـــار ما 
قــد يــصــدر عــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ولــيــس ســراً أن بــاريــس لــجــأت إلى 
إلــى «رافعة»  «الاتــحــاد» لحاجتها 
مــن شأنها تغليظ الضغوط على 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــذيـــن 
ضــربــوا عــرض الــحــائــط بالجهود 
والمــــــقــــــتــــــرحــــــات وخــــــطــــــة الإنــــــقــــــاذ 
الفرنسية، رغــم زيــارتــين للرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـــــى بـــيـــروت 
(فــــي ٦ أغــســطــس/ آب والأول من 

سبتمبر/ أيــلــول) ومــشــروع زيــارة 
ثالثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
تـــم الــتــخــلــي عــنــه بــســبــب إصــابــتــه 
بوباء «كوفيد - ١٩»، وبذلك تكون 
بــاريــس قــد استبقت مــا قــد يــقــرره 
«الاتــــحــــاد» لــجــهــة فـــرض عــقــوبــات 
أوروبــــــيــــــة جـــمـــاعـــيـــة تــــكــــون أكـــثـــر 
فاعلية ظهرت مسودتها في «ورقة 
المــقــتــرحــات» الــتــي قــدمــهــا «وزيـــر» 
الــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــــــــي جــــوزيــــب 
بــــوريــــل خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر 
لــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــين. 
وتضم «الورقة» مجموعة محفزات 
ومــجــمــوعــة أخـــرى مــن الــعــقــوبــات. 
لـــكـــن نــــــزوع بــــاريــــس لــــلإعــــلان عــن 
انطلاق عقوباتها على سياسيين 
لـــبـــنـــانـــيـــين، كــــمــــا تــــقــــول مــــصــــادر 
دبلوماسية، مرده إلى ثلاثة أمور: 
اتـــخـــاذ  آلـــيـــة  فــــي  الأول، «الـــــبـــــطء» 
الــــقــــرارات الأوروبــــيــــة وصــعــوبــات 
توفير الإجماع الضروري لإقرارها، 
القيام بشيء  والثاني رغبتها في 
عــمــلــي بـــعـــد أن نـــفـــد صـــبـــرهـــا مــن 

مـــراوغـــة الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين 
الـــــذيـــــن هـــــددهـــــم لـــــو دريـــــــــان أكـــثـــر 
مــن مـــرة، والــثــالــث، حــاجــة الــوزيــر 
الفرنسي لدى وصوله إلى بيروت 
إلى ورقة ضاغطة جدية في جيبه 
وليس التهديدات التقليدية. تجدر 
«التنسيق»  الإشارة إلى أنه لوح بـ
مـــــع الأوروبـــــــيـــــــين فـــــي الــــخــــطــــوات 
الــعــقــابــيــة الــلاحــقــة الــتــي قــد تعمد 

إليها فرنسا.
اللافت أن لو دريان اعتبر فرض 
مـــنـــع دخــــــول الأراضــــــــي الــفــرنــســيــة 
«أول الغيث». والحقيقة أنه أيضاً 
بمثابة «الــحــد الأدنــــى» مما يمكن 
أن تــتــخــذه بـــاريـــس مـــن إجــــــراءات. 
وبـــحـــســـب أوســـــــــاط مـــطـــلـــعـــة، فـــإن 
الطرف الفرنسي يسعى إلى فرض 
«اســتــراتــيــجــيــة تــصــاعــديــة» وليس 
إحــــــراق كـــل أوراقـــــــه دفـــعـــة واحـــــدة، 
لأنــه سيكون بحاجة للسياسيين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين مـــــــن أجـــــــــل تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة ومــنــحــهــا الــثــقــة. ويــبــدو 
أن بـــاريـــس مـــا زالـــــت تـــراهـــن على 

فاعلية التلويح بالعقوبات من غير 
الوصول إلى فرضها عملياً، لأن من 
بين المخاوف المتصلة بها أن تكون 
ذات «نتائج معكوسة» بمعنى أن 
إلــى مزيد من  تدفع جهات معطلة 
التصلب. يضاف إلى ذلك أن الطرف 
الفرنسي يعي أن الصعوبات ليست 
لبنانية – لبنانية، وأنها خصوصاً 
مــــرتــــبــــطــــة بـــعـــمـــلـــيـــة لـــــــي الـــــــــــذراع 
الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة، وبــالــتــالــي 
فــــإن إخــــــراج الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة من 
عنق الزجاجة يحتاج إلى أكثر من 
عقوبة تحرم بضع سياسيين من 
المجيء إلى باريس للاستجمام أو 
رؤيــــة ذويـــهـــم. ولـــو أرادت بــاريــس 
حقيقة أن تــكــون عــقــوبــاتــهــا مؤلمة 
لتناولت الأصول التي يمتلكونها، 
ومنها التي حصلوا عليها بطرق 
ملتوية، كما فعلت مــع مسؤولين 
أفــارقــة تــحــت بـــاب الــفــســاد. ويــأمــل 
لو دريــان في تدوير بعض الزوايا 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا المـــســـاعـــدة عــلــى 
السير بتشكيل الحكومة، علماً بأن 

فرنسا قامت ببعض التغيير، ولم 
تعد متمسكة بحرفية مــا طرحته 

بداية.
الــلــبــنــانــي  المــــلــــف  الــــلافــــت أن 
أصــبــح فــي عــهــدة وزيـــر الخارجية 
أقــلــه على المــســتــوى البروتوكولي 
بعدما كان بيدي الرئيس ماكرون 
والــخــلــيــة الـــتـــي كــونــهــا فـــي قصر 
الإليزيه لإدارتــه. وواضــح أنه بعد 
الإخـــــفـــــاق الـــــــذي واجــــهــــه فــــي دفـــع 
اللبنانيين للسير بخطته الإنقاذية 
وتحللهم من الوعود التي التزموا 
بها، نأى ماكرون بنفسه بمعنى ما 
عن هذا الملف. فالرئيس الفرنسي 
فــــي إدارة مـــلـــف مـــواجـــهـــة  غـــــــارق 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وإعـــــــــادة إطــــلاق 
المــاكــيــنــة الاقــتــصــاديــة، فــضــلاً عن 
الاهتمام بالملفات الخارجية مثل 
النووي الإيراني وحروب الساحل 
ومواجهة الإرهاب... ثم إن المعركة 
الــرئــاســيــة أصــبــحــت قــريــبــة وعليه 
التحضر لها جدياً، خصوصاً أنها 

ليست مكسوبة مسبقاً.

الرئيس ماكرون والوزير لودريان في زيارة لمرفأ بيروت في سبتمبر  الماضي (رويترز)

تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان
 بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــتــــفــــاعــــل قــــضــــيــــة نــــفــــوق 
أســـمـــاك فـــي بــحــيــرة الــقــرعــون 
بــــمــــنــــطــــقــــة الــــــــبــــــــقــــــــاع، شــــــرق 
الــتــلــوث ويقوم  لــبــنــان، بسبب 
متطوعون بعمليات تنظيف 
مـــحـــدودة مـــع ارتـــفـــاع أصـــوات 

محذرة من كارثة بيئية.
ومنذ أيام تتكدس أسماك 
نـــافـــقـــة بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة عــلــى 
ضفاف البحيرة المتصلة بنهر 
الليطاني، ما أدى إلى انتشار 
رائحة كريهة. وتعود الأسباب 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى إلـــــى تــلــوث 
المياه بسبب الصرف الصحي 
أفـــاد تقرير  والــنــفــايــات، فيما 
أولي بأن وباءً فيروسياً قضى 
على الأسماك من نوع الكارب 
الـــبـــحـــيـــرة.  فـــــي  دون ســـــواهـــــا 
النافقة  وتــقــدر كمية الأســمــاك 
في غضون أيام قليلة بحوالي 
٤٠ طــــنــــاً، وهـــــــو رقـــــــم وصـــفـــه 
صــــيــــادون فـــي الـــقـــرعـــون بــأنــه 
غير مسبوق، وطالبوا سلطة 
نــهــر الــلــيــطــانــي بــالــبــحــث عن 
الــســبــب ومــلاحــقــة أي شخص 
المــيــاه الملوثة في  يــقــوم بإلقاء 

البحيرة.

والــــقــــرعــــون أكـــبـــر بــحــيــرة 
اصــطــنــاعــيــة فــي لــبــنــان، ويقع 
عــلــيــهــا أكــــبــــر ســـــــدود الــــبــــلاد، 
وتبلغ سعتها نحو ٢٢٠ مليون 
متر مكعب من المــيــاه، إلا أنها 
تــعــانــي مــنــذ عــقــود مـــع أجـــزاء 
واســعــة مــن نهر الليطاني من 
مستويات تلوث خطيرة، أبرز 
أسبابها مياه الصرف الصحي 
والنفايات الصناعية والمــواد 
الكيميائية التي تستخدم في 

الزراعة.
وحذرت المصلحة الوطنية 
لـــنـــهـــر الــــلــــيــــطــــانــــي وجـــمـــعـــيـــة 
حــمــايــة الــطــبــيــعــة، أمـــــس، من 
«مــــــــرض وبـــــائـــــي وفــــيــــروســــي 
خطير قابل للانتقال»، مشيرة 
في تقرير أولــي إلــى أن الوباء 
يـــســـتـــهـــدف نــــوعــــاً مــعــيــنــاً مــن 
أســــمــــاك الــــقــــرعــــون هــــو ســمــك 
الــــكــــارب، فـــي حـــين أن الأنـــــواع 
الأخـــــــــــرى «بــــصــــحــــة جـــــيـــــدة»، 
الــوبــاء يفاقم  معتبرة أن هـــذا 
أزمــــة الأســـمـــاك فـــي الــلــيــطــانــي 
جـــــــــراء الــــتــــلــــوث الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 
والــــبــــيــــولــــوجــــي الـــــنـــــاتـــــج عــن 
الأنــشــطــة البشرية الصناعية 

والزراعية والسكنية.
مـــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد خــبــيــر 

الــذي يأخذ  المــيــاه كمال سليم 
عينات من مياه البحيرة منذ 
١٥ عاماً، بأن التلوث قد يكون 
السبب خلف نفوق الأســمــاك، 
وقال «لا يمكن أن نحسم الأمر 

بدون تحليل».
وأمس، جال وزير الزراعة 
عـــبـــاس مــرتــضــى عــبــر زوارق 
الإنقاذ البحري التابعة لمديرية 
الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة 
الــقــرعــون وبــقــع الــتــلــوث، على 
أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، 
وشـــــــارك فــــي الـــجـــولـــة رؤســـــاء 
الاتــحــادات البلدية والبلديات 
ونــاشــطــون فـــي مــجــال البيئة 
بالتزامن  المنطقة،  وفاعليات 
مـــع عــمــلــيــات تــنــظــيــف واســعــة 
تـــنـــفـــذهـــا وحـــــــدة الإنـــــقـــــاذ فــي 
مديرية الدفاع المدني وجمعية 

كشافة الرسالة الإسلامية.
ولــفــت إلـــى «تـــوقـــف وزارة 
الـــــزراعـــــة عــــن مـــنـــح تــراخــيــص 
صيد الأسماك في المنطقة منذ 
تــقــاريــر  فـــور ورود  عـــام ٢٠١٨ 
عن خطورة هذه الأسماك على 
الــعــامــة، لكونها غير  السلامة 
صالحة للاستهلاك البشري».

كانت «المصلحة الوطنية 
لـــنـــهـــر الــــلــــيــــطــــانــــي» تـــحـــدثـــت 

عـــن «اســتــخــفــاف المــعــنــين إزاء 
الــتــي تهدد  الــكــارثــة المتفاقمة 
الصحة العامة»، ووجهت أول 
مـــن أمــــس نــــداء إلــــى الــــــوزارات 
والــبــلــديــات والأجــهــزة المعنية 
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة والــفــرق 
الكشفية، في شــأن التداعيات 
الكارثية لترك أسماك الكارب 
الــنــافــقــة فــي بــحــيــرة الــقــرعــون، 
الــتــي قــد تــكــون كــارثــيــة، حيث 
أشــــارت إلـــى أن فـــرق المصلحة 
مـــــــع بـــــعـــــض المـــــتـــــطـــــوعـــــين قـــد 
انتشلت أكــثــر مــن ٤٠ طــنــاً من 
الأسماك النافقة خلال اليومين 
الماضيين، وتجرى معالجتها 

وفق توصيات وزارة البيئة.
وأشـــــارت إلـــى أن «آلافـــــاً من 
النافقة بدأت بالتحلل  الأسماك 
فـــي المـــــاء، مـــا ســيــزيــد مـــن تــلــوث 
الــبــحــيــرة، ويتسبب بنقص في 
الأكـــســـجـــين، وارتــــفــــاع حــــاد في 
مــــعــــدلات الأمـــونـــيـــا والـــنـــيـــتـــرات 
والـــــفـــــوســـــفـــــات، مـــــا ســيــتــســبــب 
بدوره في تداعيات كارثية على 
الباقي في  البيولوجي  التنوع 
البحيرة، وقد يتسبب بانتشار 
(الــســيــانــوبــاكــتــيــريــا) بــمــعــدلات 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 

الروائح التي ستهدد السكان».

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
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تكتل نيابي يطالب البرلمان الليبي 
بربط إقرار الموازنة بتسمية «المناصب السيادية»

القاهرة: جمال جوهر

طــالــب أعـــضـــاء تــكــتــل نــيــابــي عـــن إقــلــيــم فـــزان 
الــبــرلمــان في  (جــنــوب ليبيا)، أمـــس، هيئة رئــاســة 
المــوازنــة المقدمة من حكومة  طبرق «بعدم اعتماد 
(الــــوحــــدة الــوطــنــيــة) إلا بــعــد تــســمــيــة (المــنــاصــب 
الـــســـيـــاديـــة)، خــصــوصــاً مــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 

المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة».
وتـــســـلـــم رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المــســتــشــار 
عــقــيــلــة صــالــح مــحــضــر أعـــمـــال لــجــنــة فــــرز مــلــفــات 
المــتــرشــحــين لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة عــقــب انــتــهــاء 
أعمالها. وقــال عضو اللجنة النائب عبد الهادي 
الصغير، في تصريح صحافي، إنه «ستتم إحالة 
أســـمـــاء المــتــرشــحــين الـــذيـــن فــرزتــهــم الــلــجــنــة وفــقــاً 
للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم من قبل 
رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة 

بطرابلس».
الـــذي يتألف مــن ١٤  الــنــيــابــي،  وشـــدد التكتل 
عضواً، على أنه «من غير المنطقي اعتماد الموازنة 
دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد 
وإهــدار المال العام، في وقت لا بد أن تتضافر فيه 
الجهود لإجــراء الانتخابات الرئاسية والنيابية» 

المحددة في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
وأكـــــد أعـــضـــاء الــتــكــتــل، ومــــن بــيــنــهــم الــنــائــب 
مصباح أوحيدة والنائب محمد تامر، في بيانهم، 
على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكل الوزارات «دون 
تــدخــل مــن أعــضــاء لــجــنــة الـــحـــوار عــن إقــلــيــم فــزان 
واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض 
المناصب الوزارية»، بحسب قولهم، «على أن يكون 
مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي 
بــمــا يــضــمــن تــمــثــيــل المــــــرأة والـــشـــبـــاب والمــكــونــات 
الثقافية المنصوص عليها في اتفاق ملتقى الحوار 

بتونس، والاتفاق السياسي الليبي».
وقدم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في 
مارس (آذار) الماضي، تصوراً للموازنة إلى مجلس 
الليبي في طبرق، ووُصفت حينها بأنها  النواب 
الأضــخــم فــي تــاريــخ الــبــلاد، حــيــث بلغت قيمتها 
٩٦٫٢ مليار دينار ليبي (٢١٫٥ مليار دولار)؛ وذلك 
لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي، 
لكن المجلس أعادها في ٢٠ أبريل (نيسان) الماضي، 

إلى الحكومة لتعديلها.

وقالت وزارة المالية، أمس، إن اللجنة الوزارية 
الـــوزراء لدراسة  لة بقرار من رئيس مجلس  المشكَّ
الموازنة توصلت «للإطار النهائي لمشروع الموازنة 
العامة بعد دراستها دراسة مستفيضة وتم وضع 
اللمسات الأخيرة لها بقصد إحالتها إلى رئيس 
الحكومة»، الــذي بــدوره سيحيلها مرة ثانية إلى 

مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت اللجنة إلى أنها واصلت الاجتماعات 
لبحث التوصيات والملاحظات الواردة من مجلس 
الــنــواب، وتــم الــتــطــرق للآلية الــتــي تــم مــن خلالها 
مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، وفق رؤى 
وتـــوصـــيـــات مــجــلــس الــــنــــواب ووضـــعـــهـــا مــوضــع 

التنفيذ.
وفـــي مــعــرض تمسكهم بتسمية «المــنــاصــب 
السيادية» أولاً، استعرض أعضاء التكتل النيابي 
مــعــانــاة ســكــان الــجــنــوب، مــشــيــريــن إلـــى أن «فـــزان 
عانت طيلة السنوات العشر الماضية من الانقسام 
السياسي وتحمّلت ضنك العيش والحروب عليه».

كــمــا دعــــوا المــجــلــس الــرئــاســي بــقــيــادة محمد 
المنفي، للقيام بمهامه باتجاه «الوضع المتدهور 
فـــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، والأحــــــداث الــجــاريــة في 
دولـــة تــشــاد والــتــعــامــل مــع (المــرتــزقــة) الــتــشــاديــين 
الليبي نقطة انطلاق  الذين يتخذون من الجنوب 
لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية المتاخمة 

للحدود الليبية».
وأكد أعضاء التكتل على «حقهم في تخصيص 
صندوق تنمية الجنوب وتسييل المبالغ المخصصة 
من الحكومات السابقة»، محملين «رئيس الحكومة 
المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن ذلك».

وانـــتـــهـــى تــكــتــل فــــــزان داعــــيــــاً نـــائـــب المــجــلــس 
الرئاسي عن الإقليم موسى الكوني، وأيضاً نائب 
إلــى مباشرة  رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، 
عملهما من مدينة سبها وتوفير جميع الخدمات 
للمواطن. وسبق للمجلس الرئاسي، بصفته القائد 
الأعلى للجيش الليبي، أن أمر الوحدات العسكرية 
المــوجــودة في الجنوب على خلفية الأحــداث  كافة 
الــجــاريــة فــي تــشــاد، بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الــفــوريــة 
لتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية، والتعامل 
مع أي أهــداف معادية، مع مراعاة أقصى درجات 
الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ 

في حينه.

قال إنه رفض طلباً بإلغاء ذهابه جواً إلى سرت لوجود «قوات أجنبية» في مطارها

«حرب جديدة» في ليبيا الدبيبة يتهم «أطرافاً محلية» بالسعي لـ
القاهرة: خالد محمود

اتــــهــــم عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 
الليبية، أطــرافــاً محلية لم يحددها، 
الــحــرب في  «السعي لإشــعــال فتيل  بـ
ليبيا مــجــدداً عبر تعطيل الخدمات 
الــعــامــة والــكــهــربــاء»، الــتــي انقطعت 
بصورة مفاجئة مسببة إظلاماً تاماً 

في مناطق عدة بالبلاد.
وتفقد الدبيبة في ساعة مبكرة 
من صباح أمس، مقر الشركة العامة 
للكهرباء بعد انقطاع الكهرباء في 
عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد لـــســـاعـــات، 
بينما قــالــت الــشــركــة فــي بــيــانــهــا إن 
حـــــدوث الــفــصــل فـــي جــمــيــع خــطــوط 
الــنــقــل تــم «بــفــعــل فــاعــل» مــع تعرض 

عدة مواقع لاعتداءات.
الــــدبــــيــــبــــة إن حـــكـــومـــتـــه  وقـــــــــال 
لـــن تـــدخـــر جـــهـــداً فـــي تــوفــيــر الــطــاقــة 
الكهربائية وتسهيل الإجراءات المالية 
وإبرام عقود جديدة، داعياً المواطنين 
إلـــــى حـــمـــايـــة الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، 
معلناً تفويضه لوزير الداخلية بفتح 
تحقيقات بهذا الشأن في كل مناطق 
لــيــبــيــا، كــمــا دعــــا لــربــط الــشــبــكــة بين 
المنطقتين الشرقية والغربية. وشدد 
الدبيبة على أن ذلك لن يحدث إلا بفتح 
الطريق الساحلي بين مدينتي سرت 
ومــصــراتــة، ودعـــا اللجنة العسكرية 
المشتركة التي تضم ممثلي الجيش 
الوطني وقــوات حكومة الوحدة إلى 

سرعة العمل في هذا الاتجاه.
وكانت الشركة العامة للكهرباء 
قـــد أعــلــنــت حـــــدوث (إظــــــلام تـــــام) في 
شـــبـــكـــة كــــهــــربــــاء المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
بسبب حدوث انفجار، مشيرة إلى أنه 
ولليوم الثاني على التوالي انقطعت 
الــكــهــربــاء كـــذلـــك عـــن مــعــظــم مــنــاطــق 

المنطقة الغربية.
إنــه تمت  ولاحــقــاً، قالت الشركة 

إعــــــــادة ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــحــطــات 
الــتــولــيــد، بــعــد انــقــطــاع الــتــيــار مساء 
أول من أمس، عن أغلب مناطق الغرب 
الليبي، بما فيها العاصمة طرابلس.

وأبـــلـــغ الــدبــيــبــة عــــدداً مـــن نـــواب 
وأعــيــان منطقة تــاجــوراء بالعاصمة 
طرابلس، التقاهم أول من أمس، برفقة 
عدد من الوزراء، أن قطع الكهرباء «تم 
بفعل فــاعــل بعد ١٧ يــومــاً متواصلة 
بـــدون انــقــطــاع»، مشيراً إلــى أن «من 
يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، 
ومن يحدث مشاكل في الطوابير أمام 
الـــوقـــود، ومـــن يمنعنا من  مــحــطــات 
التواصل مع أهالينا في جميع أنحاء 

ليبيا هم أعداء الشعب الليبي».
«تــجــار  وحـــــذر مــمــن وصــفــهــم بـــ
الحرب»، قائلاً: «هناك أناس ثرواتهم 
مـــن هــــذه الـــحـــرب الــلــعــيــنــة». وأدرج 
جــولاتــه الخارجية فــي إطــار «وحــدة 
ليبيا وسيادتها وخــروج (المرتزقة) 

من هذه الأرض التي عبثوا فيها».
ه 

َ
وفيما اعتبرت مــصــادرُ حديث

بمثابة تصعيد لخلافه المكتوم مع 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الـــقـــائـــد الــعــام 
«الجيش الوطني»، في شرق البلاد،  لـ
قال الدبيبة: «لم نستطع الدخول إلى 
مطار ســرت، وهو ليبي وعلى أرض 
ليبية، بسبب وجود قوات أجنبية في 
المطار». وأوضح أن القوات المتمركزة 
هناك طلبت منهم الدخول إلى سرت 
بــراً «لكن الحكومة رفــضــت». وتابع: 
«قــلــنــا لــهــم ســنــأتــي بــالــطــائــرة وهـــذا 
لــيــبــي ولا يــمــكــن لأي شخص  مــطــار 
فــي مــطــارات  الـــنـــزول  أن يمنعنا مــن 
الليبيين»، معتبراً أن «الفتن ما زالت 
قــائــمــة، والـــظـــروف الصعبة مــا زالــت 
مــواتــيــة لــهــم لــشــن الــــحــــروب»، لافــتــاً 
إلى أن البلاد «مرت بتجربة خطيرة 
وقاسية ودموية لم يمر بها الليبيون 

من قبل في تاريخهم قط».
يــــشــــار إلـــــى أن الـــدبـــيـــبـــة، الــــذي 
إلــى بنغازي لعقد أول  أرجـــأ زيــارتــه 
اجتماع لحكومته فيها مؤخراً، أدى 
اليمين منتصف مارس (آذار) الماضي 

كــرئــيــس حــكــومــة بــعــد اخـــتـــيـــاره من 
ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي جــنــيــف، منهياً 
بـــذلـــك تــنــافــس إدارتــــــين مــتــحــاربــتــين 
حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى 
غربها، في تسلم سلس للسلطة بعد 
فوضى سادها العنف على مدى عشر 

سنوات.
وفـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــلــواء 
إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات 
سرت والجفرة في تصريحات نقلتها 
أول من أمس عملية «بركان الغضب» 
التي تشنها القوات المحسوبة على 
حــكــومــة «الـــوحـــدة»، إنــهــا حـــددت ٣ 
شــــــروط بـــخـــصـــوص فـــتـــح الــطــريــق 
الساحلي من بينها وقف إطلاق النار 
وإزالة الألغام وانسحاب «المرتزقة». 
وتــابــع «تحققت النقطتان (الأولـــى 
والثانية) ولم ينسحب (المرتزقة)». 
ونــفــى وجـــود أي أجنبي فــي جبهة 
قواته، قائلاً «من يريد التأكد فليأت 

بنفسه».

وبــعــدمــا طــالــب الأمــــم المــتــحــدة 
تــكــتــفــي  بــتــطــبــيــق الإجــــــــــراءات وألا 
بــبــيــانــات مــكــتــوبــة، قــــال «لــــن نفتح 
الــطــريــق إلا بــعــد إخــــراج (المُــرتــزقــة) 
ورجـــــوع قــــوات حــفــتــر أي (الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي) إلـــــى الــــرجــــمــــة». وتـــابـــع: 
«قلنا هذا الكلام للمجلس الرئاسي 

وممثلينا في لجنة ٥ + ٥».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» عــلــى لــســان الـــلـــواء خالد 
المــــحــــجــــوب، مــــديــــر إدارة شـــؤونـــه 
يـــعـــرقـــل  المــــعــــنــــويــــة، إن هــــنــــاك مـــــن 
فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــيــة. وتـــابـــع: 
«الــفــرصــة الأخـــيـــرة مــتــاحــة أمــامــهــم 
للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير 

موقفهم».
بــــجــــانــــب ذلـــــــــك، ظــــهــــر مـــوســـى 
الكوني عضو المجلس الرئاسي وهو 
يــتــجــول بـــشـــوارع بــنــغــازي، قــبــل أن 
يحاور بعض الشباب بأحد المقاهي، 
في زيــارة هي الأولــى له إلى المدينة 

منذ تولى مهامه رسمياً.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)

منظمات وشخصيات حقوقية تونسية
تدعو إلى حوار وطني حول الإرهاب

تونس: المنجي السعيداني

تحدثت ٢٣ منظمة حقوقية تونسية 
عـــلـــى عـــلاقـــة بــالــتــونــســيــين فــــي فــرنــســا 
وأوروبا وأكثر من ٩٠ شخصية ناشطة 
في مجال الهجرة وحقوق الإنــســان عن 
تضرر صورة التونسيين نتيجة سلسلة 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة نــفــذهــا تــونــســيــون في 
أوروبا، وآخرها الهجوم الذي نفذه جمال 
قرشان وأودى بحياة شرطية فرنسية. 
ودعـــــت هــــذه المــنــظــمــات والــشــخــصــيــات 
الحقوقية إلى إجــراء حــوار وطني حول 
الإرهـــاب، مستنكرة كــل «أشــكــال الحشر 
والخلط والوصم» التي يلاحق بها دعاة 
الكراهية مجمل التونسيين فــي فرنسا 
والبلدان المضيفة. واعتبرت أن كل ذلك 
يسوده مناخ يتسم بالاستفزاز والتوتر 
البالغ، ما يــؤدي إلى مزيد من «مشاعر 

الكراهية والإحباط».
وأكدت هذه المنظمات والشخصيات 
المــتــطــرفــة  الـــتـــيـــارات  أن الانــــجــــراف وراء 
والمـــتـــشـــددة يــجــد جــــــذوره الــعــمــيــقــة في 
تخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية 
في التعليم والصحة والشغل والثقافة 
والعدالة، تاركة شرائح كاملة من المجتمع 
وأجهزة الدولة فريسة للآيديولوجيات 

المتطرفة والشبكات الإرهابية.
ودعـــــت إلــــى طــــرح تــــســــاؤلات حــول 
الــحــكــومــات  الـــتـــي أدارت بــهــا  الــطــريــقــة 
المتتالية معركة مواجهة البلاد للإرهاب، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا رئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان. ولــفــتــت إلــــى أن 
أصحاب هــذه الآيديولوجيات المتطرفة 
يـــمـــتـــلـــكـــون إمـــــكـــــانـــــات مــــالــــيــــة ضــخــمــة 
وحواضن جمعياتية وإعلامية وإدارية 

وسياسية تضمن لهم الحماية.
وفي هذا الشأن، قال هاشم بوعزيز، 
الإعـــلامـــي الــتــونــســي، إن الـــبـــلاد «تــدفــع 

الكثير مــن صــورتــهــا الاعــتــبــاريــة دولــيــاً 
نــتــيــجــة الــتــطــبــيــع مـــع خــطــابــات الــعــنــف 
والــكــراهــيــة والــتــحــريــض فــي الــفــضــاءات 
الـــرســـمـــيـــة والـــســـيـــاديـــة والـــتـــســـاهـــل مــع 
الــتــرويــج للفتنة والــتــكــفــيــر من  مــظــاهــر 
قبل أطـــراف حزبية ومدنية مراعية في 
ذلك حسابات وتكتيكات سياسية ضيقة 
حتى باتت تونس توصم اليوم بالقاعدة 

الخلفية للإرهاب».
وكــانــت وســائــل إعــــلام فــرنــســيــة قد 
وصــفــت تــونــس بــالــفــعــل بــأنــهــا «قــاعــدة 
لــــــــلإرهــــــــاب، والمـــــــصـــــــدر الأول  خـــلـــفـــيـــة 
الــتــوتــر»، علماً بأن  للإرهابيين فــي بــؤر 
حزب «ائتلاف الكرامة» التونسي متهم 
باستقبال جمال قرشان، منفذ الهجوم 
الــذي أودى بحياة الشرطية الفرنسية، 
الــبــرلمــان التونسي واتــصــالــه بنواب  فــي 
من هذا الحزب سهلوا له دخول البرلمان، 
وهــــو اتـــهـــام دحــضــتــه كـــل مـــن مــؤســســة 
الأمن الرئاسي ورئاسة البرلمان التونسي 
وقــيــادات حــزب «ائــتــلاف الــكــرامــة» الــذي 
يتزعمه سيف الدين مخلوف، المعروف 
بدفاعه كمحامٍ عن مجموعة من العناصر 

المتهمة بالإرهاب.
وكـــانـــت حـــركـــة «الــنــهــضــة» عـــبّـــرت، 
مــن جهتها، عــن استغرابها مــن البيان 
الـــذي أصــدرتــه ٣٦ منظمة حقوقية، من 
بينها «الــرابــطــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان»، إثر إدراج اسم الحزب 
و«الادعـــاء كذباً وزوراً بأنها (النهضة) 
تروج للخطابات المحرضة على الكراهية 
والــفــتــنــة والــعــنــف فـــي مــســعــى مفضوح 
لتشويه سمعتها والإساءة إليها وطنياً 

ودولياً».
ودانت «النهضة» أيضاً كل الأطراف 
الــــتــــي احــــتــــرفــــت «خــــطــــابــــات الــتــضــلــيــل 
وتزييف الحقائق والاستثمار في المآسي 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــتــصــفــيــة حــســابــات 

آيديولوجية مع مكون سياسي وطني 
(الــرئــيــس السابق زيــن العابدين)  عجز 
بن علي وترسانته الإعلامية عن إلصاق 
أمثال هذه التهم له»، على حد تعبيرها.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــقــد ســفــيــان 
المخلوفي، النائب في البرلمان عن حزب 
«التيار الديمقراطي» المعارض، الدعوات 
بــتــدخــل المــؤســســة العسكرية  المــنــاديــة 
والالـــتـــجـــاء إلـــى قـــانـــون الـــطـــوارئ لحل 
الأزمــــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة التي 
تــعــرفــهــا تــــونــــس. وخــــالــــف المــخــلــوفــي 
الــتــي اقترحتها  الــدعــوة  بموقفه هـــذا، 
سامية عبو، النائبة عن نفس الحزب 
السياسي، بتدخل الجيش لحل الخلاف 
الـــســـيـــاســـي. وكــــانــــت هـــــذه الــــدعــــوة قــد 
صــــدرت فـــي الــســابــق عـــن مــحــمــد عــبــو، 

مؤسس حزب «التيار الديمقراطي».
ومـــــن شـــــأن مـــوقـــف المـــخـــلـــوفـــي أن 
يـــؤجـــج خـــلافـــات داخــلــيــة بـــين قـــيـــادات 
هــذا الحزب المــعــارض. وكــان المخلوفي 
قــد كــشــف عــن وجـــود مـــحـــاولات للدفع 
بــنــظــريــة «إنــــقــــاذ الــــبــــلاد» عـــبـــر تــدخــل 
الجيش وتطبيق قانون الطوارئ الذي 
إلــى سنة ١٩٧٨، حــين استعمله  يــعــود 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الأســـبـــق الــحــبــيــب 
بورقيبة للتخلص من عدد من القيادات 

النقابية وسجنها.
المــــخــــلــــوفــــي أن إدخـــــــال  واعـــــتـــــبـــــر 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وإقـــحـــامـــهـــا فــي 
خبايا السلطة والمــال سيدخل الفساد 
إلـــى صــفــوف الــعــســكــريــين، بــمــا يجعل 
تــونــس تــضــحــي بــهــذه المــؤســســة الــتــي 
حافظت على حيادها منذ عقود. وأكد 
أن الـــدعـــوات لــتــدخــل الــجــيــش تــنــم عن 
«ضعف في العقل السياسي»، على حد 
تعبيره، مطالباً الجميع بترك المؤسسة 
العسكرية بعيداً عن تصفية الصراعات 

والخلافات السياسية.

الإفراج عن المعارض كريم طابو مع وضعه تحت الرقابة القضائية 

حشود كبيرة في مسيرات «الحراك» بالجزائر 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس (الجمعة) بتجدد 
مــســيــرات الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة وعـــــدد 
مـــن الــــولايــــات، بــعــد يــــوم واحـــد 
مـــن الإفــــــراج عـــن مـــعـــارض بـــارز 
ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وســجــلــت مــشــاركــة حــشــود 
المـــســـيـــرات لا سيما  فـــي  كــبــيــرة 
بعد الانتهاء من صلاة الجمعة 
في المساجد. وكرر المشاركون في 
الاحتجاجات مطالبهم السابقة 
مـــثـــل الـــتـــمـــســـك بـــــدولـــــة مــدنــيــة 
ورفض الانتخابات التشريعية 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا الــســلــطــات في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. كما 

طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وجـــــــاء احـــتـــجـــاجـــات أمـــس 
بـــعـــد يـــــوم مــــن إصـــــــدار الــقــضــاء 
الــــــجــــــزائــــــري، الــــخــــمــــيــــس، أمـــــراً 
بـــــالإفـــــراج عــــن المـــــعـــــارض كــريــم 
طابو الذي يعد من رموز الحراك 
المـــــنـــــادي بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــع 
وضعه تحت الرقابة القضائية، 
وذلــــك بــعــد نــحــو ٢٤ ســاعــة من 
توقيفه إثر شكوى قدمها رئيس 
مجلس حقوق الإنسان، وفق ما 

أفادت منظمة حقوقية.
وذكــــــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للإفراج عن المعتقلين أن «قاضي 
التحقيق لدى محكمة بئر مراد 
رايس (بالعاصمة) أمر بالإفراج 
عــن كــريــم طــابــو ووضــعــه تحت 
الــرقــابــة الــقــضــائــيــة»، حــســب ما 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأوضــــــــحــــــــت المــــنــــظــــمــــة أن 

الـــقـــاضـــي وجـــــه لـــطـــابـــو ثــمــانــي 
تهم تركز على «التحريض على 
الــتــجــمــهــر والــتــجــمــهــر والـــقـــذف 
والسب والشتم وإهانة موظف 
أثـــنـــاء تـــأديـــة مــهــامــه والمـــســـاس 
بــــحــــرمــــة المــــــوتــــــى فــــــي المــــقــــابــــر 
والــســمــاح بــالــتــقــاط صـــور دون 
إذن صاحبها والمساس بالوحدة 

الوطنية».
وتـــــم تـــوجـــيـــه نـــفـــس الــتــهــم 
لـــلـــنـــاشـــط والمــــعــــتــــقــــل الـــســـابـــق 
ســلــيــمــان حــمــيــطــوش الــــذي أمــر 
قاضي التحقيق بوضعه تحت 
الــرقــابــة الــقــضــائــيــة أيــضــاً حتى 

تحديد تاريخ للمحاكمة.
وكان طابو (٤٧ عاماً) أوقف 
مــســاء الأربــعــاء بعد استدعائه 

إلــــى مـــركـــز الـــشـــرطـــة لـــلـــرد على 
شــــكــــوى رفـــعـــهـــا ضــــــده بـــوزيـــد 
لزهاري رئيس المجلس الوطني 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وهـــــو هــيــئــة 

رسمية.
ورفــــــــع لـــــزهـــــاري الـــشـــكـــوى 
بتهمة «الإهانة والسب والشتم» 
ضــد طــابــو الـــذي قــال إنــه تهجم 
عـــلـــيـــه خــــــــلال تـــشـــيـــيـــع جــــنــــازة 
المحامي علي يحيى عبد النور 
المــــنــــاضــــل المــــخــــضــــرم مـــــن أجــــل 
حقوق الإنسان في الجزائر يوم 
الاثنين في مقبرة في العاصمة.

وأشــارت الوكالة الفرنسية 
إلــى أن كــريــم طــابــو الـــذي سجن 
مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ إلى 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٠ هــــو مــن  يـــولـــيـــو 

الوجوه المعروفة في التظاهرات 
الاحتجاجية المناهضة للنظام 
منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من 

عامين.
وتـــأتـــي الــقــضــيــة الــجــديــدة 
لطابو وحميطوش في ظل مناخ 
من «القمع المتزايد ضد النشطاء 
والمــــــــعــــــــارضــــــــين الــــســــيــــاســــيــــين 
والــصــحــافــيــين فــي فــتــرة تسبق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة»، 
حسب ما جــاء في تقرير وكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. فــقــد 
منعت الشرطة الثلاثاء الطلاب 
مـــن الــتــظــاهــر كــمــا يــفــعــلــون كل 
الــجــزائــر العاصمة  أســبــوع فــي 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ اســتــئــنــاف 
الــحــراك أواخـــر فبراير  مسيرات 

(شــبــاط). ولــجــأت الــشــرطــة إلى 
اعتقال العشرات ومداهمة عدة 
مــقــار بحسب اللجنة الوطنية 
للإفراج عن المعتقلين التي تقدم 
المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق 
على الإثر سراح جميع المعتقلين 

تقريباً.
ومساء الخميس أمر قاضي 
محكمة وهران بالإفراج الموقت 
للناشط المعروف قدور شويشة 
ممثل الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنـــــــســـــــان فــــــي نــــفــــس المــــديــــنــــة 
وزوجته الصحافية والناشطة 

جميلة لوكيل.
وكـــــــــــان قـــــــد تـــــــم تـــوقـــيـــفـــهـــا 
الأربــعــاء مــن قبل الــشــرطــة لدى 
مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل 
محاكمتهما في الاستئناف في 
قــضــيــة قــديــمــة تـــعـــود إلــــى عــام 

.٢٠٢٠
ولدى مثولهما أمام قاضي 
التحقيق وجــه لهما ثــلاث تهم 
منها «جــنــايــة الــتــآمــر ضــد أمــن 
الـــدولـــة والانـــخـــراط فــي منظمة 

تخريبية تنشط في الخارج».
وتــــــــفــــــــيــــــــد الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي تـــوفـــر الــدعــم 
لسجناء الرأي أنه يوجد حالياً 
نحو ٦٥ شخصاً خلف القضبان 
يحاكمون في قضايا على صلة 
بالحراك أو بالحريات الفردية.

انطلق الحراك في فبراير 
٢٠١٩ على خلفية رفض ترشح 
عبد العزيز بوتفليقة لولاية 
خــامــســة والـــدعـــوة إلـــى تغيير 
الــنــظــام السياسي  جـــذري فــي 
القائم منذ الاستقلال في عام 

.١٩٦٢

شعارات رافضة للانتخابات المقررة الشهر المقبل خلال مسيرات الحراك في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

«حوارات استراتيجية» في المغرب تناقش مواجهة الإرهاب وصراع القوى بأفريقيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــخـــصـــص الــــــــــدورة الـــعـــاشـــرة 
«حـــــــــوارات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» فــي  لــــــــــ
المغرب للقارة الأفريقية، بمناقشة 
مــوضــوعــين هــمــا «المــنــافــســات على 
الـــــقـــــوة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا» و«أفـــريـــقـــيـــا 
فـــي مــواجــهــة الإرهـــــــاب»، بــمــشــاركــة 
خــبــراء وعــســكــريــين ودبلوماسيين 
ومــســؤولــين سياسيين مــن الشمال 

والجنوب.
وتخوض دورة هذه السنة من 
هذه الحوارات الاستراتيجية، التي 
ينظمها، عند بُعد، الثلاثاء المقبل، 
كـــل مـــن مــركــز الــســيــاســات مـــن أجــل 
الــجــديــد ومــركــز القضايا  الــجــنــوب 
الــجــيــو ســيــاســيــة لــلــمــدرســة العليا 
لــلــتــجــارة، فــي غــمــار المــنــافــســة على 
الـــقـــوة بـــين الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، عـــلاوة 
عــلــى الانــقــســامــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
الــقــارة، وكذلك  تؤثر على اســتــقــرار 
الــصــلــة بمكافحة  الــتــحــديــات ذات 

الإرهــــــاب، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــقــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة. وتـــنـــكـــب الـــنـــقـــاشـــات، 
أيـــــضـــــاً، عــــلــــى الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة، على 
غــــــرار الأمــــــن الاقــــتــــصــــادي الـــدولـــي 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وذلــــــــك عــبــر 
الـــتـــي تبنتها  المـــــبـــــادرات  اســـتـــقـــراء 
الأطراف المعنية المختلفة على وجه 

الخصوص.
وتــشــكــل المــنــافــســة عــلــى الــقــوة، 
حسب المنظمين، أحد أهم العناصر 
فـــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة، حــيــث إنــه 
لئن كانت الدراسات حول الحروب 
والأزمــات والخلافات منتشرة على 
الصعيد الدولي، إلا أن التوجس من 
الأحــــداث العنيفة احــتــاج إلــى وقت 
لــيــعــكــس أن الأمــــر مــتــعــلــق بنتيجة 
عــلاقــات متوترة ممتدة فــي الزمن. 
وعوض التركيز على النزاعات بين 
الدول فقط، سيكون من المفيد فحص 
السوابق التي أدت إليها والتعامل 
مــع الــخــصــومــات عــلــى أســـاس أنها 

مسلسلات مستمرة. فيما يمكن أن 
يكون للمنافسة بين القوى الكبرى، 
عــلاوة على الانقسامات الإقليمية 
المــوجــودة سلفاً، تأثير سلبي على 

استقرار القارة.
إضافة إلى ذلك، ومع الوضعية 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الحالية 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تــــداعــــيــــات جــائــحــة 
«كوفيد – ١٩»، يحتمل أن تتباطأ 
المنافسة على الأمــد القريب، لكنها 
قد تشتد أكثر على الأمد البعيد بين 
الولايات المتحدة والصين وروسيا 
بحكم الخطاب القائم على النزاعات 
الشائع لدى هذه القوى والتوجهات 
القومية المتفاقمة بسبب الجائحة، 

حسب منظمي المناسبة.
مـــن جــانــبــه، يــنــطــوي الــتــهــديــد 
الإرهــــــــابــــــــي المـــــتـــــواصـــــل فــــــي غــــرب 
منطقة الساحل على مشاكل أمنية 
خطيرة بالنسبة للقارة الأفريقية. 
كـــمـــا تــــجــــاوزت الأعــــمــــال المــنــســوبــة 
إلـــى جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» حـــدود 

نــيــجــيــريــا نــحــو بـــلـــدان الــــجــــوار، لا 
سيما الكاميرون والنيجر وتشاد، 
وكان لها تأثير على مسار الحركات 
المتشددة في منطقة الساحل، حيث 
ضخت هذه الدينامية دماء جديدة 
فـــــي بــــعــــض المـــــجـــــمـــــوعـــــات، بــيــنــمــا 
أثــــارت تـــوتـــرات وانــقــســامــات داخــل 
مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــرى. فــيــمــا لا تــــزال 
جهود مواجهة التهديد الإرهــابــي 
عرضة للعديد من التحديات، التي 

تكمن في الصعوبات التي تواجهها 
البلدان المعنية في فهم الطابع المعقد 
لهذه الظاهرة وفي امتلاك الوسائل 
المناسبة التي من شأنها المساعدة 
على مواجهتها؛ إذ لا يشكل الإرهاب 
قضية إقليمية فــحــســب، بــل يمثل 
خـــطـــراً صــريــحــاً وآنـــيـــاً عــلــى الــســلــم 
والأمن في العالم، حسب المنظمين.

ويفتتح مــوضــوع «المنافسات 
عــلــى الـــقـــوة فـــي أفــريــقــيــا» بــتــنــاول 

مـــحـــور أول يـــقـــدم خـــلالـــه بــاســكــال 
شـــيـــنـــيـــو، مــــديــــر مــــركــــز الـــقـــضـــايـــا 
لــلــمــدرســة العليا  الــجــيــوســيــاســيــة 
للتجارة، محاضرة حــول موضوع 
«مصالح وأولــويــات القوى الكبرى 
في أفريقيا». فيما سيتطرق خالد 
الـــــشـــــكـــــراوي، الـــبـــاحـــث لـــــدى مــركــز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد، 
لمـــوضـــوع تــأثــيــر الـــشـــرق الأوســـــط، 
وأوجـــــين بـــيـــرك، بــاحــث لــــدى مــركــز 
القضايا الجيوسياسية للمدرسة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــجـــارة، لمــــوضــــوع دور 
روســيــا فــي أفــريــقــيــا. ويختتم هــذا 
لــرودولــف موني،  المــحــور بمداخلة 
مــن مركز القضايا الجيوسياسية 
للمدرسة العليا للتجارة، يتناول 
فيها «السياسة الأفريقية لناريندرا 
مــودي». وسيتطرق المحور الثاني 
من هذا الموضوع إلى علاقات القوة 
الــصــاعــدة والتقليدية،  الــقــوى  بــين 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــحــــمــــد لــــولــــيــــشــــكــــي، 
الـــبـــاحـــث لـــــدى مـــركـــز الـــســـيـــاســـات، 

بمحاضرة بعنوان «القوة الناعمة 
الــهــنــديــة وكــســب أفــريــقــيــا»، وجـــاك 
كـــرافـــيـــرو، الــرئــيــس الــشــرفــي لمعهد 
لــلــمــدرســة العليا  الــتــابــع  أوراســـيـــا 
لـــلـــتـــجـــارة، بـــعـــرض حـــــول «الـــوجـــه 
الــجــديــد لــلاســتــراتــيــجــيــة الصينية 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا». وســيــعــالــج الــعــربــي 
الــــجــــعــــيــــدي، الــــبــــاحــــث لــــــدى مـــركـــز 
السياسات، دور تركيا، فيما سيكون 
عرض جيريمي كهيز، الباحث لدى 
مــــركــــز الـــقـــضـــايـــا الــجــيــوســيــاســيــة 
للمدرسة العليا للتجارة، بعنوان 
«فــريــق ورؤيــــة الــرئــيــس جــو بــايــدن 

الأفريقية».
ــــمــــوضــــوع  فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــ
«أفــريــقــيــا فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب»، 
يــطــرح انــتــشــار الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، عـــــلاوة على 
قلة الاستجابات المناسبة، سلسلة 
من الأسئلة التي يعالجها الخبراء، 
بالتطرق أولاً «للوضعيات وأنماط 
التحرك»، بعرض لباسكال شينيو، 

مدير مركز القضايا الجيوسياسية 
لـــلـــمـــدرســـة الـــعـــلـــيـــا لــــلــــتــــجــــارة، ثــم 
الــجــنــرال أولــيــفــيــي تــرامــونــد، حــول 
«حـــصـــيـــلـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». فــيــمــا ســيــعــالــج عــبــد 
الـــحـــق بـــاســـو، الــبــاحــث لــــدى مــركــز 
الـــســـيـــاســـات، مــــوضــــوع «الـــواجـــهـــة 
الأفريقية للمحيط الهندي: منطقة 
استراتيجية للمستقبل يستهدفها 
الإرهـــــاب». وسيتطرق المتدخلون، 
ثانياً، لموضوع المجموعات المسلحة 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، بــــمــــشــــاركــــة خــــبــــراء 
مــرمــوقــين، إذ ســتــتــحــدث نــيــاغــالــي 
باغايوكو، رئيسة الشبكة الأفريقية 
لــقــطــاع الأمـــــن، عـــن «تــعــقــيــد البيئة 
الاستراتيجية في منطقة الساحل»، 
بــيــنــمــا ســـيـــحـــاضـــر الأمـــــيـــــرال ألان 
أودوت دو دانــفــيــل، رئــيــس الأركـــان 
الفرنسية  البحرية  للقوات  العامة 
السابق، في موضوع «القرصنة في 
خــلــيــج غينيا وعــلاقــاتــهــا بتمويل 

الإرهاب». 

ملصق الدورة العاشرة من «حوارات استراتيجية»



عشرات الإصابات بين الفلسطينيين 
خلال صدامات مع قوات الاحتلال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصيب عشرات المواطنين بجراح متفاوتة 
خــلال صدامات مع جنود الاحــتــلال، أمــس، في 
الــثــالــثــة مــن رمــضــان، عــلــى إثـــر القيام  الجمعة 
بمسيرات سلمية في عدة بلدات. وقد اعتبرت 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــــذه الأحــــــــداث «أقــــل 
مـــن المـــتـــوقـــع» فـــي أعـــقـــاب تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــيــمــا أشـــــــارت دائـــــــرة الأوقــــــاف 
الإسلامية في القدس إلى أن إجراءات الاحتلال 
إلــى  الـــوصـــول  ألــــوف الفلسطينيين مــن  مــنــعــت 

المسجد الأقصى.
وقــد بلغ عــدد المــصــلــين، أمـــس، حــوالــي ٦٠ 
ألفا، وهــو أقــل من نصف عــدد المصلين المعتاد 
في شهر رمضان المبارك. وقال مدير عام أوقاف 
القدس وشــؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام 
الخطيب، إنه رغم إجــراءات الاحتلال المشددة، 
تمكن أبــنــاء شعبنا مــن الــوصــول إلــى الأقصى 
قـــادمـــين مـــن أراضــــــي الـــــــ٤٨ والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى أهـــالـــي الـــقـــدس. وتـــحـــدث خطيب 
المــســجــد الأقــصــى، الــشــيــخ محمد ســرنــدح، عن 
ضرورة الإصلاح بين الناس وعدم رفع الأسعار 
واستغلال المواطنين في شهر رمضان والشهور 
الــربــاط فــي المسجد الأقصى  كــافــة، مضيفا أن 
نـــورا يبقى معهم ويلازمهم  المــرابــطــين  يكسب 
فـــي حــيــاتــهــم وآخـــرتـــهـــم. وعــقــب الـــصـــلاة خــرج 
الآلاف بــمــســيــرة شــعــبــيــة مـــؤكـــدة عــلــى حــمــايــة 
المسجد الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، 
وكذلك صون مدينة القدس ومواصلة التصدي 
المــشــاركــون فــي المسيرة على  للاحتلال. وشــدد 
أن شعبنا سيواصل الدفاع عن القدس المحتلة، 

رافعين الأعلام الفلسطينية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفعت حالة 
التأهب لمواجهة احتمال خــروج الفلسطينيين 
فــي مظاهرات ضــدهــا، بعدما اتهمها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بعرقلة الانتخابات 
الفلسطينية في القدس. وباستثناء المسيرات 
الأســبــوعــيــة فــي بــعــض الــبــلــدات، أطــلــقــت قــوات 
الاحتلال النار على مواطن، لــدى وجــوده قرب 
مفرق مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم. وأفاد 

مصدر أمني إسرائيلي، بأن أحد أفراد الشرطة 
بــادّعــاء أنه  النيران على شــاب فلسطيني  فتح 
حـــــاول تــنــفــيــذ عــمــلــيّــة طــعــن بــواســطــة زجــاجــة 
مكسورة قرب مستوطنة «أفــرات» القائمة على 
لـــحـــم. وقــــد أصـــيـــب الفلسطيني  أراضــــــي بــيــت 

بجروح خطيرة جدا.
كما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
أمـــس الــجــمــعــة، خـــلال قــمــع مــســيــرة كــفــر قـــدوم 
الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة لــلــجــدار والاســتــيــطــان، 
والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ ١٨ 
عاما. وأفــاد شهود عيان بــأن جنود الاحتلال 
اعــتــدوا عــلــى المــشــاركــين فــي المــســيــرة، وأطــلــقــوا 

الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاههم.
وأصــــــيــــــب أربــــــعــــــة مـــــواطـــــنـــــين بــــرصــــاص 
الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، عقب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان 

في بيت دجن شرق نابلس.
وقمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع 
أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء 
عــلــيــهــا، جـــنـــوب شـــرقـــي يــطــا جـــنـــوب الــخــلــيــل. 
وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن 
المــواطــنــين أدوا صـــلاة الجمعة  الــعــشــرات مـــن 
عــــلــــى أراضــــــــــي عـــــين الــــبــــيــــضــــا، تـــضـــامـــنـــا مــع 
المــهــددة بالاستيلاء عليها  أصــحــاب الأراضـــي 
من قبل الاحتلال لصالح بناء مزارع للمواشي 
والأبــــقــــار لمــســتــوطــنــتــي «مــــاعــــون وكــرمــئــيــل». 
وانطلقت عقب الصلاة، مسيرة تضامنية رفع 
خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، مرددين 
الــعــبــارات الــداعــيــة إلــى إنــهــاء الاحــتــلال ووقــف 
سياسته الاستيطانية، وقاموا بزراعة أشجار 
زيــتــون فــي تلك المنطقة. وشـــارك فــي الفعالية 
الأســبــوعــيــة، الــتــي دعـــا إلــيــهــا أهـــالـــي المنطقة 
ونــشــطــاء فلسطينيون، عـــدد مــن المتضامنين 
الأجـــانـــب ونــشــطــاء ســـلام دولـــيـــين، إلـــى جانب 
عشرات المواطنين وأصحاب الأراضــي المهددة 
الــجــنــود بمداهمات  بــالاســتــيــلاء عليها. وقـــام 
المــشــاركــين فــي المسيرة  المنطقة واعـــتـــدوا عــلــى 

بالضرب والشتم في محاولة لتفريقهم.

أخبار
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حداد واتهامات لنتنياهو ولرجال الدين... والعرب يستضيفون جيرانهم اليهود المنكوبين

 مطالب بلجنة تحقيق وإقالة وزراء بعد مقتل ٤٥ بحادث تدافع في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

في أعقاب مصرع ٤٤ شخصاً 
وإصابة ١٥٠ آخرين جراء التدافع، 
خــــلال مــنــاســبــة ديــنــيــة يــهــوديــة 
فــي إســرائــيــل، رفـــض المــواطــنــون 
أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع 
نفسها، وطالبوا بتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق لمــعــاقــبــة المــســؤولــين عن 

الكارثة.
واســـتُـــقـــبِـــل رئـــيـــس الــــــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــهــتــافــات 
«ارحل» عندما زار مكان الحادث، 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، وارتــــفــــعــــت 
مطالبات بإقالة وزيــر الداخلية 
ووزيـــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي وقـــــادة 
الــشــرطــة ومــحــاســبــة كــبــار رجــال 
الــــديــــن الـــيـــهـــود المــــســــؤولــــين عــن 

تنظيم المهرجان.
وشهدت إسرائيل، طيلة يوم 
أمـــس، حــالــة مــن الهلع مــن جــراء 
الـــــحـــــادث. وانـــشـــغـــلـــت الـــطـــواقـــم 
الــطــبــيــة فــــي مــعــالــجــة الــجــرحــى 
وجمع وجبات دم من المتبرعين. 
واســـتـــضـــاف المـــواطـــنـــون الــعــرب 
في قرى الجليل، المجاورة لمكان 
ألـــوف المصلين اليهود  الــحــادث، 
الـــذيـــن دخـــلـــوا فـــي حـــالـــة ضــيــاع 
ألــوف  وصــدمــة نفسية. وانشغل 
المـــواطـــنـــين فـــي مـــســـاعـــدة أهــالــي 
الضحايا في العثور عليهم وفي 
الــتــفــتــيــش عــــن ألــــــوف الــتــائــهــين 
مــن الأطــفــال والــنــســاء والمسنين. 
وأعلنت الحكومة عن يوم حداد 

وطني، اليوم (الأحد).
وكـــــــــــان الــــــــحــــــــادث قـــــــد وقـــــع 

قــبــيــل مــنــتــصــف لــيــلــة الــخــمــيــس  
-الجمعة، عندما كــان نحو مائة 
ألــــــف مــــؤمــــن يـــــهـــــودي يــقــيــمــون 
الصلوات والاحــتــفــالات لمناسبة 
«عـــيـــد الــشــعــلــة» الـــيـــهـــودي عند 
ضـــريـــح الـــحـــاخـــام شــمــعــون بــار 
يوحاي، في جبل الجرمق، قرب 
مدينة صفد فــي أعــالــي الجليل. 
وعـــيـــد الــشــعــلــة المــــعــــروف أيــضــاً 
«عــيــد الــبــواكــيــر»، وبــالــعــبــريــة  كـــ
«لاغ بـــعـــومـــر»، وتــعــنــي الــيــوم  بــــــ
الــثــالــث والـــثـــلاثـــين لــتــعــداد أيـــام 
الــســنــابــل بعد  الـــغـــمـــر، أي حــــزم 
الــحــصــاد، يــأتــي كــيــوم احتفالي 
يــتــم فــيــه إيــقــاد المــشــاعــل لإحــيــاء 
ذكرى ثورة الشعب اليهودي في 
أرض إســرائــيــل بــقــيــادة شمعون 
بــاركــوخــبــا ضــد الـــرومـــان. وكــان 
ذلك في عام ١٣٢ الميلادي، أي بعد 
مرور ٦٢ عاماً على خراب «الهيكل 
المقدس الثاني»، حسب التعبير 
اليهودي. ومــن التقاليد البارزة 
التي يتسم بها عيد لاغ باعومر: 
إقـــامـــة عـــشـــرات حـــفـــلات الـــــزواج، 
لأنـــه الــيــوم الــوحــيــد الـــذي يجوز 
فيه شرعاً إقامة الأفراح والمسرات 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الــســبــعــة الــتــي 
تفصل بين عيد الفصح (بيسح) 

وعيد الأسابيع (شفوعوت).
ولـــكـــن مـــكـــان الـــضـــريـــح يعد 
ذا مساحة ضيقة ووجــود كمية 
هائلة من الناس فيه يعد خطراً 
عــلــى الــحــيــاة. وقـــد حـــذر مــراقــب 
الدولة من وقوع كارثة فيه بسبب 
ذلك. إلا أن الحكومة امتنعت عن 
عــلاج المشكلة. فلا هي مستعدة 

لتقييد الوصول إلى هناك، حتى 
لا تــصــطــدم بــــالأحــــزاب الــديــنــيــة 
الشريكة في الائتلاف الحكومي، 
المــكــان  ولا هــي تسعى بــتــوســيــع 
وتنظيمه حتى يتسع للجماهير 
الغفيرة. وتحولت زيارة الضريح 
إلـــــى تــــجــــارة مـــربـــحـــة لــلــســيــاحــة 
الــــداخــــلــــيــــة لـــبـــعـــض الــــشــــركــــات 

والجمعيات الدينية.
وفـــي هـــذه الــســنــة، بــلــغ عــدد 
المشاركين في المهرجان ١٠٠ ألف 
شخص، بينهم كثير من الأطفال 

والنساء والمسنين. وحضر أيضاً 
كل من وزير الأمن الداخلي، أمير 
أوحانا، والمفتش العام للشرطة، 
يعقوب شــبــتــاي، وقــائــد المنطقة 
الشمالية للشرطة، شمعون لافي 
ونـــواب كثيرون فــي الــبــرلمــان من 

الأحزاب الحاكمة.
وحسب التحقيقات الأولية، 
فــــإن أحــــد المــصــلــين كــــان يــرقــص 
بفرح هائج فانزلق وأسقط عدداً 
من المحتفلين الذين كانوا يقفون 
أمامه على السلالم. فبدأ الناس 

يــــتــــراكــــضــــون لــــلــــهــــرب، وراحـــــــوا 
يـــــدوســـــون الـــــواحـــــد عـــلـــى الآخــــر 
بـــهـــلـــع شــــديــــد. ولــــــم يـــكـــن هــنــاك 
سوى مخرج واحد، لأن الشرطة 
أغلقت أحــد المــداخــل بــالــقــرب من 
المدرج، الأمر الذي أدى إلى حشر 
المــــئــــات فــــي مـــمـــر ضـــيـــق واحــــــد، 
كــــل مـــنـــهـــم يـــســـابـــق الآخـــــــر عــلــى 
الـــخـــروج. وفـــي انــتــهــاء الــحــدث، 
تبين هول المصيبة، إذ توفي ٤٥ 
شــخــصــاً وأصـــيـــب ١٥٠ آخـــــرون، 
الــيــهــود المتدينين  جميعهم مــن 

والمــتــزمــتــين (الـــحـــريـــديـــين). وتــم 
إجــــلاء المــصــابــين فـــي المـــكـــان إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــســــت طـــــائـــــرات 
مروحية تابعة للجيش والشرطة 
وعشرات سيارات الإسعاف، فيما 
عــمــلــت وحــــــدة الإنــــقــــاذ الــتــابــعــة 
لــــلــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــلـــى 
تــخــلــيــص مــشــاركــين عــالــقــين في 

منطقة الحادث.
وفي أعقاب الحادث، أعلنت 
الــشــرطــة عـــن فــتــح تــحــقــيــق. لكن 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 

أفــيــحــاي مندلبليت، منعها من 
التحقيق مع نفسها وقام محققو 
«ماحاش»، وهي دائرة في وزارة 
الـــقـــضـــاء تــحــقــق فــــي مــخــالــفــات 
الـــــشـــــرطـــــة، بـــمـــعـــايـــنـــة المـــنـــطـــقـــة 
وبـــاشـــرت الــتــحــقــيــق. لــكــن كثيراً 
مـــن الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين 
الــضــحــايــا رفـــعـــوا مطلب  وذوي 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق رســمــيــة 
نزيهة تكون قادرة على محاسبة 
المــــســــؤولــــين وكــــشــــف الـــشـــبـــهـــات 
الـــجـــنـــائـــيـــة لمــــســــؤولــــي الـــشـــرطـــة 
ومـــن فــوقــهــم فــي الــحــكــومــة وفــي 
المؤسسة الدينية. ورفض ضباط 
كــــبــــار فــــي الـــشـــرطـــة الاتـــهـــامـــات 
الــحــادث  بتحميلهم مــســؤولــيــة 
المــــــأســــــاوي، لـــكـــن قـــائـــد المــنــطــقــة 
الشمالية للشرطة، شمعون لافي، 
صرح قائلاً: «أتحمل المسؤولية 
الشاملة، ومستعد لأي تحقيق 
تقصي حقائق. ونحن في مرحلة 
جــمــع الأدلـــــة والـــقـــرائـــن مـــن أجــل 
الوصول إلى الحقيقة». وعندما 
وصل نتنياهو، أمس، إلى مكان 
الـــــحـــــادث اســـتـــقـــبـــلـــه مـــواطـــنـــون 
بــــالــــصــــراخ: «أنــــــت المــــســــؤول عــن 
ـــــقـــــى مــــواطــــنــــون  الــــــكــــــارثــــــة». وأل

زجاجات باتجاه موكبه. 
وقال نتنياهو: «مأساة جبل 
مــيــرون تعد إحـــدى أكــثــر المآسي 
ألمــــاً فـــي تـــاريـــخ دولـــــة إســـرائـــيـــل. 
الــضــحــايــا وقلوبنا  نــحــزن عــلــى 
مــع الــعــائــلات والمــصــابــين الــذيــن 
الــكــامــل. وقعت  نتمنى شفاءهم 
هنا مشاهد تمزق القلب: أناس 
قــتــلــوا فـــي الـــتـــدافـــع، بــمــن فيهم 

لــم يتم بعد تشخيص  الأطــفــال. 
عدد كبير من الضحايا وألتمس 
الامــتــنــاع عــن تــرويــج الإشــاعــات 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
لأن هـــذا يــمــزق قــلــوب الــعــائــلات. 
اســــــمــــــحــــــوا لــــلــــســــلــــطــــات بــــــــــأداء 
واجباتها». ودافــع نتنياهو عن 
الــشــرطــة قــائــلاً: «الــشــرطــة قامت 
هنا بعملية إجلاء سريعة ونحن 
ممنونون لقوات الإجــلاء والأمن 
الــتــي حــالــت دون وقــــوع مــأســاة 
أكـــبـــر بــكــثــيــر. ســـنـــقـــوم بــفــحــص 
جذري وجدي ومعمق كي نضمن 

أن مثل هذه المأساة لن تتكرر».
الـــــقـــــرى  يــــــذكــــــر أن ســــــكــــــان 
والـــبـــلـــدات الــعــربــيــة الــقــريــبــة في 
شــمــال إســرائــيــل أقــامــوا عــشــرات 
المحطات لتقديم الطعام والشراب 
المــجــانــي لآلاف المــصــلــين اليهود 
الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون الــخــروج 
مــن منطقة مــيــرون الجبلية في 
أعقاب المأساة التي وقعت ليلاً. 
وقال راضي نجم، رئيس المجلس 
المحلي لقرية بيت جن القريبة من 
جبل ميرون (الجرمق)، إن بلدته 
فــتــحــت مــنــشــآتــهــا وإن عــائــلات 
كثيرة فتحت منازلها للأشخاص 
الذين تم إجلاؤهم والمنقذين من 
مــوقــع الـــكـــارثـــة. وفــــي تـــل أبــيــب، 
اصــــطــــف مــــئــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
للتبرع بالدم في وحدات متنقلة 
نـــجـــمـــة داوود  لمـــنـــظـــمـــة  تــــابــــعــــة 
الحمراء في ميدان رابين، بعد أن 
أصدرت المنظمة نداء للمواطنين 
طلباً للمساعدة في أعقاب حادثة 

التدافع المميتة.

تشييع أحد ضحايا الحادث أمس (رويترز)

بوريل طالب بتعيين موعد جديد والسماح لسكان القدس بالاقتراع

احتجاجات فلسطينية على قرار تأجيل الانتخابات... وأسف أوروبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي انــطــلــقــت فيه 
عــــشــــرات المــــظــــاهــــرات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
والــــــخــــــارج، لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قــــرار 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تأجيل الانتخابات التشريعية، ومع 
صــدور بيانات من معظم الفصائل 
الـــقـــرار، توجه  الفلسطينية تــرفــض 
الاتــحــاد الأوروبــــيّ، بدعوة مباشرة 
إلــــــى إســــرائــــيــــل، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
«تــــســــهــــيــــل إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات  لـــــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أنـــحـــاء الأراضـــــي 
الــقــدس  فــي ذلـــك  الفلسطينية، بــمــا 
الــشــرقــيــة». لــكــن لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية الفلسطينية، أعلنت، أمس، 

إيقاف العملية الانتخابية تماماً.
وقـــالـــت لــجــنــة الانــتــخــابــات إنــه 
«كـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر صــــبــــاح (الـــــيـــــوم) 
الـــجـــمـــعـــة نــــشــــر الــــكــــشــــف الـــنـــهـــائـــي 
لــلــقــوائــم والمــرشــحــين، بــالــتــزامــن مع 
أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم 
التشريعية  للانتخابات  المترشحة 
المــقــررة فــي ٢٢ مايو (أيـــار) الحالي، 
لكننا نــوقــف الإجـــــراءات فــي أعــقــاب 
قــــــرار الـــرئـــيـــس، وكـــلـــنـــا أمـــــل فــــي أن 
تُستكمل عملية تنفيذ الانتخابات 
الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة».

ومع أن معارضي قرار التأجيل 
فـــــي فـــلـــســـطـــين لـــــم يـــقـــبـــلـــوا تــفــســيــر 
الرئيس عباس لهذا التأجيل بقوله 
إن إســرائــيــل تمنع الانــتــخــابــات في 
القدس، بل عدّوه رضوخاً للاحتلال 
بــشــأن الـــقـــدس، فــقــد أبــــدى الاتــحــاد 
الأوروبــــي تفهماً جزئياً لتفسيرات 
عــــبــــاس وقـــــــال إن «قـــــــــرار الـــتـــأجـــيـــل 
ب للآمال، ولكن على إسرائيل  مخيِّ
تــــحــــتــــرم الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات وتـــتـــيـــح  أن 
الانتخابات في القدس». وقد أعرب 

المــمــثــل الأعــلــى لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
والـــســـيـــاســـة الأمــــنــــيــــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي جوزيب بــوريــل، في بيان 
ــشــر عــبــر مــوقــع الاتــحــاد الأوروبــــي 

ُ
ن

الإلكتروني، عن أسفه لقرار تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، داعــيــاً 
«الأطــراف المعنية إلى تحديد موعد 
جــديــد لــلانــتــخــابــات دون تــأخــيــر». 
وأكــد بــوريــل أن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
شــدد بــاســتــمــرار على دعــمــه لإجــراء 
انتخابات ذات مصداقية، وشاملة، 
وشفافة لجميع الفلسطينيين. وإننا 
نــجــدد دعــوتــنــا لإســرائــيــل أن تــقــوم 
بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في 
أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في 

ذلك القدس الشرقية».
ونـــــوّه المـــســـؤول الأوروبـــــــي إلــى 
أن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــديــه إيــمــان 
راســخ بــأن المــؤســســات الفلسطينية 
الــديــمــقــراطــيــة الـــقـــويـــة، والــشــامــلــة، 
لــة، والــقــائــمــة  والــخــاضــعــة لــلــمــســاء
عــــلــــى احـــــــتـــــــرام ســــــيــــــادة الـــــقـــــانـــــون، 
وحقوق الإنــســان، ضرورية للشعب 
الفلسطيني، والشرعية الديمقراطية، 

وصـــولاً إلــى تحقيق حــل الــدولــتــين. 
ونحن نشجّع بقوة جميع الأطــراف 
الفلسطينية على استئناف الجهود 
للبناء على المحادثات الناجحة بين 
الــفــصــائــل خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وبالتالي العمل على تحديد موعد 

جديد للانتخابات دون تأخير».
من جهة أخــرى، أصــدرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة بـــيـــانـــاً، أمـــس، 
عـــــبّـــــرت فــــيــــه عـــــن أســــفــــهــــا لــتــأجــيــل 
الانــتــخــابــات الفلسطينية، ولكنها 
اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك. 
وقـــالـــت إن الفلسطينيين اضــطــروا 
اضطراراً لتأجيل انتخاباتهم، بسبب 
ســيــاســة إســـرائـــيـــل وامــتــنــاعــهــا عن 
الرد على الطلب الفلسطيني لإجراء 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
الــحــمــلات الدعائية  ومنعها إجــــراء 
لـــلـــمـــرشـــحـــين فـــــي المــــديــــنــــة. ورجَــــــت 
 التركية عــدم تأثير قــرار 

ُ
الخارجية

تأجيل الانتخابات سلباً على عملية 
المصالحة بين القوى الفلسطينية.

كان الفلسطينيون قد انقسموا 
عــلــى أنــفــســهــم فـــي المـــوقـــف مـــن قـــرار 

عـــــبـــــاس. وخـــــــرج المـــــعـــــارضـــــون إلـــى 
الـــــــشـــــــوارع بــــعــــد صـــــــلاة الــــتــــراويــــح 
متظاهرين ضده في عشرات البلدات 
الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة 
الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، 
مطالبين بإلغاء التأجيل. وخرجت 
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة عـــــديـــــدة، فــي 
بيانات منفصلة، أمــس، تؤكد فيها 

رفضها قرار تأجيل الانتخابات.
وقــــــــالــــــــت حـــــــركـــــــة «حــــــــمــــــــاس»: 
«تــلــقــيــنــا بــبــالــغ الأســــف قــــرار حــركــة 
 
ً
(فتح) والسلطة الفلسطينية ممثلة

بــرئــيــســهــا الـــســـيـــد مـــحـــمـــود عــبــاس 
الفلسطينية.  تعطيل الانــتــخــابــات 
إنــنــا نــحــمّــل حــركــة (فـــتـــح) ورئــاســة 
السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا 
إنــه قرار  الــقــرار وتداعياته». وقالت 
انــقــلابــاً على مــســار الشراكة  «يمثل 
والـــتـــوافـــقـــات الـــوطـــنـــيـــة، ولا يــجــوز 
رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع 
الــشــعــبــي والــوطــنــي لأجــنــدة فصيل 
بعينه». وأعــربــت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين أيضاً عن رفضها، 
وقــالــت: «إن الانتخابات هــي إحــدى 

آلــــيــــات تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر لــشــعــبــنــا»، 
«ألا  وطالبت القيادة الفلسطينية بـ
تـــرهـــن قــــرارهــــا بـــشـــأن الانــتــخــابــات 
بموافقة الاحتلال على إجرائها في 
مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها 
كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول 
عروبتها». وقالت: «الانتخابات في 
القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين 

لا تحتاج لإذنٍ إسرائيلي».
بــــدورهــــا أعــــربــــت أيـــضـــاً حــركــة 
«المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة» عــــن رفــضــهــا 
 إلــــى «الـــتـــراجـــع عنه 

ً
لـــلـــقـــرار، داعـــيـــة

والإصرار على إجراء الانتخابات في 
موعدها، بما فــي ذلــك داخــل مدينة 
الــقــدس». ودعــا الأمــين الــعــام لحركة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» زيــــاد نــخــالــة، 
القوى الفلسطينية إلى عقد اجتماع 
عاجل، للتوافق على «برنامج وطني 
لمواجهة الاحتلال». وطالب النخالة 
بــأن «يــكــون على جـــدول أعــمــال هذا 
الاجــتــمــاع بند واحـــد فــقــط، هــو أننا 
شــعــب تــحــت الاحــــتــــلال. وعــلــيــنــا أن 
نتوافق على برنامج وطني يتناسب 
مع هذا الفهم، وأن أي خيار آخر هو 
إضــاعــة لمــزيــد مــن الــوقــت ومــزيــد من 

الجهد».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
عــبــاس، قــد أعلن فــي اجتماع طــارئ 
للقيادات الفلسطينية، تغيبت عنه 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد»، عــن تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المــــقــــررة 
للثاني والعشرين من الشهر الجاري 
وانــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــررة لشهر 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــــقـــــادم، إلـــــى حــين 
ضمان سماح السلطات الإسرائيلية 
بــمــشــاركــة مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
وقــــال عــبــاس إن الـــقـــرار «يــأتــي بعد 
الــدولــيــة كــافــة بإقناع  فشل الجهود 
إســـــرائـــــيـــــل بــــمــــشــــاركــــة الـــــقـــــدس فــي 

الانتخابات».

أنصار «حماس» يتظاهرون تضامناً مع فلسطينيي القدس واحتجاجاً على تأجيل الانتخابات (أ.ب)

الشرطة السودانية تفرق إفطاراً رمضانياً لمجموعة إخوانية بالغاز المسيل للدموع

القبض على ١٢ من أنصار نظام البشير وقرارات مرتقبة بحق آخرين
الخرطوم: أحمد يونس

ألقت الشرطة السودانية القبض 
عــلــى ١٢ شــخــصــا مـــن أنـــصـــار الــنــظــام 
المعزول، عقب تفريقها بالغاز المسيل 
للدموع لتجمع نظمه «حــزب المؤتمر 
الــــــوطــــــنــــــي» المــــــحــــــلــــــول، تــــحــــت لافـــتـــة 
«إفطار رمضاني» في إحدى ساحات 
الــخــرطــوم الــعــامــة، ووصــفــتــه بــأنــه ذو 
أبــعــاد سياسية جــرى بالتنسيق مع 
هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن 
والمــخــابــرات الــســابــق، والــتــي تــم حلها 
عقب تنفيذها لتمرد عسكري وسط 

الخرطوم.
وقــالــت الــلــجــنــة المــعــنــيــة بتصفية 
نظام الإسلاميين، «لجنة تفكيك نظام 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٨٩ 
وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، في 
بــيــان أمــــس، إن الــحــزب المــحــلــول نظم 
الإفــــطــــار الـــرمـــضـــانـــي تــحــت شـــعـــارات 
ســيــاســيــة بــتــنــســيــق كـــامـــل مــــع هــيــئــة 

عـــمـــلـــيـــات جــــهــــاز الأمـــــــن والمــــخــــابــــرات 
الوطني السابق.

واضـــطـــرت الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ لاستخدام 
الأســلــحــة الثقيلة لمــواجــهــة تــمــرد أفــراد 
التابعة لجهاز الأمــن  العمليات  هيئة 
والمـــــخـــــابـــــرات الــــســــابــــق، والــــتــــي صـــدر 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩  قــــرار بحلها 
تــتــبــع رئيس  قـــوة مسلحة  بــاعــتــبــارهــا 
جــهــاز الأمــــن الأســـبـــق «صــــلاح قـــوش»، 
وتـــــتـــــكـــــون فــــــي أغــــلــــبــــهــــا مــــــن المـــــوالـــــين 
الــقــوة رفضت  للإسلاميين، ولــكــن هــذه 
القرارات واحتلت عددا من المقار التابعة 
لجهاز الأمن بالقوة، واضطرت القوات 
الأمــنــيــة لاقتحامها بــعــد مــعــارك معها 
داخــل العاصمة الخرطوم، بيد أن هذه 
المـــجـــمـــوعـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى تــمــاســكــهــا 
«التنظيمي»، وبولائها لقائدها السابق 

ولجماعة الإخوان.
وبـــحـــســـب بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة، دونــــت 
الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين، 

قــانــون تفكيك نــظــام الثلاثين  بــمــوجــب 
من يونيو (حزيران) واسترداد الأموال 
الــعــامــة، وقــانــون الإجــــراءات الجنائية، 
على القيام بنشاط سياسي تحت لافتة 
«حــــزب مـــحـــلـــول»، وروجـــــت لـــه قــيــادات 
معروفة تابعة للحزب، تدعو للكراهية 

والعنف، وتحدي قيم الثورة.
وقضت الحكومة الانتقالية بحل 
الــحــزب وحــرمــانــه مــن مــمــارســة العمل 
السياسي، وذلك استنادا إلى «الوثيقة 
الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، 
وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 

١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة.
وأوضحت اللجنة في بيان لاحق، 
أنها ستعلن خلال ساعات قرارات بحق 
نــافــذيــن فــي الــنــظــام الــبــائــد، مــتــورطــين 
فــي عمليات فــســاد، أسهموا فــي تفاقم 
التردي الذي تعيشه الخرطوم في خدمة 

مياه الشرب.
وفــــرقــــت الـــشـــرطـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل 
للدموع الخميس، تجمعا لمن يطلقون 

على أنفسهم «الإسلاميين»، تجمعوا في 
متنزه عام وسط الخرطوم تحت لافتة 
«إفطار رمضاني»، رددوا خلاله هتافات 
مــنــاوئــة للحكومة الانــتــقــالــيــة، وتــدعــو 
أنــهــم تحرشوا  للعنف، ونقلت تقارير 
بقوات الأمن التي كانت مكلفة بمراقبة 
المـــكـــان، مــا اضــطــرهــا لاســتــخــدام الــغــاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
وأمـــس هـــددت المجموعة فــي بيان 
نشرته منصة على «فيسبوك» تابعة 
لــهــيــئــة الــعــمــلــيــات المــحــلــولــة، بــإســقــاط 
الحكومة الانتقالية، ودعــت من أطلقت 
عليهم «قـــاعـــدة الإســلامــيــين العريضة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــــســــودان»، لإســقــاط 
الحكم الانتقالي، وقالت: «إن الأوان قد 
آن وحانت ساعة الصفر للعمل الجاد 
والــــــــدؤوب والمـــنـــظـــم، لإســـقـــاط حــكــومــة 
(قحت) - اختصار لتحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير - طاعة لله والرسول 
وحــفــاظــاً عــلــى الــديــن والمــلــة، ومـــن أجــل 
لــنــا، وللمستضعفين في  حــيــاة كريمة 

البلاد».
«تنسيقية  المــذيــل بـ الــبــيــان  ووجـــه 
إعــلام تيار الشباب الإســلامــي»، رسالة 
لــــلــــمــــكــــون الــــعــــســــكــــري فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة طــالــبــه فــيــهــا، بـــأن «يــخــلــوا 
بينهم وبين الناس في ممارسة سياسية 
ديمقراطية سلمية، توضح للعالم أجمع 
لمــن الأغلبية ومــن هــم الـــشـــذاذ»، وحــذر 
باسم ما سماه التيار الإسلامي العريض 
مـــن الــــوقــــوف «مـــكـــتـــوف الأيـــــــدي» حــال 
اســتــمــرار اســتــهــداف برامجه السلمية، 
من قبل بعض القوات المنسوبة للمكون 

العسكري وتحت قيادته.
وهـــــدد الـــبـــيـــان الــتــحــالــف الــحــاكــم 
«قوى إعلان الحرية والتغيير»، ودعاه 
لما سماه «المنازلة السياسية»، والتخلي 
عــن «المــمــارســات الصبيانية، إن كنتم 
قادرين وعندكم الأهلية لذلك»، وتابع 
بلهجة تهديدية مباشرة: «وأخيرا إلى 
(قحت)، اتركوا الإسلاميين ما تركوكم... 

والسلام».

توقيف ٣ متطرفين بإسبانيا 
بتهمة الدعوة لشن هجمات في فرنسا

مدريد: «الشرق الأوسط»

أفادت الشرطة الإسبانية، أمس الجمعة، 
ألــقــي القبض  الــذيــن  بــأن المتطرفين الثلاثة 
عــلــيــهــم يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي مــديــنــة 
غــرنــاطــة بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى ارتـــكـــاب 
أعمال إرهابية في فرنسا، قد أودعوا السجن 
تنفيذاً لمذكرة قاضي المحكمة الوطنية في 

انتظار مثولهم للمحاكمة قريباً.
كــانــت أجـــهـــزة الأمــــن قـــد ألــقــت الــقــبــض 
على ثــلاثــة شــبــان مغاربة فــي مطلع العقد 
الثالث من العمر، بعد أن وجهت إليهم تهمة 
نشر أشرطة فيديو على وسائل التواصل 
إلــى الإرهـــاب وتتضمن  الاجتماعي «تدعو 
تـــهـــديـــدات بــالــغــة الـــخـــطـــورة ضـــد مــصــالــح 

وشخصيات فرنسية».
وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المتهمين 
إلــى إسبانيا فــي عــام ٢٠١٦  الثلاثة دخــلــوا 
عــنــدمــا كـــانـــوا لا يـــزالـــون قــاصــريــن، وأنــهــم 
أظــــهــــروا فــــي الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة «حـــقـــداً 
عــمــيــقــاً تــجــاه كـــل مـــا هـــو فــرنــســي»، وأنــهــم 

كانوا يستخدمون أسماء مستعارة لإطلاق 
التهديدات والتحريض على ضرب المصالح 
الفرنسية. وتــأتــي هــذه العملية فــي الوقت 
الــذي تستعد فرنسا لإصــدار قانون جديد 
لمــحــاربــة الــتــطــرف الإســـلامـــوي وتــهــديــدات 

الإرهاب «الجهادي» على أراضيها.
كانت تحقيقات الأجهزة الإسبانية قد 
بـــدأت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بالتزامن مع إعادة صحيفة «شارلي إيبدو» 
الساخرة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي 
محمد فــي ذكـــرى العملية الإرهــابــيــة التي 
تعرضت لها مكاتب الصحيفة في عام ٢٠١٥، 
وأسفرت عن مقتل ١٢ شخصاً وإصابة أحد 

عشر آخرين بجراح.
وقــالــت مــصــادر الــشــرطــة إن حــســابــات 
المــتــهــمــين الــثــلاثــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي كــانــت نــشــطــة جـــداً ولــهــا أكــثــر 
الــهــدف الرئيسي  ألـــف مــتــابــع، وأن  مــن ٢٠ 
للرسائل المعدة بعناية فائقة، كان استقطاب 
المناصرين فــي أوســـاط الشباب، وبخاصة 

الأكثر ضعفاً وتأثراً بينهم. 
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أدت إلى سقوط عشرات الضحايا

وقف إطلاق النار بعد مواجهة 
بين قرغيزستان وطاجيكستان

بشكيك - دوشنبه: «الشرق الأوسط»

أثــــارت المــواجــهــة الــتــي وقــعــت بين 
جــيــشــي قــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان، 
وراح ضحيتها عشرات القتلى، مخاوف 
مــن تحولها إلــى نــزاع أكــبــر، لكن اتفق 
النار  البلدين على وقف إطلاق  ممثلو 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة ومـــواصـــلـــة 
المــفــاوضــات مــن أجــل اســتــقــرار الوضع 
فــي هــذه المناطق. وكــانــت الاشتباكات 
الــتــي انــدلــعــت عــلــى طـــول الـــحـــدود بين 
الواقعين  الفقيرين  الجبليين  البلدين 
في آسيا الوسطى الأعنف منذ سنوات 
وأســـوأ مواجهة عسكرية بــين البلدين 
اللذين يتنازعان السيطرة على أراض 
حــــــدوديــــــة واســــــعــــــة. وأعــــلــــنــــت وزارة 
الخارجية القرغيزية أن وزيري خارجية 
الـــطـــرفـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى «هــــدنــــة كــامــلــة» 
و«عـــودة الــقــوات إلــى مــواقــع انتشارها 
السابقة». جــاء ذلــك في بيان أصدرته 
الــقــرغــيــزيــة، بحسب  الــخــارجــيــة  وزارة 
مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «أكــــي بـــرس» 
القرغيزية أمس الجمعة. وعلى الطرف 
الآخر، أوضح المكتب الإعلام الحكومي 
فــــي طـــاجـــيـــكـــســـتـــان فــــي بــــيــــان صــبــاح 
أمس الجمعة أن الجانبين توصلا إلى 
«اتــفــاق مــتــبــادل لإنــهــاء الــنــزاع المسلح 
وسحب الأفراد والمعدات العسكرية إلى 
الــدائــم». وتــم التوقيع  أماكن تمركزها 
المــحــادثــات على وقف  بــيــان عقب  على 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
لإقليم باتكين بقيرغيزستان، ومنطقة 
صغد فــي طاجيكستان، ونقل القوات 
والمـــــعـــــدات والمــــركــــبــــات الــعــســكــريــة مــن 
الــحــدوديــة فــي منطقة باتكين  المناطق 
إلــى مراكز عملها. كما  ومنطقة صغد 
اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى مــواصــلــة عملية 
الــتــفــاوض حـــول اســتــقــرار الــوضــع في 
المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة لإقـــلـــيـــم بــاتــكــين 

ومنطقة صغد.
وأعـــلـــنـــت قــيــرغــيــزســتــان الــجــمــعــة 
أنّ الاشـــتـــبـــاك الــــحــــدودي الـــــذي انــدلــع 
الـــــخـــــمـــــيـــــس بـــــــــين قـــــــواتـــــــهـــــــا وقـــــــــــوات 
طــاجــيــكــســتــان أســـفـــر عــــن ســـقـــوط ١٣ 
قــتــيــلاً فــي الــجــانــب الــقــرغــيــزي. وقــالــت 
وزارة الــصــحــة فـــي بــشــكــيــك فـــي بــيــان، 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنّ 
حصيلة الخسائر البشرية في الجانب 
القرغيزي بلغت ١٣٤ شخصا، «بينهم 
١٣ قــتــيــلا»، مــشــيــرة إلـــى أنّ اثــنــين من 
الجرحى حالتهما خطرة. من جانبها 
تحدثت طاجيكستان رسميا عن إصابة 
شخصين فقط بالرصاص. لكن وكالة 
الأنــبــاء الــروســيــة ريــا نوفوستي قالت 
نــقــلا عــن مــصــدر فــي الــبــلــديــة فــي بلدة 
إســفــارا الــحــدوديــة إن ثــلاثــة أشخاص 
على الأقــل قتلوا وجــرح ٣١ آخــرون في 

الجانب الطاجيكي.
وقـــالـــت ســلــطــات قــرغــيــزســتــان في 

بـــيـــان الــجــمــعــة إنــــه تـــم إجـــــلاء حــوالــي 
١١٥٠٠ شخص من سكان منطقتين في 
باتكين كانتا تشهدان مــعــارك عنيفة، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــم «نــــقــــلــــوا إلــــــى أمـــاكـــن 
مجهزة (...) أو ذهبوا إلى أقرباء لهم». 
وانـــدلـــعـــت أحـــــدث أعـــمـــال الــعــنــف بعد 
قيام الطاجيك بنصب إحدى كاميرات 
لـــلـــمـــراقـــبـــة الأربــــــعــــــاء. وطــــالــــب حـــرس 
الـــحـــدود الــقــرغــيــزي بــالــقــرب مـــن قــريــة 
كوك تاش بوقف هذا العمل، ثم شارك 
الــســكــان المحليون مــن البلدين برشق 
الحجارة. وتــبــادل الطرفان الاتهامات 
بالتسبب باندلاع الاشتباكات. وقالت 
لجنة الأمن القومي في قرغيزستان إن 
الــنــزاع»،  إثـــارة  طاجيكستان «تعمدت 
«إقــــامــــة مـــواقـــع  واتـــهـــمـــت خــصــمــهــا بـــــ
لإطــــلاق قــذائــف الـــهـــاون». فــي المــقــابــل، 
اتهم مجلس الأمــن القومي الطاجيكي 
جيش قرغيزستان بإطلاق النار على 
قــــــوات طــاجــيــكــســتــان «المـــتـــمـــركـــزة فــي 
موقع توزيع المياه في جولوفناشا على 

الروافد العليا لنهر إسفارا».
وذكــــــرت الـــتـــقـــاريـــر أنــــه تـــم إضــــرام 
الــنــيــران فــي عـــدد مــن المـــنـــازل، وتعزيز 
القوات على الحدود، وتم إجلاء قرابة 
٨٥٠ مــــن ســـكـــان قـــــرى قـــرغـــيـــزيـــة عــلــى 

الحدود إلى مواقع أكثر أمنا.
وقــــال مــمــثــل لــلــشــرطــة فـــي منطقة 
باتكن القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان 
لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال 
هــاتــفــي إن إطــــلاق الـــنـــار اســتــمــر «لــكــن 
لــيــس بــشــكــل مــكــثــف». ولـــم يــحــدد هــذا 
المــصــدر مــا إذا كــان تــبــادل إطــلاق النار 
قــد حــدث بــين مدنيين أو جــنــود. وقــال 
إنه تم إجلاء سكان قرية مكسات خلال 
الليل. والخلافات الحدودية بين الدول 
تــتــقــاســم وادي فــرغــانــة  الـــتـــي  الـــثـــلاث 
الخصب - قرغيزستان وطاجيكستان 
وأوزبــــكــــســــتــــان - نـــاجـــمـــة عــــن تــرســيــم 
الحدود خلال الحقبة السوفياتية، الذي 
إلــى فصل بعض المــجــمــوعــات عن  أدى 
بلدانها الأصلية. وأكثر من ثلث حدود 
قرغيزستان هي مناطق متنازع عليها 
ولا سيما تلك المحيطة بجيب فــوروخ 
الطاجيكي حيث اندلع النزاع الخميس 
ويشكل حجر عثرة دائما لمطالب دول 
المنطقة وفيما يتعلق بــالــوصــول إلى 
المــيــاه. وسجل عــدد من الــحــوادث التي 
سقط فيها قتلى في ٢٠١٩. ففي سبتمبر 
ــتــل ثــلاثــة مــن حــرس الــحــدود 

ُ
(أيــلــول) ق

الطاجيك وواحـــد قيرغيزي فــي تبادل 
لإطلاق النار. والتقى زعيم طاجيكستان 
إمــام علي رحمان بالرئيس القرغيزي 
آنـــــــذاك ســــورونــــبــــاي جــيــنــبــيــكــوف فــي 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ لمصافحة رمزية 
فــي إســـفـــارا بــطــاجــيــكــســتــان. لــكــن هــذه 
المـــنـــاقـــشـــات حــــــول «تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
الوطنية» و«منع النزاعات الحدودية 

وحلها» لم تنجح.

وسط مخاوف من احتمال وقوع حرب أهلية

أميركا تؤكد البدء الفعلي للانسحاب من أفغانستان
واشنطن: علي بردى

حـــــــــاول المـــــســـــؤولـــــون الــــكــــبــــار فــي 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو  إدارة 
تــهــدئــة الـــهـــواجـــس مـــن احــتــمــال زيــــادة 
الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» 
الأفــغــانــيــة مـــع بــــدء عــمــلــيــة الانــســحــاب 
الفعلي للقوات الأميركية وتلك التابعة 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، (الـــنـــاتـــو) من 
أفــغــانــســتــان. وفــيــمــا لــم يستبعد وزيــر 
الــخــارجــيــة أنــطــونــي بــلــيــنــكــن احــتــمــال 
أن يـــؤدي الانــســحــاب إلـــى حـــرب أهلية 
أو إلــى سيطرة «طــالــبــان» مــجــدداً على 
كابول، أكد مسؤولون في وزارة الدفاع، 
البنتاغون أن هناك استعدادات لمواجهة 
أي تصعيد من «طالبان» خلال عملية 
المــقــرر أن ينجز بحلول ١١  الانــســحــاب 
سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يجر الإعلان 
عن تفاصيل الانسحاب الذي بدأ بالفعل 
وفق تأكيدات البيت الأبيض ومسؤولين 
دفاعيين. ورداً على سؤال عما إذا كانت 
هــنــاك مــخــاوف مــن وقـــوع حــرب أهلية، 
قال بلينكن إن «هذا بالتأكيد سيناريو 
مــحــتــمــل»، مــضــيــفــاً أنــــه «لا أحــــد لــديــه 
الــحــرب الأهلية في  مصلحة فــي تجدد 
أفغانستان، وبالتأكيد الشعب الأفغاني 
الــحــكــومــة  أنــــه «لا  كـــذلـــك». ورأى  لــيــس 
الأفــغــانــيــة ولا طــالــبــان تــريــد ذلــــك، ولا 
يــريــد ذلــــك أي مـــن جـــيـــران أفــغــانــســتــان 
والـــــدول المـــجـــاورة والـــــدول الأخــــرى في 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــســـابـــق طــــوال 
السنوات العشرين الماضية، فيما كنا 
منخرطين هناك مع حلفائنا وشركائنا 

في الناتو».
وكـــــان الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) هو 

المــوعــد المــقــرر أن تــغــادر فيه كــل الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
بــمــوجــب اتــفــاق فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ 
بــين «طــالــبــان» وإدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب. وكجزء من هذا الاتفاق، 
أوقــفــت الــحــركــة هجماتها ضــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، لكن «طــالــبــان» أعلنت أنها 
ســتــعــتــبــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــتــهــكــة 
للاتفاق لتخلفها عن موعد الانسحاب، 
من دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم 
شــن هــجــمــات بـــدءاً مــن الأول مــن مــايــو، 
أي اليوم الجمعة. وأضاف قرار الرئيس 

بايدن تأخير إنجاز الانسحاب عنصراً 
جـــديـــداً عــلــى المــخــاطــر الأمــنــيــة مـــع بــدء 
مـــغـــادرة الـــقـــوات الــبــالــغ عــددهــا مــا بين 
إلـــى جــانــب نحو  ٢٥٠٠و ٣٥٠٠ جــنــدي، 
٧٠٠٠ جندي من قــوات التحالف وآلاف 
الــولايــات المتحدة  المتعاقدين. وتعتزم 
مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ضد 
«القاعدة» والجماعات المتطرفة الأخرى 
فــي أفــغــانــســتــان إذا اســتــدعــت الــحــاجــة، 
أيــن ستتمركز هذه  لكن لم يتضح بعد 
القوات. لم يوضح قائد القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــنــــرال فــــرانــــك مـــاكـــنـــزي 

الكثير عن احتمال حصول مواجهة مع 
الــخــارجــيــة  «طــالــبــان». واتـــخـــذت وزارة 
احتياطات، إذ أصدرت تعليمات لجميع 
موظفي الــســفــارة فــي كــابــول بــالمــغــادرة 
لــم تتطلب وظائفهم أن يكونوا في  مــا 
أفغانستان. وأوضح برايس أن الرئيس 
بايدن أكد أخيراً أن «الوجود العسكري 
الـــذي سيبقى فــي أفغانستان  الــوحــيــد 
محدود للغاية لحماية سفارتنا»، مشدداً 
على أن «وجــودنــا على الأرض سيبقى 
مــن خــلال سفارتنا، مــن خــلال ممثلينا 
المدنيين، وبينهم دبلوماسيونا». وقال: 

«ســنــنــقــل بــعــض الأفـــــــراد مـــن كـــابـــول»، 
واصـــــفـــــاً ذلــــــك بــــأنــــه «إعـــــــــــادة تــمــوضــع 
للموظفين الذين سيسمح لنا بوضعهم 
فـــي مـــكـــان آخــــر وأيـــضـــاً جــلــب مــوظــفــين 
إضــــافــــيــــين ســـيـــكـــونـــون قــــــادريــــــن عــلــى 
المــســاعــدة فــي إدارة الانــســحــاب والآثـــار 
المترتبة على وجـــود سفارتنا وأولــئــك 
الذين سيكونون قادرين على مساعدة 
الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع حــكــومــة 
وشـــعـــب أفـــغـــانـــســـتـــان». وكـــــان الــنــاطــق 
باسم «البنتاغون» جون كيربي أكد أن 
وزير الدفاع لويد أوستن قرر الإبقاء على 
حاملة طائرات في الشرق الأوسط ونقل 
أكثر من أربع قاذفات من طراز «بي ٥٢» 
وأجـــزاء مــن مــشــاة الجيش إلــى المنطقة 
كإجراء احترازي، قائلاً إنه «سيكون من 
غير المسؤول بالنسبة لنا عدم مهاجمة 
(طالبان) القوات المنسحبة». وأكد رئيس 
الــجــنــرال مــارك  هيئة الأركــــان المشتركة 
ميلي أن الانسحاب «معقد ولا يخلو من 
المخاطر». وقال: «مع انسحابنا، سيكون 
هــــذا عــنــصــراً مــهــمــاً ســنــراقــبــه بــعــنــايــة 
شديدة - مستوى الهجمات التي تشنها 
(طالبان) على قــوات الأمــن الأفغانية»، 
مــضــيــفــاً أن الاتـــجـــاه الأخـــيـــر مــقــلــق لأن 
طالبان تشن ما بين عشرات إلى أكثر من 
مائة هجوم يومياً على رغم الآمال في أن 
يؤدي وقف النار إلى اتفاق سلام. ونبه 
إلــى أن رحيل الــقــوات الأميركية وقــوات 
الــتــحــالــف سيختبر تصميم الحكومة 
الأفــغــانــيــة بــطــرق لا يمكن التنبؤ بها. 
وقال: «في أسوأ التحليلات، لديك انهيار 
لــلــحــكــومــة، وانـــهـــيـــار محتمل  مــحــتــمــل 
للجيش، ولديك حرب أهلية، ولديك كل 

الكارثة الإنسانية المصاحبة له».

مجندة أميركية تؤدي التحية العسكرية لرفاقها الذين سقطوا في أفغانستان (أ.ب)

واشنطن تدين إقالة كييف لرئيس مجموعة الطاقة الوطنية الأوكرانية

بلينكن يزور أوكرانيا تضامناً معها أمام الخطر الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يجري وزيــر الخارجية الأميركي 
إلـــى أوكــرانــيــا  أنــتــونــي بلينكن زيـــــارة 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لــلــتــعــبــيــر عـــــن دعـــم 
واشنطن «الــثــابــت» لكييف بعد حشد 
روسيا قواتها مؤخراً عند الحدود مع 
جــارتــهــا، فــيــمــا أدانــــت إقــالــة الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة لــرئــيــس مــجــمــوعــة الــطــاقــة 
الوطنية «نفتوغاز» أندريه كوبولييف 
الإصلاحي الذي يرفع راية حرب الغاز 
مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة. 
وتوترت العلاقات بين موسكو وكييف 
منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 
٢٠١٤ ودعم تمرد انفصالي موالٍ لروسيا 
في شرق أوكرانيا. وأفاد بيان صدر عن 
نيد برايس، الناطق باسم بلينكن، بأن 
الزيارة المقررة في الخامس والسادس 

من مايو (أيار) تهدف إلى «التأكيد على 
الثابت لسيادة  الــولايــات المتحدة  دعــم 
أوكــرانــيــا وســلامــة أراضــيــهــا فــي وجــه 
عــــــدوان روســـيـــا المــــتــــواصــــل». وأثـــــارت 
موسكو قلق كييف والعواصم الغربية 
في أبريل (نيسان) من خلال حشد قوات 
على طول الحدود مع أوكرانيا رغم أنها 
أمــرت الأســبــوع الماضي بسحب بعض 
الــقــوات. وقــال بلينكن فــي مقتطف من 
المقابلة بثته محطة (سي بي إس نيوز): 
«تم حشد عدد من القوات على الحدود 
مع أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ 
عام ٢٠١٤، عندما غزت روسيا بالفعل». 
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان يوم الأربعاء إن الرئيس 
الأميركي جو بايدن أبلغ مخاوفه بشأن 
التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل مــبــاشــر للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين بالإضافة إلى 
التزام الولايات المتحدة بوحدة أراضي 
أوكرانيا. وقالت روسيا إن حشد قواتها 
بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع أوكــرانــيــا كان 
جزءاً من مناورات رداً على ما وصفته 
بــســلــوك حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي الـــذي 
يمثل تهديداً. وقال بلينكن لمحطة (سي 
بي إس نيوز): «لا أستطيع أن أقول لكم 
إننا نعرف نوايا السيد بوتين. هناك 
عدد من الأمــور التي يمكنه القيام بها 
أو اخــتــيــار عــدم الــقــيــام بــهــا. مــا رأيــنــاه 
القليلة الماضية هو على ما  في الأيــام 
يبدو قــراراً بسحب بعض تلك القوات، 
وشــاهــدنــا بعضاً منها فــي الــواقــع بدأ 
في الانسحاب». وقال الجيش الأميركي 
تــابــعــة لخفر  الــثــلاثــاء إن سفينة  يـــوم 
السواحل دخلت البحر الأســود للعمل 
مــع حــلــفــاء شــمــال الأطــلــســي وشــركــائــه 

في المنطقة.
ورغـــــــم مــــوقــــف واشــــنــــطــــن الــــداعــــم 
الــنــاطــق بــاســم وزارة  لكييف، فقد قــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس إن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة «قـــلـــقـــة جـــــــداً» مــن 
إقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة لــرئــيــس 
مجموعة الطاقة الوطنية «نفتوغاز» 
أندريه كوبولييف. وقالت هذا «القرار 
المــحــســوب» يكشف «ازدراء لممارسات 
الــحــكــم الـــعـــادلـــة والـــشـــفـــافـــة». وتــســلّــم 
الـــذي يعتبر تحت حماية  كوبولييف 
واشــنــطــن، رئــاســة المجموعة فــي ٢٠١٤ 
مباشرة بعد ضم روسيا شبه جزيرة 
الـــقـــرم الأوكــــرانــــيــــة وقـــبـــل وقــــت قصير 
مـــــن انـــــــــدلاع حــــــرب مـــــع الانـــفـــصـــالـــيـــين 
المـــوالـــين لــروســيــا فـــي الـــبـــلاد. وحـــارب 
بنجاح لخفض اعتماد أوكرانيا على 
شــحــنــات الـــغـــاز الـــروســـي، وتــمــكــن من 

إدخــال إصلاحات على المجموعة التي 
كانت حتى ذلــك الحين تعتبر فاسدة، 
من أجل تعزيز شفافيتها وربحيتها. 
كذلك، أقالت السلطات مجلس المراقبة 
فــي «نــفــتــوغــاز» والـــذي كــانــت موافقته 
ضــــروريــــة لإقـــالـــة كــوبــولــيــيــف. واتــهــم 
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية 
كييف بتعريض «الــتــقــدم الاقــتــصــادي 
الـــــذي تــحــقــق بــشــق الأنــــفــــس» للخطر 
والــتــخــلــي عـــن «المـــمـــارســـات الــجــيــدة». 
وتــعــد واشــنــطــن وبــرلــين وبـــاريـــس من 
الداعمين الرئيسيين لأوكــرانــيــا إحــدى 
أفــقــر الــــدول فــي أوروبــــا والــتــي ينتشر 
فيها الفساد على نطاق واسع. وأعربت 
الــولايــات المتحدة مـــراراً عــن تضامنها 
مــع كييف فــي الأشــهــر الأخــيــرة عندما 
حشدت روسيا قواتها على حدودهما 

المشتركة.

غرامة ضخمة على معارضة بارزة بتهمة «إهانة إردوغان»

تركيا تحظر تسجيل ونشر مقاطع صوتية أو مصورة للاحتجاجات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حـــــظـــــراً عــــلــــى تــــصــــويــــر مـــقـــاطـــع 
تـــســـجـــيـــلات صــوتــيــة  فـــيـــديـــو أو 
لــلاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات التي 
تقع في أي مكان بالبلاد ونشرها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيما اعتبر تقييداً جديداً لحرية 
التعبير. وفي الوقت ذاته، فرضت 
محكمة تركية غرامة كبيرة على 
قــيــاديــة بـــــارزة فـــي حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
لإدانـــتـــهـــا بــإهــانــة الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان عبر تغريدات على 

«تويتر».
وأصدر مدير الأمن العام في 
تــركــيــا، مــحــمــد أكـــطـــاش، تعميماً 
أمنياً يحظر الحق في إقدام السكان 
على التسجيل السمعي والبصري 
للمظاهرات والاحتجاجات التي 
تـــقـــع فـــــي الـــــبـــــلاد، ويــــضــــع الأمـــــر 
تحت طائلة الملاحقة القانونية. 
الــصــادر أمس  وبحسب التعميم، 
(الــجــمــعــة)، ســيــتــم مــنــع مَـــن يقدم 
عــلــى تــســجــيــل صــــوت أو صـــورة 

بـــــالـــــهـــــواتـــــف الـــــجـــــوالـــــة وســـيـــتـــم 
اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
بحقهم. وشـــدد عــلــى أن مشاركة 
الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة والمــرئــيــة 
لــضــبــاط الــشــرطــة والمــدنــيــين على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تعد انتهاكاً لخصوصية الحياة 
الخاصة، وقــد يمنعهم لاحقاً من 

تأدية وظائفهم كما يجب.
وأضاف التعميم: «لا ينبغي 
لموظفينا (عناصر الأمـــن) إعطاء 
فرصة لمثل هذه السلوكيات التي 
من شأنها أن تــؤدي إلى تسجيل 
مـــثـــل هــــــذا الــــصــــوت أو الــــصــــورة 
الـــواجـــب، وعــلــيــه منع  أثـــنـــاء أداء 
مــحــاولات التسجيل للأشخاص 
وفقاً لطبيعة الإجراء أو الموقف». 
وربــــط مــراقــبــون بــين صــــدور هــذا 
الــتــعــمــيــم ومــقــطــع فــيــديــو انــتــشــر 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي تركيا، 
وأثــــار غضباً واســعــاً فــي أوســـاط 
الرأي العام والشارع التركي، حيث 
أظــهــر شرطياً يضغط على رقبة 
مــتــظــاهــر بــطــريــقــة حـــادثـــة ضغط 
شرطي أميركي على رقبة المواطن 

الأســــود جـــورج فــلــويــد حــتــى لقي 
حتفه الــعــام المــاضــي، وذلــك خلال 
مظاهرات خرجت مبكراً بمناسبة 
عيد العمال قبل تطبيق الإغــلاق 
الكامل وحظر التجول في البلاد 
اعــتــبــاراً مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
وحـــتـــى صـــبـــاح الاثـــنـــين ١٧ مــايــو 
(أيار). وكانت مسيرات لتجمعات 
نقابية خرجت في الأيام الماضية 
الــعــمــال  للتظاهر بمناسبة عــيــد 
المــــوافــــق الأول مــــن مــــايــــو، إلا أن 
الـــشـــرطـــة فــرقــتــهــا بـــالـــقـــوة، فيما 
شهدت بعض التجمعات اعتقالات 
واشــــتــــبــــاكــــات بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن 

وعناصر الأمن.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــضــت 
محكمة تركية بتغريم رئيسة فرع 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر 
أحـــزاب المعارضة التركية، جنان 
ألــف  قفطانجي أوغــلــو، مبلغ ٥٦ 
لـــيـــرة (٧ آلاف دولار)، تــعــويــضــاً 
لــلــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان. 
واتهم محامو إردوغان المعارضة 
التركية البارزة، قفطانجي أوغلو 
«اســــتــــخــــدام مــــوقــــع الـــتـــواصـــل  بـــــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي (تــــــويــــــتــــــر) لـــنـــشـــر 

تــــصــــريــــحــــات مـــهـــيـــنـــة ومـــخـــزيـــة 
ضــــده، أســـــاءت بــشــدة إلـــى شــرفــه 
وعــرضــه وكــرامــتــه». وخضع ١٢٨ 
ألفاً و٨٧٢ مواطناً تركياً للتحقيق 
بتهمة إهانة إردوغان خلال الفترة 
بــين عــامــي ٢٠١٤ الـــذي تــولــى فيه 
الرئاسة، و٢٠١٩. ومثل مواطنون 
الــشــعــب التركي  فــئــات  مــن جميع 
الــعــام بتهمة إهانة  أمـــام الادعــــاء 
الرئيس، منهم فنانون عبّروا عن 
آرائــهــم على شــاشــات التلفزيون، 
أو من يدلون بآراء وتعليقات على 
سياساته عبر وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أو مَـــن يــتــم الإبـــلاغ 
مَــن يجلسون إلى  عنهم بواسطة 
طـــــــاولات مــــجــــاورة فــــي المـــقـــاهـــي، 
حيث يبلغون عما يتحدثون به 
أثناء الدردشة، بل إن هناك مَن تم 
الإبــــلاغ عنهم مــن قــبــل زوجــاتــهــم 
بعد شجار نشب بينهم، بحسب 
ما أكدت وسائل إعلام تركية. وكان 
آخر من تعرضوا للتحقيق معهم 
بــهــذه التهمة الـــــواردة فــي قــانــون 
العقوبات التركي كجنحة يعاقب 
عليها بالحبس حتى ٤ سنوات أو 
الغرامة، نساء شاركن في مسيرة 

ليلة اليوم العالمي للمرأة الموافق ٨ 
مارس (آذار) الماضي.

وحــــوكــــم فــــي تـــلـــك الــقــضــايــا 
أيضا ٩٠٣ أحــداث (أطفال أقل من 
١٨ عــامــاً)، صـــدرت ضــدهــم وضــد 
آخـــريـــن  شـــخـــصـــاً  و٥٥٦  آلاف   ٩
إدانـــات مختلفة، كما حوكم بعد 
آلاف  الآن،  وحـــــتـــــى   ٢٠١٩ عـــــــام 
الأشخاص أو أدينوا بهذه التهمة. 
وعلق الناشط الحقوقي التركي، 
جــلال أولــغــن، على تلك القضايا، 
قــائــلاً إن «اعــتــقــال الــنــســاء بتهمة 
إهــانــة الرئيس حــدث مــأســاوي... 
نــحــن نــضــحــك عــلــى هـــــذا، لــكــن لا 
أحــد لــديــه الــحــق فــي جعل الحكم 
سخيفاً إلــى هــذا الــحــد». وأضــاف 
أن «قــمــع الانــتــقــاد بــدعــوى إهــانــة 
الــرئــيــس ســيــكــون لـــه تــأثــيــر رادع 
عــلــى المــجــتــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــي، ما 
يؤدي إلى خلق تأثير قمعي ضد 
ممارسة حرية التعبير، أو بعبارة 
أخرى، فإن تطبيق العقوبات على 
الــنــقــد، وإهـــانـــة الــســيــاســيــين، هو 
بمثابة حافز للرقابة الذاتية أمام 
حــريــة الــتــعــبــيــر، مـــا يــقــضــي على 

الديمقراطية».

أربع دول أوروبية تؤكد مواصلة التعاون الأمني مع دول الساحل

معارك في غرب تشاد بين الجيش ومتمردين
مدريد - نجامينا: «الشرق الأوسط»

قال المجلس العسكري الحاكم 
تــــشــــاد إن مـــــعـــــارك دارت فــي  فـــــي 
غــرب تــشــاد بــين الــقــوات الحكومية 
ومتمرّدين، وإن الجيش دمّــر رتــلاً 
للمتمرّدين في حين خسرت قواته 
مــروحــيــة بــعــدمــا تــحــطّــمــت بسبب 
ــــي»، فــيــمــا جـــــــدّدت أربــــع 

ّ
«عـــطـــل فــــن

الــجــمــعــة  تـــأكـــيـــدهـــا  دول أوروبـــــيـــــة 
عـــلـــى رغــبــتــهــا مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون 
وخصوصاً الأمني مع دول الساحل، 

شر في مدريد. 
ُ
في بيان مشترك ن

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 
تـــدور مــعــارك بــين الــجــيــش وجبهة 
«فــــــــاكــــــــت» فـــــــي كــــــانــــــيــــــم، المـــنـــطـــقـــة 
الــصــحــراويــة الــواقــعــة عــلــى امــتــداد 
الــحــدود مــع النيجر وفــي منتصف 
الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي 
(شــــــمــــــال). وقـــــــال المــــتــــحــــدّث بـــاســـم 
«المـــجـــلـــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي»، 
المجلس العسكري الحاكم في تشاد 
مــنــذ رحــيــل الــرئــيــس إدريــــس ديبي 
ـــــه «بــعــد 

ّ
إتـــنـــو قــبــل عـــشـــرة أيــــــام، إن

تحييد هذه العصابة من المتمرّدين، 

ــي بــتــحــطّــم طــائــرة 
ّ
تــســبــب عــطــل فــن

هليكوبتر من طــراز مي - ٢٤». ولم 
يوضح الجيش الخسائر البشرية 
التي تكبّدها من جرّاء هذا الحادث. 
وكان متمرّدو «جبهة التناوب 
والوفاق في تشاد» (فاكت) أكّدوا في 
هم «دمّروا» 

ّ
وقت سابق الخميس أن

المروحية. وقتل إدريس ديبي إتنو 
الــجــيــش  بــــين  مــــعــــارك دارت  خـــــلال 
وا هجوماً 

ّ
ومتمردي فاكت الذين شن

على نجامينا في ١١ أبريل (نيسان) 
يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز 
بها الرئيس الراحل بولاية جديدة.

وجــــــــــدّدت ألمــــانــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
وفرنسا وإيطاليا، تأكيدها الجمعة 
على رغبتها في مواصلة التعاون 
وخصوصاً الأمني مع دول الساحل، 

شر في مدريد.
ُ
في بيان مشترك ن

وقــالــت حكومات الـــدول الأربــع 
ـــشـــر بعيد 

ُ
فـــي هــــذا الـــبـــيـــان الـــــذي ن

وصــــــــــول جــــثــــث ثـــــلاثـــــة مــــواطــــنــــين 
ــــتــــلــــوا هــــــذا الأســــبــــوع 

ُ
أوروبــــــيــــــين ق

فــي بــوركــيــنــا فــاســو، إلـــى إسبانيا 
«سنواصل المبادرات الحالية لدعم 
جيوش المنطقة وكذلك قوات الدرك 
وقوات الأمن الداخلية في عملياتها 

وتدريبها وتعزيز إمكاناتها». 
ويــضــيــف الـــبـــيـــان، كــمــا نقلت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، «فـــي 
مواجهة التهديدات المستمرة للأمن 
والتحديات الاجتماعية الاقتصادية 
المــعــقــدة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الــتــي 
نــكــرّر  تتطلب اســتــجــابــات عــاجــلــة، 
تـــعـــهـــدنـــا بـــتـــعـــزيـــز دعـــمـــنـــا (لــــــدول 
الــــســــاحــــل) فــــي إطـــــــار نـــهـــج شــامــل 
يجمع الأمن والحوكمة والاستقرار 

والتنمية».
والأوروبــــــيــــــون الـــثـــلاثـــة الــذيــن 
ـــتـــلـــوا مــطــلــع الأســــبــــوع فــــي شـــرق 

ُ
ق

بــوركــيــنــا فـــاســـو هـــم الــصــحــافــيــان 
الإسبانيان ديفيد برياين وروبرتو 
فرايلي والمــواطــن الآيــرلــنــدي روري 
يــانــغ رئــيــس منظمة غير حكومية 

لحماية الحيوانات البرية. 
وكان الثلاثة مع دورية لمكافحة 
الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي مــؤلــفــة من 
عــــســــكــــريــــين وحـــــــــــراس غــــــابــــــات مــن 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو عـــنـــدمـــا تــعــرّضــت 
لهجوم الاثــنــين. وكــان الصحافيان 
وهـــمـــا مـــراســـلا حــــرب مــخــضــرمــان، 
يــعــدّان فيلماً وثائقياً حــول الصيد 

غير القانوني.

اعتقال المحامي الروسي البارز إيفان بافلوف
موسكو - «الشرق الأوسط»: اعتقل جهاز المخابرات الروسي (إف إس 
بي) المحامي البارز، إيفان بافلوف في غرفة بفندق كان يقيم فيه في 
موسكو أمس (الجمعة)، طبقاً لما ذكره محامون. وأعلنت منظمة 
المحامين «كوماندا ٢٩ (فريق ٢٩)» في تغريدة لها على موقع التواصل 
الاجتماعي (تويتر)، أنه كانت هناك عملية تفتيش. وتمثل المنظمة أيضاً 
حركة المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني. وتواجه منظمات 

نافالني حظراً دائماً لأنشطتها بسبب اتهامات بالتطرف.
وذكر زملاؤه أن بافلوف يواجه اتهاماً بإجراء تحقيقات استقصائية 
جديدة ضد موكليه. وتردد الخميس، أنه تم الإعــداد لإجــراءات جنائية 
أخرى ضد نافالني وشركائه. وينتقد زعيم المعارضة وفريقه الإجراءات 
القضائية ويصفونها بأنها ذات دوافــع سياسية لإسكات المعارضين. 
وظهر بافلوف كمحامي دفاع في بعض الإجراءات، التي أثارت اهتماماً 
دولياً. وكان من المقرر أن يمثل المحامي الجمعة، الصحافي السابق، إيفان 
سافرونوف، المحتجز بتهمة الخيانة، في جلسة استماع بإحدى المحاكم. 
ويشكو محامون في روسيا مــراراً من أنهم يتعرضون للاضطهاد، في 

سياق الإجراءات ذات الطبيعة السياسية المتفجرة. وتتعرض السلطات 
لانتقادات دولية بسبب عرقلة المحامين عن أداء عملهم في بعض الأحيان.

الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار مهددون بالفقر
نيويورك - «الشرق الأوسط»: حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مــن أن الآثــــار المـــزدوجـــة لجائحة كــورونــا فــي مــيــانــمــار والأزمـــة 
السياسية الناجمة عن الانــقــلاب العسكري بها قد يوقع نحو 
نصف السكان، أي ما يصل إلى ٢٥ مليون نسمة، في براثن الفقر بحلول 
عــام ٢٠٢٢. وفــي تقرير صــدر أمــس (الــجــمــعــة)، قــال الــبــرنــامــج إن تأثير 
الأزمتين قد يُسقط ملايين آخرين في هوة الفقر. وذكرت كاني ويجناراجا 
الــعــام للأمم المتحدة والمــديــرة الإقليمية لبرنامج الأمــم  مساعدة الأمــين 
«رويــتــرز»: «كوفيد - ١٩  لـــ الــهــادي  المتحدة الإنمائي فــي آسيا والمحيط 
والأزمــة السياسية المستمرة يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات 

الأكثر ضعفاً... إلى هوة الفقر».
وأظهرت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي، قال ٨٣ في المائة من 
الأُسر في المتوسط إن دخلها انخفض إلى النصف تقريباً بسبب جائحة 

كورونا. من ناحية أخرى، يقول التقرير إن معدل الفقر قد يزيد ١٢ نقطة 
مئوية أخــرى بحلول أوائــل العام المقبل، بسبب تدهور الوضع الأمني 
انــقــلاب الأول  والــتــهــديــدات التي تحيق بحقوق الإنــســان والتنمية منذ 
من فبراير (شباط). وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح 
الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي واحتجزها مع 
سياسيين مدنيين آخرين، ثم استخدم القوة المميتة في قمع الاحتجاجات 
المطالبة بالديمقراطية. ويتوقع التقرير أن تكون النساء والأطفال أكثر 

من يعاني من الأزمتين.

السفارة الأميركية في موسكو تخفض الخدمات القنصلية
موسكو - «الشرق الأوسط»: قررت السفارة الأميركية في موسكو 
تخفيض عدد الخدمات القنصلية التي تقدمها بدءاً من ١٢ مايو 
(أيار)، بعدما فرضت روسيا قيوداً على تعيين موظفين محليين، 
كما ذكــرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أمس (الجمعة). ووقع 
الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قانوناً يقلص عدد الموظفين 
المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، وأمر 

الحكومة بإعداد قائمة بالبلدان «غير الصديقة» التي ستخضع لهذه 
القيود.

كوريون جنوبيون يحتجون على خطط نووية يابانية
نظم مئات الصيادين في أنحاء كوريا  سيول - «الشرق الأوسط»: 
الجنوبية احتجاجات أمس (الجمعة)، مطالبين اليابان بالعدول 
المــلــوثــة مــن محطة فوكوشيما النووية  المــيــاه  قـــرار تصريف  عــن 
المعطوبة فــي البحر. وشـــارك نحو ٨٠٠ صياد فــي تجمعات حــاشــدة في 
موانئ تسع مدن، بحسب الاتحاد الوطني لتعاونيات المصايد في كوريا 
الجنوبية. وفي أحد الموانئ، في جونجبيونج على الساحل الغربي، رفع 
الصيادون لافتات مناهضة لليابان ورددوا شعارات على غرار «اسحبوا 
القرار الياباني»، و«نددوا بالهجوم النووي غير المسؤول». وأبحر عشرون 
من قوارب الصيد التي ترفع لافتات تنديد بقرار اليابان قرب الميناء. وقالت 
اليابان هذا الشهر، إنها ستصرف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في 
البحر من المنشأة التي تعطلت بالكامل جراء زلزال وموجات تسونامي في 

٢٠١١ بعد ترشيح المياه لإزالة النظائر المشعة الضارة منها.



الــتــنــســيــق بــين مــا يــزيــد عــن ١٠٠ 
عملية حرق للجثامين يومياً في 
مــوقــع بــشــرق دلــهــي، أن «الــنــاس 
يموتون فحسب، إنهم يموتون... 

ويموتون»!
وفــي ســيــاق متصل، تعاني 
المدافن في مختلف أحياء المدينة 
من مشكلات مشابهة، فمع وصول 
مزيد من الجثث إلى مواقع الدفن، 
اضطر مسؤولون في جبانة «آي 
تـــي أو»، وهــــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 
المدافن في دلهي، إلى الاستعانة 
بمعدات حفر من أجل حفر مزيد 
من القبور. وقــال محمد شاميم، 
الــجــبــانــة: «... بات  المــشــرف على 
مــســتــحــيــلاً حــفــر المــقــابــر يـــدويـــاً، 
لأنــنــا نستقبل يومياً مــا بــين ١٥ 

و٢٠ جثة».

أين ومتى وقع الخطأ؟
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
ويناير (كانون الثاني) الفائتين، 
أجـــريـــت عــــدة دراســـــــات لاخــتــبــار 
الأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
«سارس - كوفيد - ٢»، التي تعتبر 
مـــؤشـــراً عــلــى الـــتـــعـــرّض لــعــدوى 

ســــابــــقــــة. وخـــلـــصـــت الــــــدراســــــات 
إلــى أن مــا يزيد عــن ٥٠ فــي المائة 
مــــن المــــواطــــنــــين فــــي مـــــدن كــبــيــرة 
مثل دلــهــي ومــومــبــاي وتشيناي 
تـــــعـــــرّضـــــوا لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــعـــل. 
النتائج نحو الظن  ودفــعــت هــذه 
بأن الجزء الأصعب من الجائحة 
قـــد ولـــــــى... وأن المـــوجـــة الــتــالــيــة 

ستكون أقل حدة.
وفــي حين تــركّــزت الإصابات 
إبّـــــــــان المـــــوجـــــة الأولـــــــــى بـــصـــورة 
أســــاســــيــــة فـــــي أوســـــــــاط الـــفـــقـــراء 
(الأحياء الشعبية) داخل المناطق 
الــفــيــروس الآن  الحضرية، انتقل 
إلــــى أشـــخـــاص كـــانـــوا قـــد عــزلــوا 
أنــفــســهــم خـــــلال المــــوجــــة الأولــــــى، 
بينهم أشــخــاص مــن المجتمعات 
الحضرية الأكثر ثراءً، لكنهم بدأوا 
في الاختلاط أثناء الموجة الثانية. 
وعـــــن هـــــذا الأمـــــــر، شـــــرح مـــانـــوج 
المــتــخــصــص بمجال  مــورهــيــكــار، 
الأوبــــئــــة فــــي تــشــيــنــاي (مــــــدراس 
سابقاً) قائلاً: «توحي الدراسات 
كذلك بأنه على الصعيد الوطني 
تعرّض ٢٧١ مليوناً للفيروس... 
مس عدد سكان الهند، 

ُ
أي نحو خ

البالغ ١٫٤ مليار نسمة».

الــــواضــــح الآن أن  ثـــــم،  ومـــــن 
الــتــراخــي والــشــعــور بــالــرضــا عن 
الوضع القائم كانا في رأس أسباب 
شدة الموجة الثانية القاتلة. وتقف 
التجمّعات الضخمة في الأماكن 
المفتوحة والمغلقة، ومنها حفلات 
المـــروّعـــة  المــشــاهــد  الــــزفــــاف، وراء 
داخـــــل المــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي عــــمــــوم الـــــبـــــلاد مــع 
انهيار المنظومة الصحية تحت 
وطأة الارتفاع المفاجئ في حالات 
الإصابة. وهنا يعلّق راتان سنغ 
غيل، الصحافي البارز، قائلاً إنه 
«عندما ضربت الموجة الأولى من 
الفيروس عام ٢٠٢٠. كان هناك عدد 
غير مناسب من الأسرة والمعدات 
الطبية على مستوى الهند، كما 
لم تكن هناك لقاحات. ومع ذلك، 
نجحت الهند في مواجهة الموجة 
الأولــى. غير أننا اليوم نجد بعد 
مرور سنة توافر مزيد من المعدات 
الطبية والأسرة في المستشفيات 
واللقاحات، لكن من دون أن يكون 
هـــنـــاك اســـتـــعـــداد كــبــيــر لأن أحـــداً 
ــع حــــدوث مــوجــة ثــانــيــة. 

ّ
لــم يــتــوق

وتــضــاعــف الـــضـــرر جـــــرّاء إهــمــال 
الحكومة وســوء تصرّف الناس، 

ومنه الشعور بالرضا والتراخي. 
ثم إنه فور انتهاء الموجة الأولى 
تقريباً، أعلنت الحكومة الهندية 
انتصارها على الفيروس، الأمر 
الذي أدى لخفض مستوى الجدية 
في التعامل مع الفيروس، بدلاً عن 

مواصلة الجهود لمكافحته».

الثقة المفرطة والتراخي
وفــعــلاً، كــانــت السلطات على 
درجــــــة بـــالـــغـــة مــــن الـــثـــقـــة، لـــدرجـــة 
أن وزيـــــر الــصــحــة هـــــارش فـــــادران 
أعــلــن انــتــهــاء حــقــبــة «كــوفــيــد ١٩» 
في مــارس (آذار) المــاضــي. وأجــرت 
المــفــوضــيــة الــهــنــديــة لــلانــتــخــابــات 
انتخابات برلمانية فــي ٥ ولايــات، 
هي البنغال الغربية وأسام وكيرالا 
وتــامــيــل نــــادو وبــونــديــشــيــري في 
خضم الجائحة. ويعتقد كثير من 
الخبراء أن التجمعات الانتخابية 
الــســبــب الأول وراء تفشي  كـــانـــت 
الجائحة بسرعة كبيرة. وعن هذه 
النقطة، قال الصحافي طارق بهات: 
«السياسيون في مختلف الأحزاب 
يتحملون المسؤولية عن هذا الأمر، 
ذلك أن فعاليات سياسية ضخمة 

جــــــرى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا، ألــــقــــى خــلالــهــا 
مختلف السياسيين خطباً، بداية 
من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
إلى زعيم المعارضة راهول غاندي، 
على مدار الأسابيع الستة الماضية، 
مــع عــقــد انــتــخــابــات فــي ٥ ولايـــات 

هندية منذ مارس».
وأضـــاف بــهــات: «فــي خطبهم 
المــكــدّســين داخــــل خيم  إلـــى الآلاف 
والجالسين بعضهم بجوار بعض، 
وكــثــرة منهم لا يــضــعــون كمامات 
واقية، لم ينطق القادة السياسيون 
بــكــلــمــة واحـــــدة عـــن الــســلــوك الآمـــن 
لــلــوقــايــة مـــن (كـــوفـــيـــد ١٩)، الأمـــر 
الــــذي بــعــث بــرســالــة إلـــى الــحــشــود 
تفيد بأن الفيروس بات كابوساً من 
الماضي». وتابع: «كان باستطاعة 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات عــلــى الأقــل 
حـــظـــر الـــتـــجـــمـــعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وبـــاســـتـــطـــاعـــة الأحــــــــزاب الامـــتـــنـــاع 
عن توجيه خطابات إلى تجمعات 
ضخمة لا يلتزم حضورها بوضع 
كمامات ولا يحافظون على التباعد 
الاجتماعي. وهكذا، بحلول الوقت 
الــــــــــذي انــــتــــبــــهــــت فــــيــــه مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات للخطر وأخـــذت تلوم 
التجمعات الانتخابية، كان الأوان 

قد فات».
وللعلم، زاد الطين بلة عندما 
سمحت الحكومة لملايين المتدينين 
الـــهـــنـــدوس بــالاســتــحــمــام فـــي نهر 
الغانج في هاردوار أثناء مهرجان 
كــومــبــه ومــيــلا، هـــذا الــشــهــر. ولقد 
نــيــبــال السابق  ثبتت إصــابــة مــلــك 
غــيــانــيــنــدرا شـــاه وزوجـــتـــه كــومــال 
بــــالــــفــــيــــروس، ولــــــم يــتــطــلــب الأمــــر 
مجهوداً كبيراً لمعرفة كيف أصيبا، 
ذلــــك أنــهــمــا اخـــتـــارا زيـــــارة كــومــبــه 
ميلا. وسرعان ما انتشرت صورة 
للملك السابق وهــو عــاري الصدر 
ولا يضع كمامة ويقف وسط مئات 
الرجال المتدينين على ضفاف نهر 
الغانج المقدس. ومن جديد، كان هذا 
الحدث سبباً في تفشي الفيروس 
بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع. 
وبعد ذلك، قررت الحكومة تقليص 
التجمعات الدينية، لكن بعد فوات 

الأوان أيضاً.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ازداد 
الـــــوضـــــع ســـــــوءاً بـــســـبـــب الــصــبــغــة 
السياسية التي أضفيت على أزمة 
«كــوفــيــد ١٩»، إذ حــمــلــت السلطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي دلــــهــــي ســـلـــطـــات 
الــــولايــــات المـــســـؤولـــيـــة، واتــهــمــتــهــا 
بـــالـــغـــفـــلـــة. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، ادعـــــت 
الـــــولايـــــات أن دلـــهـــي لــــم تــســتــجــب 
لمــــطــــالــــبــــهــــا بــــتــــوفــــيــــر مــــــزيــــــد مـــن 
الأكـــســـجـــين وجــــرعــــات الــلــقــاحــات. 
ولـــكـــن الــــوضــــع تـــفـــاقـــم عـــلـــى أرض 
الــواقــع بغض النظر عمّن يتحمل 
الــلــوم حــقــاً. والـــلافـــت هــنــا أن هــذه 
العناصر نفسها هي التي واجهت 
الـــفـــيـــروس الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا 
تــعــاون رئــيــس الــــــوزراء الاتــحــادي 
مــع كــبــار قـــادة الــولايــات وتحمّلوا 
المسؤولية معاً. واستمر هذا الحال 
عــلــى هــــذا المــــنــــوال حــتــى ديــســمــبــر 
أنـــه منذ  (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، إلا 
عام ٢٠٢١ سيطرت السياسة على 

المشهد برمته.
وأخــيــراً، لا شــك أن الجماهير 
تتحمل هــي الأخـــرى نصيبها من 
الـــلـــوم، وذلــــك بــســبــب استخفافها 
وتــجــاهــلــهــا لــلــتــدابــيــر المـــفـــروضـــة 
لمواجهة الفيروس منذ يناير ٢٠٢١. 
وأيــضــاً لتأثرها بإشاعات كاذبة، 
اللقاح  ي 

ّ
وتــخــوّف كثيرين من تلق

عندما أطلقت الحكومة أكبر حملة 
تطعيم على الإطلاق خلال مارس، 
والمـــؤســـف أنــــه بــيــنــمــا هــنــاك طلب 
هــائــل عــلــى الــلــقــاحــات، فـــإن المــتــاح 

منها ما عاد كافياً.
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تشهد العاصمة 
الهندية واقعاً 
مخيفاً، ذلك أن 
العائلات تهرع 

في مختلف أرجاء 
المدينة بحثاً عن 

أسرّة في المستشفيات 
بينما تنفد النقالات 

داخل المشارح

حدة الموجة الثانية مرتبطة بالتراخي والتجمعات السياسية والخشية من أخذ اللقاح

الهند تخوض حرباً غير مسبوقة ضد «كوفيد ـ ١٩»

الفائتة، وفــاة  السبعة  الأيـــام  الهند يومياً، خــلال  شهدت 
ما يزيد عن ٣٠٠٠ شخص يومياً، وإصابة نحو ٣٥٠٠٠٠ 
شخص بفيروس «كوفيد ١٩»، ما يجعل الموجة الثانية من 
الجائحة تبدو أشبه بتسونامي يضرب البلاد. وحقاً سجلت 
الفيروس على الإطلاق  أكبر حصيلة يومية لضحايا  الهند 
القياسي  الرقم  العالم، محطمة يوماً بعد يوم  على مستوى 
لــلإصــابــات. والــيــوم، تشهد ســقــوط أكــبــر عــدد مــن الوفيات 

اليومية منذ بدء الجائحة.
الجائحة بالفقراء بــصــورة أساسية  وفــي حــين عصفت 

خــلال الموجة الأولـــى، انتقل الفيروس هــذه المــرة إلــى المراكز 
المتوسطة والنخبة،  الطبقة  أبناء  الحضرية، ليضرب أحياء 
وكذلك أبناء الطبقة العاملة. وفي كل مكان، توجد الآن قوائم 
انتظار من أجل جميع ما يتعلق بالخدمات الصحية تقريباً، 
الجثث  من اختبارات ودخــول للمستشفيات، حتى محارق 

والمدافن.
المتعلق بالرعاية الصحية في  الوضع  وبوجه عــام، يبدو 
الــنــاس للحصول عــلــى الأدويـــة  حــالــة انــهــيــار، بينما يــكــافــح 
أمام  والأكسجين. وتتكشف فصول المحنة يوماً بعد آخــر 

الجيل الحالي من الهنود الذي لم تسبق له قط معاينة مثل هذا 
المستوى من قبل. ففي الشوارع، تكدست أكوام من الجثث، 
ويواجه الناس صعوبة بالغة في دفن أحبائهم، ويتسارع بناء 

محارق مؤقتة للجثث.
المؤكد أن الوضع برمته يبدو مظلماً، لكن الملاحظ أن ٨٠ 
في المائة من حالات الإصابة يأتي من مدينتي دلهي ومومباي 
وأجزاء من ولايات أوتار براديش وتاميل نادو والبنجاب مع 
الهند وأقاليمها  أمــا فــي باقي ولايـــات  ولايـــات قليلة أخـــرى. 

الاتحادية، فيبقى الوضع عموماً تحت السيطرة.

,,

,,
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــتــح الــجــحــيــم أبـــوابـــه فــجــأة 
أمـــام سانجانا (١٧ ســنــة)، وذلــك 
بإصابة جدتها ووالدها ووالدتها 
وشقيقها بفيروس «كوفيد ١٩»، 
ووجــــدت الــفــتــاة المــراهــقــة نفسها 
بـــمـــفـــردهـــا تـــمـــامـــاً تـــســـعـــى بــــدأب 
الــنــجــدة. وفــي منشور لها  لطلب 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
كـــتـــبـــت: «أرجــــــوكــــــم ســــاعــــدونــــي. 
لــقــد اضـــطـــررت لمــخــالــفــة الــقــانــون 
وقيادة السيارة لنقل والدتي إلى 
لــكــن ٣ مستشفيات  المــســتــشــفــى، 
رفــضــت اســتــقــبــالــهــا. الــيــوم، أقــف 
بالسيارة خارج غوردوارا (مكان 
لـــلـــعـــبـــادة لــــــدى طـــائـــفـــة الـــســـيـــخ) 
لــوالــدتــي كمية أكسجين  وقــدّمــت 
تبرّع بها أحد الأشخاص مجاناً، 
وآمــل أن تبقى على قيد الحياة. 
أرجــــوكــــم لـــيـــســـاعـــدنـــي أحــــدكــــم». 
وقالت شاهدة عيان: «بعد كثير 
مـــن الــــتــــردد مـــن جـــانـــب أســـرتـــي، 
غــــامــــرت بــــالــــدخــــول إلـــــى واحـــــدة 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات (إل إن جــيــه 
بـــــي) الـــشـــهـــيـــرة. وحـــمـــلـــت لــوحــة 
الإعــلانــات الرقمية رســالــة تقول؛ 
لا توجد أسرة. نعتذر لكم». داخل 
المـــســـتـــشـــفـــى، لــــن تــســتــطــيــع مــنــع 
نفسك مــن البكاء بسبب مشاهد 
العجز والبكاء من حولك من أفراد 
الأسر المختلفة. تحركات سريعة 
مــحــمــومــة ومـــرضـــى يــلــهــثــون في 

محاولة لالتقاط الأنفاس.

تجارب قاسية ومعاناة شديدة
الـــدكـــتـــور ســــوريــــش كـــومـــار، 
مــــديــــر الـــــشـــــؤون الـــطـــبـــيـــة داخـــــل 
مستشفى «لوك ناياك»، يقول إنه 
في خضم الوضع الحاد لفيروس 
الــعــاصــمــة  «كـــوفـــيـــد ١٩» داخـــــــل 
نيودلهي، أصبحت جميع أسرة 
وحـــدة الــرعــايــة المــكــثــفــة مشغولة 
على مدار الأيام الخمسة الأخيرة. 
وأكـــد كــومــار أنـــه لــم يشهد طــوال 
مـــســـيـــرتـــه المـــهـــنـــيـــة المـــمـــتـــدة لـــــ٣٠ 
ســـنـــة مـــثـــل هـــــذه الأزمــــــــة. وأشـــــار 
إلـــى أن بــعــض الـــحـــالات الــحــرجــة 
مـــن المـــرضـــى تــحــتــاج إلـــى مـــا بين 
لــتــراً مـــن الأكــســجــين في  ٤٠ و٥٠ 
الــدقــيــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــواه 
داخـــــــــل أجــــــســــــادهــــــم. وفــــــــي هــــذه 
الأثــــــنــــــاء، قــــــال بـــــراديـــــب شــــارمــــا، 
بينما كــان يبكي بلا توقف على 
أبواب أحد المستشفيات: «لا توجد 
أسرة داخل المستشفى. لقد جئت 
هــنــا لــتــوّي رفــقــة شقيقي الــبــالــغ 
٢٦ سنة. وقــد مــات والـــدي الليلة 
الماضية. لا أدري مــاذا أفعل الآن. 
أمـــا جــثــمــان والــــدي فــجــرى حرقه 

داخل محرقة جماعية».
وعلى مسافة قصيرة، كانت 
تـــحـــاول  ســــابــــا خـــــان (٣٥ ســــنــــة) 
إعطاء زوجها المصاب تنفساً من 
الــفــم لــلــفــم، بــعــدمــا فــرغــت أنبوبة 
الأكسجين التي كان متصلاً بها. 
وقالت، وهي تبكي: «ماذا يمكنني 
يــلــهــث كـــي يلتقط  إنــــه  أفـــعـــل،  أن 
أنفاسه، وذهــب شقيقه لإحضار 
أنبوبة أكسجين من منشأة لإعادة 
مــــلء الأنـــبـــوبـــة. أمــــا المــســتــشــفــى، 
فــلا تسمح بــدخــول مرضى لعدم 
توافر أسرة، لذا نقف هنا بانتظار 
دورنـــا. أعلم أنــه يمكن أن أصــاب 
أنـــا أيــضــاً بــالــفــيــروس، لكنني لا 

أســتــطــيــع أن أتـــركـــه يــمــوت بــهــذه 
الطريقة. لدينا المال اللازم لتغطية 
الــنــفــقــات الــطــبــيــة، لــكــن لا تتوفر 

المنشآت الصحية المتاحة».
وفـــي مختلف أرجــــاء دلــهــي، 
تقابلك مشاهد مؤلمة في كل مكان. 
ورغـــــم فــــرض حـــالـــة إغـــــلاق كــامــل 
بــالمــديــنــة مــنــذ أســـبـــوع، تصطف 
عــــــائــــــلات خـــــــــارج المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
برفقة مرضى متصلين بأنابيب 
الأكـــســـجـــين. وذكـــــر طــبــيــب يعمل 
بمستشفى «سير غانغا رام» أنه 
الــقــطــاعــات المخصصة  يعمل فــي 
لمرضى «كوفيد ١٩» منذ أكثر عن 
سنة، مؤكداً على «وجــوب القلق 
إزاء المــوجــة الــحــالــيــة». ويــوضــح: 
«على الناس التأكد أننا نفعل كل 
ما بوسعنا لإنقاذ كل روح. يأتي 
إليّ بعض أقارب المرضى ويبدأون 
فــي الــبــكــاء والـــصـــراخ والــتــوســل، 
الأمر الذي يحطم قلبي». ويتابع: 
«هذا كله يؤذينا بالتأكيد، فنحن 
أيـــضـــاً لا نـــــدري مـــــاذا يـــحـــدث مع 
أفــــــــراد عـــائـــلاتـــنـــا. إنــــنــــا نـــحـــاول 
فعل ما بوسعنا بالاعتماد على 
أي مـــــورد مـــتـــاح لـــنـــا. هــــذا ليس 
خطأنا. ولــذا، ثبتت إصابة كثير 
من زملائي بالفيروس من جديد. 

هذا أمر يفوق طاقتنا».

وضع مروّع داخل المدافن والمحارق
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى عــــــدد ســكــان 
دلــــهــــي وضـــواحـــيـــهـــا الـــبـــالـــغ ٢٠ 
مــلــيــون نــســمــة، تــشــهــد العاصمة 
الــهــنــديــة واقـــعـــاً مــخــيــفــاً، ذلــــك أن 
الأســــر تــهــرع فــي مختلف أرجـــاء 
المـــــديـــــنـــــة بــــحــــثــــاً عــــــن أســــــــــرة فــي 
المستشفيات، بينما تنفد النقالات 
داخل المشارح، وتمتد الأزمة إلى 
المدافن والمحارق، الأمر الذي يزيد 
بشاعة الوضع في المدينة. وحقاً، 
تواجه المحارق في مختلف أنحاء 
دلهي صعوبة بالغة في التعامل 
مــــع الأعــــــــداد الــضــخــمــة لــلــجــثــث، 
ناهيك من اضطرار أهل المتوفين 
إلـــى الانــتــظــار لــفــتــرات تــصــل إلــى 
٢٠ ساعة لتنظيم الجنائز وحرق 
جثامين أقاربهم. وداخــل المدينة 
يــصــار إلــى حــرق عــشــرات الجثث 
في ساحة كانت مخصصة أصلاً 
لانتظار السيارات، لكنها تحولت 
لــلــجــثــامــين.  الآن لمــحــرقــة مــؤقــتــة 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أفـــاد جيتندر 
ســــنــــغ شـــــانـــــتـــــي، الــــــــــذي يـــتـــولـــى 

«المرحلة صفر كانت إعادة فتح المدارس في ٢٦ 
أبريل (نيسان). اضطلعنا بهذه الأولوية التربوية 
وباستراتيجية التعايش مع الفيروس، وذلك في ظل 
معدل إصابات مرتفع، أعلى من جيراننا... بعد ذلك 
سنفتح على ٤ مــراحــل. في ٣ مايو (أيـــار)، سنضع 
حداً للتصاريح والقيود على التنقل. واعتباراً من ١٩ 
مايو، علينا استعادة نموذج عيشنا على الطريقة 

الفرنسية، مع لزوم الحذر والمسؤولية».
الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون

«إنه اتفاق (الاتفاق النووي الإيراني) سيئ، 
سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة... أي طرف 
يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعياً 
بــالمــدى الــطــويــل... لــن تسمح إســرائــيــل لإيـــران 
إيـــران ليست  بالحصول على أسلحة نــوويــة. 
لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا يمكنها 
أن تصل أي موقع في الشرق الأوسط، وبالطبع 

إيران».
وزير الاستخبارات الإسرائيلي
 إيلي كوهين

«نـــكـــاد لا نــصــدق مـــا يــحــصــل فـــي الــهــنــد. 
الــــوضــــع هـــنـــاك مــقــلــق لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا 
كــــقــــارة... هـــذا يــؤكــد لــنــا أنـــه عــلــيــنــا كـــقـــارة أن 
نكون مستعدين... إن (تفشي جائحة كوفيد 
١٩) جرس إنذار. لا يمكننا أن نبقى غير مبالين 
لما يحدث في الهند. علينا التحرك الآن بحزم 

وبشكل جماعي».

جون نكينغاسونغ،
 مدير مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا

«لا نستطيع فهم الوضع؛ نرى عروضا لفظية 
بالتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك. بعض 
الأمــور تهمنا وبعض الأمــور تهم الأميركيين، ومن 
الطبيعي أننا نستطيع أن نتفاعل...  وبعد يوم أو 
حتى بالتزامن مع تلك التصريحات، يأتي تصرف 
بشأن ردع روسيا أو ببساطة اتخاذ خطوة عدائية، 
د ذلــك عملية تحليل الوضع من قبل الجانب 

ّ
ويعق

الروسي»
 دميتري بيسكوف،

 المتحدث باسم الكرملين 

ف للهند في مواجهتها الموجة الثانية من الجائحة
ّ
دعم عالمي مكث

> مــع خـــوض الــهــنــد مواجهة 
شرسة ضد الموجة الثانية العاتية 
الــبــلاد  مـــن «كـــوفـــيـــد ١٩»، حــظــيــت 
بـــــدعـــــم عـــــالمـــــي ضـــــخـــــم. ونـــجـــحـــت 
الــدبــلــومــاســيــة الــهــنــديــة فـــي إدارة 
هــذه الأزمــة بنجاح، وتدفقت على 
البلاد معدات طبية لإنقاذ الحياة، 
منها أجهزة تنفس وأجهزة تكثيف 
أكـــســـجـــين أرســـــلـــــت مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
والمملكة العربية السعودية وألمانيا 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
وســنــغــافــورة، حتى بــهــوتــان. وفي 
تعبير عن تضامنهم، تعاون نحو 
٤٠ رئيساً تنفيذياً لشركات أميركية 
كبرى في تشكيل قــوة عمل عالمية 
لحشد الموارد اللازمة لمعاونة الهند 
لخوض معركتها ضد «كوفيد ١٩».
الــعــربــيــة السعودية  المملكة 
أرســلــت حتى تــاريــخــه ٨٠ طناً 
مــــتــــريــــاً مـــــن الأكــــســــجــــين إلــــى 
الـــهـــنـــد لــلــتــخــفــيــف مـــــن أزمـــــة 

الــنــقــص الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الهند 
جــراء الارتــفــاع القياسي فــي أعــداد 
المصابين. كذلك، قال رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون إن 
مــعــدات طبية حيوية، منها مئات 
من أنابيب الأكسجين، في طريقها 
الـــجـــهـــود  لــــدعــــم  الـــهـــنـــد،  إلــــــى  الآن 
المــبــذولــة لــتــلافــي ســقــوط مــزيــد من 

الضحايا للفيروس المروّع.
الولايات المتحدة تولت أيضاً 
تصدير مواد خام إلى الهند تتسم 
بأهمية محورية لإنتاج اللقاحات، 
مــا يجعل الــبــلاد اســتــثــنــاءً فــي ظل 
قـــانـــون الإنـــتـــاج الــدفــاعــي الــصــادر 
عام ١٩٥٠. والجدير بالذكر في هذا 
الصدد، أن الهند من جانبها كانت 
قدّمت يد العون هي الأخرى لكثير 
من الــدول بتوفير أدويــة تسهم في 
إنــقــاذ الحياة أثــنــاء المــوجــة الأولــى 
مـــن الـــجـــائـــحـــة. وفــــي بـــــادئ الأمــــر، 
أبــــــــدت واشــــنــــطــــن تــــــرددهــــــا حـــيـــال 
إرسال المواد الخام المطلوبة لإنتاج 

اللقاحات ضــد «كوفيد ١٩» داخــل 
الهند، لكن مصادر مطلعة أشارت 
إلـــى أن ســلــطــات نــيــودلــهــي هـــددت 
بـــوقـــف إمــــــــداد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بالمواد الخام التي تصدرها الهند 
للولايات المتحدة لاستخدامها في 

إنتاج لقاح «مودرنا» الأميركي.
وفـــي هـــذا الــشــأن، أعـــرب آرون 

ســـنـــغ، الـــســـفـــيـــر الـــهـــنـــدي الــســابــق 
لــــــــــدى الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، فـــي 
تصريحات صحافية، عن اعتقاده 
بـــــأن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أخـــطـــأت 
فـــي الــتــأخــر بــتــقــديــم الـــعـــون للهند 
وتوفير الدعم لها بمجرد اشتعال 
الأزمة. وأثار هذا الموقف في أذهان 
كــثــيــريــن ذكـــريـــات الــحــرب الـــبـــاردة، 

الــعــام ينظر إلى  الـــرأي  عندما كــان 
الولايات المتحدة باعتبارها شريكاً 

غير جدير بالاعتماد عليه».
ومــــــع ذلــــــــك، أجــــــــرى الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  برئيس 
مودي وتعهد بتوفير «دعم قوي». 
ومـــن نــاحــيــتــه، حـــثّ مــــودي بــايــدن 
على تأييد مقترح الهند وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا داخــــــل مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــإلـــغـــاء حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الفكرية وبـــراءة الاخــتــراع المتعلقة 
بـــلـــقـــاحـــات «كــــوفــــيــــد ١٩»، وذلـــــك 
لـــضـــمـــان وصــــــول الـــــــدول الــنــامــيــة 
بسرعة، وبتكلفة معقولة، للقاحات 

والأدوية الضرورية.
أيــــضــــاً، انـــضـــمـــت فـــرنـــســـا إلـــى 
الأصــــــوات الــعــالمــيــة الـــداعـــيـــة لــدعــم 
الــــهــــنــــد، وأرســـــلـــــت مـــــعـــــدات طــبــيــة 
وأكــــــســــــجــــــين. وأجــــــــــــــرى الــــرئــــيــــس 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
اتــصــالاً هاتفياً شخصياً برئيس 

الـــــوزراء الــهــنــدي، ووضـــع منشوراً 
بــــالــــهــــنــــديــــة عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــه فـــي 
«فــيــســبــوك» أكــد خــلالــه أن البلدين 
سينتصران في الحرب ضد الوباء 
معاً. وقال ماكرون: «تعمل وزاراتنا 
ومــؤســســاتــنــا بـــجـــدّيـــة. وتــتــعــاون 
الــشــركــات الفرنسية مــعــاً. وتشكل 
روح الوحدة قلب أمتنا، وهي الروح 
ذاتها التي تقف خلف الصداقة بين 
بلدينا. وسننتصر فــي هــذا الأمــر 

معاً».
فت الهند 

ّ
فــي هــذه الأثــنــاء، كث

جــهــودهــا فــي مــجــال التطعيم، مع 
حصول ١٧٠ مليون هندي بالفعل 
عــلــى جــرعــة واحــــدة عــلــى الأقـــل من 
لقاح «كوفاكسين». ولقد صــرّح د. 
أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض والـــخـــبـــيـــر الأول 
بمجال الأوبئة في الولايات المتحدة، 
إن لقاح «كوفاكسين» الهندي نجح 
في تحييد «٦١٧ سلالة متحوّرة من 

الفيروس الفتاك».



واشنطن: «الشرق الأوسط»

مع أن ولاية كاليفورنيا تعد حالياً 
أكبر معقل للحزب الديمقراطي، فإنها 
أبــرز  الــحــزب الجمهوري بعض  أعطت 
ساستهم، بــل إن رئيسي الجمهورية 
اللذين ارتبطا سياسياً بالولاية وهما 
ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان كانا 

من قادة الحزب الجمهوري.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، مـــــن أصـــــــل ٤٠ 
حاكما تناوبوا على حكم كاليفورنيا 
مــنــذ تأسيسها عـــام ١٨٤٩، كـــان هناك 
١٧ ديمقراطيا، آخرهم غافين نيوسوم، 
مــقــابــل ٢١ جــمــهــوريــا وتــقــدمــي واحـــد 
وواحــد من الحزب الأميركي في القرن 
المــنــصــب  الـــجـــمـــهـــوريـــون  ١٩. وشــــغــــل 
لسنوات عديدة كــان أطولها من العام 
أبــرز  يــلــي  ١٩١٧ وحــتــى ١٩٣٩. وفــيــمــا 

الحكام لكاليفورنيا.
رونالد ريغان: لعله أشهر الحكام 
الـــجـــمـــهـــوريـــين إذ كــــــان حــــاكــــم ولايـــــة 
المــنــصــب من  الـــــ٣٣ وشــغــل  كاليفورنيا 
الــعــام ١٩٦٧ حــتــى ١٩٧٥، بــعــدمــا جــاء 

إلــــى الــســيــاســة مـــن عـــالـــم الــتــمــثــيــل في 
هـــولـــيـــوود. وعـــبـــر نــشــاطــه فـــي نــقــابــة 
الممثلين كسب شــهــرة سياسية قادته 
إلــــى مــنــصــب الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة من 
العام ١٩٨١ وحتى ١٩٨٩. وقبلها كان 
قد تحول إلى أحد أبرز الأصوات المؤثرة 
في التيار المحافظ الحديث في الحزب 

الجمهوري.
غــــراي ديــفــيــس: مــحــام وســيــاســي 
الـــ٣٧  ديمقراطي شغل منصب الحاكم 
من ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٣. في ذلك العام وبعد 
بضعة أشهر فقط من بدء ولايته الثانية، 
طــلــب اســتــدعــاؤه وعــزلــه مــن منصبه، 
لــيــكــون ثـــانـــي حـــاكـــم ولايـــــة يـــعـــزل في 
تاريخ الولايات المتحدة، بعد لين فرايزر 
حــاكــم ولايـــة نـــورث داكــوتــا عــام ١٩٢١. 
ديفيس حاصل على النجمة البرونزية 
لخدمته كقائد في حرب فيتنام، وتدرج 
فــي مناصب رفيعة فــي الــولايــة. وكــان 
قد جعل التعليم على رأس أولوياته، 
وأنفقت كاليفورنيا ٨ مليارات دولار 
أكثر مما هو مطلوب بموجب اقتراح 
المـــيـــزانـــيـــة. ووقـــــع أول قـــانـــون لــلــولايــة 

الــســيــارات بالحد من  يطالب صانعي 
انـــبـــعـــاثـــات الــــســــيــــارات، وأيــــــد قـــوانـــين 
حــظــر الأســلــحــة الــهــجــومــيــة، ويــنــســب 
إليه الفضل في تحسين العلاقات بين 
كــالــيــفــورنــيــا والمــكــســيــك. لــكــنــه تعرض 

للوم الناخبين عــام ٢٠٠٣ نتيجة أزمة 
الكهرباء وأزمـــة الميزانية التي أعقبت 
أزمــــة فــقــاعــة «تــكــنــولــوجــيــا الإنــتــرنــت» 

وضريبة السيارات.
أرنـــولـــد شــوارتــزنــيــغــر: فـــي الــعــام 

الــقــادم مــن عالم  ٢٠٠٣ فــاز الجمهوري 
الــتــمــثــيــل فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى إقـــالـــة 
الــحــاكــم الــديــمــقــراطــي غــــراي ديــفــيــس، 
ليشغل منصب حاكم الولاية الـ٣٨ حتى 
العام ٢٠١١، ويكون آخر حاكم جمهوري 

للولاية منذ ١٠ سنوات. شوارتزنيغر 
أمـــيـــركـــي مــــن أصـــــل نــــمــــســــاوي، مــمــثــل 
ومنتج ورجل أعمال وبطل كمال أجسام 
متقاعد. وتـــزوج مــاريــا شــرايــفــر، ابنة 
أخــت الــرئــيــس الأمــيــركــي الــراحــل جون 

كــنــيــدي، عــام ١٩٨٦. وانــفــصــلا فــي عام 
٢٠١١ وأنهيا طلاقهما عام ٢٠١٧.

إدمــونــد «جــيــري» جــيــرالــد بـــراون: 
مــــحــــام وســــيــــاســــي ديـــمـــقـــراطـــي شــغــل 
مــنــصــب الـــحـــاكـــم الـــــــ٣٤ والــــــــ٣٩ لــولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا فــي الــفــتــرة مــن ١٩٧٥ إلــى 
شــغــل   .٢٠١٩ إلـــــى   ٢٠١١ ومـــــن   ١٩٨٣
براون لاحقا منصب عمدة أوكلاند من 
١٩٩٩ إلــى ٢٠٠٧ والمــدعــي الــعــام لولاية 
كاليفورنيا مــن ٢٠٠٧ إلــى ٢٠١١. كان 
أكبر ســادس حاكم للولاية وأصغرهم 
أيــــضــــاً، بـــســـبـــب المـــــــدة الـــفـــاصـــلـــة الــتــي 
الثانية  اســتــمــرت ٢٨ سنة بــين ولايــتــه 
والثالثة. وعند انتهاء ولايته الرابعة، 
أصبح صاحب ثالث أطــول فترة حكم 
في تاريخ الولايات المتحدة، إذ خدم ١٦ 
سنة و٥ أيام في المنصب. وللعلم، والده 
هـــو إدمـــونـــد «بـــــات» بـــــراون الــــذي كــان 
الحاكم الـ٣٢ للولاية بين ١٩٥٩ و١٩٦٧، 
وهو الذي هزم ريتشارد نيكسون عام 
الــحــاكــمــيــة، بعد  انــتــخــابــات  ١٩٦٢ فــي 
انــتــخــابــات الرئاسة  خــســارة نيكسون 

عام ١٩٦٠.

واشنطن: إيلي يوسف

تــــعــــرض غــــافــــين نـــيـــوســـوم 
منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، 
كـــــــبـــــــرى الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأميركية وأغــنــاهــا، منذ تولى 
منصبه لاستدعاءات عدة لنزع 
الثقة منه، غير أنها فشلت كلها. 
لكن في ٢١ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
قـــدم أوريـــــن هــيــتــلــي وهـــو نــائــب 
مـــســـؤول الـــشـــرطـــة فـــي مــقــاطــعــة 
يـــولـــو بــكــالــيــفــورنــيــا عــريــضــة، 
تـــتـــهـــم الــــحــــاكــــم بــــأنــــه «يـــفـــضـــل 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين». 
وتــضــيــف الــعــريــضــة الــتــي تعبر 
عـــن تـــيـــار الــيــمــين المـــتـــشـــدد «أن 
كاليفورنيا فيها نسبة مشردين 
وضرائب مرتفعة ونوعية حياة 
مـــتـــدنـــيـــة» وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــهــم. 
وفي ١٠ يونيو (حزيران)  ٢٠٢٠، 
وافــــق أمـــين الـــولايـــة عــلــى تقديم 
العريضة لجمع التواقيع عليها، 
وهي تتطلب الحصول على ١٫٤٩ 
مليون توقيع لإجراء الاستفتاء.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه 
ســبــق لــولايــة كــالــيــفــورنــيــا التي 
تزايد ولاؤها للديمقراطيين في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أن شــهــدت 
استفتاءً مشابها عــام ٢٠٠٣. إذ 
صــــوت الـــنـــاخـــبـــون عــلــى سحب 
الثقة مــن حاكمها الديمقراطي 
أيضا غــراي ديفيس، وانتخبوا 
بــــدلاً مــنــه نــجــم أفــــلام هــولــيــوود 
وبــطــل كــمــال الأجـــســـام الشهير 
أرنــــولــــد شـــوارتـــزنـــيـــغـــر، مــرشــح 
الحزب الجمهوري، الذي بقي في 

منصبه حتى أوائل عام ٢٠١١.

معركة «كسر عظم»
هي إذن معركة «كسر عظم» 
ســـيـــاســـيـــة بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والديمقراطيين، للسيطرة على 
أكــبــر ولايـــة أمــيــركــيــة، ســـواءً من 
حــيــث عــــدد الــســكــان أو الــحــجــم 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي، فــي 
لــحــظــة يــحــتــدم فــيــهــا الانــقــســام 
الــــســــيــــاســــي والـــــحـــــزبـــــي بــشــكــل 
لــــم تـــشـــهـــده الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

مــــــن شــــأن  مــــنــــذ عــــــقــــــود. إذ أن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
تــغــيــيــر الــكــثــيــر مـــن الاتــجــاهــات 
السياسية والاجتماعية وحتى 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي ولايـــــة تــقــود 
الــتــي تعتمدها الكثير  المعايير 
مــــن الـــــولايـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
مجالات جودة الإنتاج، والطاقة، 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والمـــوافـــقـــات 
على رخص الشهادات وقضايا 
الــبــيــئــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــضــايــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــالــــعــــلاقــــة مــع 
مــجــتــمــع المــثــلــيــين ومـــــع قــضــيــة 
الإجهاض وتعاطي الماريغوانا.

فـــي الــــواقــــع، بـــــدأت الــحــمــلــة 
لإقــــــالــــــة نـــــيـــــوســـــوم إبـــــــــان حــكــم 
الرئيس السابق دونالد ترمب، 
عـــــنـــــدمـــــا شـــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــون 
حــمــلــة ضــــده بــســبــب ســيــاســاتــه 
المــــتــــســــامــــحــــة تــــــجــــــاه الــــهــــجــــرة 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن. وهــــــي الــقــضــيــة 
الــتــي شــكــلــت حــجــر الـــزاويـــة في 
حــمــلــة تـــرمـــب والـــجـــمـــهـــوريـــين، 
تــــــــــزال مــــنــــدلــــعــــة لاعــــتــــمــــاد  ولا 
أكــثــر تــشــدداً  ســيــاســات يمينية 
المــهــاجــريــن، معتبرين أن  تــجــاه 
كاليفورنيا بــاتــت تشكل مــلاذاً 
آمناً لهؤلاء. وبالتالي، إذا تمكن 
اليمين الجمهوري من السيطرة 
على الولاية، فإنه سيعمل على 
فـــــرض تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة تــطــال 
قــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــات وتــقــســيــم 
الــــدوائــــر، بــمــا يــســهــل الــســيــطــرة 
عــلــى أكـــبـــر كــتــلــة انــتــخــابــيــة في 
المــــجــــمــــع الانــــتــــخــــابــــي (لـــــولايـــــة 
فـــيـــه).  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ٥٥ صـــوتـــاً 
ثــــــم، مــــع انــــــــدلاع أزمـــــــة جــائــحــة 
كوفيد - ١٩، ركز اليمين حملته 
ضــد نــيــوســوم مــنــتــقــداً تــدابــيــره 
الــــوقــــائــــيــــة وحـــمـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 
الأزمــة الاقتصادية التي نجمت 

عن سياسات الإغلاق.
فــي أي حــــال، حــمــلــة اليمين 
الجمهوري على غافين نيوسوم 
ليست بعيدة عن الحملات التي 
تــســتــهــدف حــكــامــاً ومــســؤولــين 
ديــــمــــقــــراطــــيــــين آخـــــــريـــــــن، عــلــى 
رأســـهـــم حــاكــم ولايــــة نــيــويــورك 
أنــــدرو كــومــو، لــتــعــزز الهجمات 
المــتــبــادلــة وتعمق  «الــتــقــلــيــديــة» 
الأحـــــقـــــاد بــــين الــــحــــزب الـــحـــاكـــم 

والحزب المعارض.
حــــتــــى الـــــســـــاعـــــة لــــــم يـــجـــدد 
مـــوعـــد الاقـــــتـــــراع لــســحــب الــثــقــة 

عن نيوسوم، غير أن التوقعات 
تشير إلى أن الموعد قد يكون بين 
أواخــر نوفمبر (تشرين الثاني)  
وأوائـــل ديسمبر (كــانــون الأول)  
مـــن هـــذا الـــعـــام. ومـــع أن جــهــود 
طـــلـــب ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن حــاكــم 
كاليفورنيا اكتسبت زخماً خلال 
فصل الشتاء، مع تفشي كوفيد - 
١٩ وقرارات الإغلاق الاقتصادي 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا نــــيــــوســــوم، فـــإن 
الــنــاخــبــين ســيــدلــون بأصواتهم 
فـــــي فــــتــــرة بــــــات يـــطـــغـــى عــلــيــهــا 
الــــتــــفــــاؤل. ومـــــع نـــجـــاح حــمــلات 
التطعيم وعودة اقتصاد الولاية 
إلــى التعافي، وتسجيلها أدنى 
معدل إصابة يومية بالفيروس 
على مستوى البلاد كلها، حدد 
نــيــوســوم ١٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــقــــبــــل مــــــوعــــــدا لإعــــــــــــادة فــتــح 
بـــالـــكـــامـــل. وإذا مــا  الاقــــتــــصــــاد 
نجا نيوسوم من السؤال الأول 
بغالبية أصـــوات «لا» سينتفي 
الــســؤال الــثــانــي، فــي حــين قــدرت 
صحيفة «لوس أنجليس تايمز» 
أن تكلفة الاستفتاء قد تصل إلى 
نحو ٤٠٠ مليون دولار. وللعلم، 
عــام ٢٠٠٣ تــرشــح أكــثــر مــن ١٠٠ 
شــخــص لــيــحــلــوا مــحــل الــحــاكــم 
غــــــراي ديـــفـــيـــس، لأن الـــفـــائـــز لا 
يـــحـــتـــاج إلــــــى غـــالـــبـــيـــة أصــــــوات 
الــنــاخــبــين. ويــكــفــي أن يــحــل في 
المرتبة الأولى في عدد الأصوات 

مقابل باقي المنافسين 
لــيــغــدو الــحــاكــم 

الجديد.

متحولة 
جنسياً أبرز 

المتحدين
هــذا الــعــام، لا تــزال 
قـــائـــمـــة الــتــرشــيــحــات 
مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدودة، لـــــكـــــن 

المــــرشــــحــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الــــذيــــن حــــظــــوا بـــأكـــبـــر قــــــدر مــن 

الاهتمام بعدما أعلنوا ترشحهم، 
هــــــم كـــيـــفـــن فــــولــــكــــونــــر رئـــيـــس 

بلدية مدينة ســان دييغو 
الــســابــق، وجـــون كوكس 

رجــل الأعــمــال فــي سان 
ديـــيـــغـــو الــــــذي خــســر 

أمـــام نــيــوســوم في 

انــــتــــخــــابــــات عـــــــام ٢٠١٨. كـــذلـــك 
حظيت كايتلين جينر، الناشطة 
الجمهورية اليمينية فــي مجال 
الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق المــتــحــولــين 
جـــنـــســـيـــاً بــــاهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر بــعــد 
إعــلان ترشحها. وجينر نفسها 
متحولة جنسياً وهي من نجوم 
«تــلــفــزيــون الـــواقـــع»، وكــانــت قبل 
تحولها البطل الأوليمبي بروس 
جينر، زوج والـــدة الأخــــوات كيم 
وكــلــوي كـــارداشـــيـــان - أيــضــاً من 
نــجــوم «تــلــفــزيــون الـــواقـــع». ولقد 
اعــتــبــر الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق أرنـــولـــد 
شوارتزنيغر أن لدى جينر فرصة 

حقيقية للفوز.
ويــوم الاثنين أعلن فولكونر 
فــي بيان «إن سكان كاليفورنيا 
ينتهزون هذه الفرصة التاريخية 
للمطالبة بالتغيير». وأضاف أن 
«الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
والمــســتــقــلــين مــــوحــــدون فـــي دعــم 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء وإعـــــــــــــادة ولايـــتـــنـــا 
إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح». وأردف 

«بــــــــــصــــــــــفــــــــــتــــــــــي 
المــــــــــــرشــــــــــــح 

الــوحــيــد 
الـــــــذي 

فـــــــاز 
فـــي 

انــــــتــــــخــــــابــــــات صــــعــــبــــة وأجــــــــــرى 
أنــا مستعد  إصــلاحــات حقيقية، 

لقيادة هذه الحركة».

رؤيتان مختلفتان لكاليفورنيا
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، دافـــــــــع خـــــوان 
رودريــغــيــز، مدير حملة «أوقفوا 
استفتاء الجمهوريين» في بيان، 
عــــن نـــيـــوســـوم قــــائــــلا، إن «هــــذه 
الانتخابات ستكون حول رؤيتين 
مختلفتين لــولايــة كاليفورنيا». 
وأضـــــــــــــــاف «هــــــــــــذا الاســــــتــــــدعــــــاء 
الـــجـــمـــهـــوري، المــــدعــــوم مــــن قــبــل 
القوى الحزبية والموالية لترمب 
والــيــمــين المــتــطــرف، يــهــدد قيمنا 
كمواطني كاليفورنيا، ويسعى 
إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن الـــتـــقـــدم المــهــم 
الـــذي أحـــرزنـــاه فــي عــهــد الحاكم 
نيوسوم في محاربة كوفيد - ١٩ 
ودعم العائلات المكافحة، وحماية 
الــبــيــئــة، وقــــوانــــين الـــرقـــابـــة على 
الــســلاح. ببساطة هــنــاك الكثير 
على المحك، لكننا سنفوز». غير 
أن الــلافــت أن إحــصــاءً حول 
الاتـــــجـــــاهـــــات الــســيــاســيــة 
للموقعين على العريضة 
التي طالبت بالاستفتاء، 
أظهر وجــود أكثر من ٣٠٠ 
ألـــــف ديـــمـــقـــراطـــي مــســجــلــين 
على قوائم الحزب رسمياً، من 
بين الموقعين. وهــو ما قد يشكل 
عينة تهدد نيوسوم، لا سيما إذا 
أضيف إليها جمهور ما يعرف 
بمجتمع «المــيــم» مــن المتحولين 
جنسياً والمــثــلــيــين، وجــمــهــوريــو 
الولاية الذين يطلق عليهم في 
الأصــــل لــقــب «ريــــنــــو»، وهــي 
اختصار لكلمات إنجليزية 
تــــعــــنــــي «جــــمــــهــــوريــــون 

بالاسم فقط».
مــــــــن جـــهـــة 
ثــــانــــيــــة، تــشــيــر 
اســــــتــــــطــــــلاعــــــات 
الــرأي تشير أيضاً إلى أن ٤٠ في 
المائة فقط من ناخبي الولاية قد 
يشاركون في الاستفتاء، وهو ما 
قد يكون في مصلحة نيوسوم. 
مــــــرشــــــح  أي  أن  كــــــــمــــــــا 
ديـــمـــقـــراطـــي بــــــارز لــم 
يـــــعـــــلـــــن تــــرشــــحــــه 
عـــلـــنـــا بــــعــــد، كــي 

لا يعتبر خــيــانــة لـــه، الأمـــر الــذي 
لــنــيــوســوم بمواجهة  قــد يــســمــح 
الناخبين مــجــدداً فــي انتخابات 

العام ٢٠٢٢ النصفية المقبلة.

بطاقة شخصية
ولـــــــــد غــــــافــــــين كـــريـــســـتـــوفـــر 
نيوسوم يوم ١٠ أكتوبر (تشرين 
فـــي مــديــنــة ســان  الأول)  ١٩٦٧ 
فرانسيسكو، لأبوين هما تيسا 
توماس وويليام ألفريد نيوسوم 
الـــثـــالـــث، ووالــــــده قــــاض محكمة 
الاســتــئــنــاف بــالــولايــة ومــحــامــي 
شــركــة غــيــتــي أويـــــل. ثـــم إن عمة 
غافين متزوجة من رون بيلوسي، 
صـــهـــر رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 

الأميركي نانسي بيلوسي.
نيوسوم قال عن نفسه ذات 
يوم أنه لم يتمتع بطفولة سهلة. 
وحقاً، التحق بالروضة والصف 
نـــوتـــردام دي  الأول فـــي مـــدرســـة 
فيكتوار، وهــي مدرسة فرنسية 
أميركية ثنائية اللغة فــي سان 
فرانسيسكو حيث خضع لفصول 
قراءة علاجية بسبب معاناته من 
الــقــراءة التي لا يــزال  حالة عسر 
يعاني منها حتى الآن. وجــرى 
نقله في النهاية بسبب صعوبته 
الــقــراءة والكتابة والتهجئة  فــي 
والــتــعــامــل مـــع الأرقـــــــام. وطــــوال 
فترة دراسته، كان على نيوسوم 
الاعتماد على مجموعة من الكتب 
الصوتية والملخصات والتعليم 
الشفهي غــيــر الــرســمــي. وهـــو لا 
الــيــوم يفضل تفسير  يــزال حتى 
الـــوثـــائـــق والـــتـــقـــاريـــر مــــن خـــلال 

الصوت.
فــي المــدرســة الثانوية، لعب 
نيوسوم كرة السلة والبيسبول 
(كرة القاعدة) وتخرج في مدرسة 
الـــثـــانـــويـــة عــــام ١٩٨٥.  ريـــــــدوود 
وبــســبــب مــهــارتــه فــي البيسبول 
ظهرت صورته على غلاف مجلة 
«مارين» المستقلة، وحصل على 
منحة جزئية للتعليم الجامعي، 
فــــــي جـــامـــعـــة  ودرس وتــــــخــــــرج 
سانتا كــلارا، وهي إحــدى أشهر 
الــــجــــامــــعــــات الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة. وبعد تخرجه، 
أسس متجرا للمشروبات أسماه 
«بـــلامـــب جــــاك» عــلــى اســـم اوبـــرا 
كــتــبــهــا صـــديـــق لــلــعــائــلــة يــدعــى 
غــــوردون غيتي الـــذي دخــل معه 
فـــــي شـــــراكـــــة كـــمـــســـتـــثـــمـــر. ونـــمـــا 
المتجر إلى مجموعة كبيرة تضم 
٢٣ شــركــة يــعــمــل فــيــهــا أكــثــر من 
٧٠٠ عامل، بما في ذلك مصانع 

مشروبات ومطاعم وفنادق.

كاثوليكي ممارس ومتمرد
يعرف غافين نيوسوم نفسه 
بــأنــه كــاثــولــيــكــي مـــمـــارس، لكنه 
«مـــتـــمـــرد كــاثــولــيــكــي إيـــرلـــنـــدي، 
رغم أنه لا يزال لديه إعجاب كبير 
قـــوي جـــدا».  بالكنيسة وإيـــمـــان 
وعندما سئل عن وضع الكنيسة 
الكاثوليكية (في العام ٢٠٠٨) قال 
إنها في أزمة، لكنه رغم ذلك يبقى 
مــعــهــا بــســبــب «عـــلاقـــتـــه الــقــويــة 

بهدف أعظم، وكيان أعلى».
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ديــســمــبــر 
(كـــــــانـــــــون 
الأول) ٢٠٠١، تزوج نيوسوم من 
كيمبرلي غيلفويل، وهي مدعية 
عامة سابقة في سان فرانسيسكو 
ومــعــلــقــة قــانــونــيــة فـــي عــــدد من 
المحطات التلفزيونية مثل «سي 
إن إن» و«إم إس إن بي سي». إلا 
نــهــا أصــبــحــت لاحـــقـــاً شخصية 
بارزة ويمينية متشددة في قناة 
نـــيـــوز». وفـــي سبتمبر  «فـــوكـــس 
(أيـــلـــول)  ٢٠٠٤ أطــلــقــت عليهما 
مجلة «هــاربــر بـــازار» لقب «نيو 
كينيديز» (آل كنيدي الجدد)، بيد 
أنهما تقدما فــي يناير (كــانــون 
بـــطـــلـــب طــــلاق  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٠٥ 
مــشــتــرك، بـــدعـــوى «الــصــعــوبــات 
الناجمة عن سكنهما المنفصل 
عـــلـــى الـــســـاحـــلـــين الـــشـــرقـــي 
والــغــربــي بــســبــب حياتهما 

المـــهـــنـــيـــة». واكـــتـــمـــلـــت مــعــامــلات 
طلاقهما في ٢٨ فبراير  ٢٠٠٦.

يـــنـــايـــر ٢٠٠٧،  فــــي  بـــعـــدهـــا، 
كشفت علاقة نيوسوم مع روبي 
ريبي تــورك، زوجة مدير حملته 
ألــــيــــكــــس تــــــــورك مــــنــــذ مــنــتــصــف 
تــــورك بطلب  عـــام ٢٠٠٥. وتــقــدم 
طــلاق زوجــتــه بعد فــتــرة وجيزة 
وتــرك حملة نيوسوم وإدارتــهــا. 
وفـــــي المـــقـــابـــل كـــشـــف عــــن عــلاقــة 
الــســابــقــة غيلفويل  بـــين زوجـــتـــه 
بـــدونـــالـــد تـــرمـــب جـــونـــيـــور، ابــن 
الرئيس السابق. وفــي سبتمبر 
نـــيـــوســـوم عـــلاقـــة مــع  بـــــدأ   ٢٠٠٦
المخرجة جينيفر سيبل. ثم أعلن 
أنه سيسعى للعلاج من اضطراب 
تعاطي الكحول في فبراير ٢٠٠٧، 
وأعلنا خطوبتهما في ديسمبر 
الــعــام نفسه وتــزوجــا فــي يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠٠٨ وأنـــجـــبـــا أربـــعـــة 

أطفال.

البداية مع السياسة
بــــــــــدأ نــــــيــــــوســــــوم حــــيــــاتــــه 
الــســيــاســيــة عـــام ١٩٩٦ عندما 
عينه عمدة ســان فرانسيسكو 
الــــديــــمــــقــــراطــــي ويــــلــــي بـــــــراون 
للعمل في لجنة إدارة مواقف 
السيارات والمـــرور في المدينة. 
ثـــم عــيــنــه لمــــلء مــنــصــب شــاغــر 
في مجلس المشرفين في العام 
التالي، إذ انتخب لاحقا لمجلس 
الإدارة في أعــوام ١٩٩٨ و٢٠٠٠ 

و٢٠٠٢.
بــــعــــدهــــا خـــــــاض مــنــافــســة 
مــــع مـــــات غـــونـــزالـــيـــس مــرشــح 
حـــــــــزب «الــــــخــــــضــــــر» المــــــدعــــــوم 
مــــــن الــــتــــقــــدمــــيــــين وكــــــثــــــرة مــن 
الــديــمــقــراطــيــين فــي انــتــخــابــات 
رئاسة بلدية سان فرانسيسكو 
عام ٢٠٠٣، وفاز نيوسوم بفارق 
١١ ألف صوت، بفضل دعم من 
شخصيات وطنية من الحزب 
الديمقراطي، بما في ذلك بيل 
كــلــيــنــتــون وآل غــــور وجــيــســي 
جاكسون، رأوا ضــرورة الفوز 
فــــي المـــديـــنـــة بـــعـــد خــســارتــهــم 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠ 
وحــاكــمــيــة الـــولايـــة عـــام ٢٠٠٣. 
وهـــــكـــــذا، أصـــبـــح الـــرئـــيـــس ٤٢ 
المــديــنــة، وكــان يومذاك  لبلدية 
في الـ٣٦ من العمر، أصغر عمدة 

للمدينة منذ قرن.
ثــم عــام ٢٠٠٧ أعــيــد انتخاب 
نيوسوم بنسبة ٧٢ في المائة من 
الأصوات، عام ٢٠١٠ انتخب نائبا 
لحاكم ولايــة كاليفورنيا وأعيد 
انتخابه في عام ٢٠١٤، لينتخب 
عام ٢٠١٨ حاكماً للولاية ويصبح 

الحاكم الـ٤٠ لها.
خـــــاض نـــيـــوســـوم مـــعـــارك 
مـــــبـــــكـــــرة مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة عـــمـــلـــه 
الــســيــاســي، واكــتــســب اهتماماً 
وطنياً عــام ٢٠٠٤ عندما وجه 
كاتب مدينة سان فرانسيسكو 
بــــــإصــــــدار تــــراخــــيــــص الــــــــزواج 
لــلأزواج من الجنس نفسه. ثم 
إنــه دعــم مشاريع الإســكــان من 
خلال الشراكات بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص لــزيــادة ملكية 
المـــــنـــــازل والإســــــكــــــان المـــيـــســـور 
التكلفة في سان فرانسيسكو. 
وأنجز مشروع تقديم الرعاية 
والإســكــان الــداعــم والــعــلاج من 
تعاطي المخدرات والمساعدة من 
متخصصي الصحة السلوكية 
بـــدلاً مــن المساعدة  للمشردين 
المــبــاشــرة مــن برنامج  النقدية 
المساعدة العامة للولاية. ووقع 
على قانون إنشاء «مدينة سان 
فــرانــســيــســكــو الــصــحــيــة» عــام 
٢٠٠٧ لتقديم الرعاية الصحية 
الشاملة لسكان المدينة، لتكون 
الــــبــــلاد تــقــوم  أول مـــديـــنـــة فــــي 
بــذلــك. وســمــي «الــعــمــدة الأكثر 
اجــتــمــاعــيــة فـــي أمـــيـــركـــا» عــام 
٢٠١٠، بناء على تحليل ملفات 
تــــعــــريــــف وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي لـــرؤســـاء بــلــديــات 
الــولايــات  أكبر ١٠٠ مدينة فــي 

المتحدة.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

بدءاً من يوم الاثنين، من المقرر أن تباشر سلطات ولاية كاليفورنيا 
الإجراءات القانونية لعملية سحب الثقة من حاكمها الديمقراطي غافين 
نيوسوم، في خطوة من شأنها أن تنهي ولايته الأولى قبل سنة من 
أوانها. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح حملة ضده أطلقتها مجموعات 
سياسية متعددة الانتماءات، على رأسها جمهوريو الولاية، وكذلك من 
ناشطين بينهم جماعات من حزب «الخضر» ومدافعون عن المثليين 
وبعض الديمقراطيين، في جمع أكثر من ١٫٦٢ مليون توقيع على 
عريضة.

جامعو التواقيع دعوا الكاليفورنيين إلى سحب الثقة من الحاكم عبر 
الرد على سؤالين متصلين: هل ينبغي سحب الثقة من نيوسوم؟ ومن 
«نعم»، فسيخسر منصبه،  يجب أن يحل محله؟ وإذا صوتت الأغلبية بـ
بينما سيحدد جواب الناخبين على السؤال الثاني، اسم الحاكم الجديد.

ASHARQ AL - AWSAT

بعد نجاح الجمهوريين في جمع الأصوات للاستفتاء على عزله

حاكم كاليفورنيا الديمقراطي 
يدفع ثمن الثقل السياسي لولايته

رونالد 
ريغان

أرنولد 
شوارتزنيغر

,,
أبرز منافسيه 

المعلنين 
متحولة 
جنسياً 

يمينية كانت 
 أوليمبياً

ً
بطلا

ريغان وشوارزنيغر أشهر الحكام الجمهوريين في كاليفورنيا
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موسكو: رائد جبر

ــب الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ّ
تــجــن

فلاديمير بوتين في حديثه، أمام 
أيــام،  البرلمان في موسكو قبل 
التطرق بشكل مباشر إلى رُزم 
العقوبات الأميركية والأوروبية 
والــتــحــركــات العسكرية لحلف 
شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) على 
طول الحدود مع روسيا. إلا أنه 
قـــال إن بـــلاده «تــتــوخــى أقصى 
درجـــــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس أمـــــام 
مــحــاولات المــســاس بــهــا، لكنها 
لن تتردد في الرد بشكل حاسم 
على أي خطوات عدائية تهدد 
مصالحها». وزاد أن «الحملات 
الـــعـــدائـــيـــة ضــــدنــــا لا تـــتـــوقـــف، 
ويُلقى اللوم علينا في كل شيء، 

ومن دون تقديم أي أدلة».
الــروســي، أن  وزاد الرئيس 
بلاده «تسعى إلى بناء علاقات 
طيبة مع جميع الدول، بما في 
ذلــــك تــلــك الــتــي بــــرزت خــلافــات 
بــيــنــهــا ومــــوســــكــــو فــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة». وأردف «لا نريد في 
الـــواقـــع إحـــــراق الـــجـــســـور، لكن 
إذا كـــــان أحـــــد يـــــرى فــــي حــســن 
نياتنا مــؤشــراً عــلــى التقاعس 
الـــضـــعـــف، ويــــنــــوي إحـــــراق  أو 
أو حتى تفجير هــذه الجسور 
بنفسه، فيجب عليه أن يعرف 
أن رد روسيا سيكون مناسباً 
وسريعاً وقاسياً». وفــي لهجة 
تهديد غير مسبوقة من جانب 
بــــوتــــين، تــــابــــع، أن بــــــلاده «لـــن 
تسمح لأحد بتجاوز الخطوط 
الحمراء... نحن من يحدد أين 
تــقــع هــــذه الــــحــــدود... ومــدبــرو 
أي اســتــفــزازات تــهــدد المصالح 
الجذرية لأمننا سيندمون على 
تصرفاتهم كما لم يندموا في 

أي وقت».

الرد الأكثر حدة
الرد الروسي على المستوى 
الــرئــاســي كــان الأكــثــر حــدة منذ 
فترة طويلة على وقع التطورات 
الساخنة في علاقات روسيا مع 
الــغــرب. وبـــدا معه أن المواجهة 
الروسية - الغربية اتخذت بُعداً 
أشمل خلال الأسبوع الأخير؛ ما 

أقلق الكرملين.
وبـــــــــعـــــــــد مــــــــــــــــــرور يــــــومــــــين 
عــلــى إعـــــلان رزمـــــة واســـعـــة من 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضــد 
روســـيـــا، شــمــلــت لــلــمــرة الأولـــى 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي، مــن خلال 
فـــرض قــيــود عــلــى الــتــعــامــل مع 
ســنــدات الــديــن الــعــام الــروســي، 
شكّل انضمام عــدد من البلدان 
إلـــى الحملة القوية  الأوروبـــيـــة 
والمــنــســقــة ضـــد مــوســكــو نقطة 
تـــحـــول مــهــمــة. وهـــــذا ومــــا دفــع 
الــــكــــلام عــن  إلـــــى  خــــبــــراء روس 
«مـــجـــرى تــصــاعــدي للمواجهة 
سيكون له تأثيرات سلبية» على 
كـــل مـــحـــاولات تــخــفــيــف الــتــوتــر 
أو إيــجــاد آلــيــات لــلــتــوصــل إلــى 
«تفاهمات الحد الأدنــى»، التي 
كانت موسكو تعوّل عليها في 
حال تم ترتيب لقاء مباشر بين 
الرئيسين جو بايدن وفلاديمير 

بوتين.
أن  خـــــــبـــــــراء  رأى  أيـــــــضـــــــاً، 
الــذي تمثل في  التطور الجديد 
طرد ١٨ دبلوماسياً روسياً من 
جمهورية تشيكيا يشكل نقطة 
تحول جدية في الحملة المنسقة 
الـــتـــي تــديــرهــا واشـــنـــطـــن. ومــع 
أن مــوســكــو ســـارعـــت بــعــد ذلــك 
مباشرة إلى طرد ٢٠ دبلوماسياً 
تشيكياً في إطار «الرد المتكافئ» 
الــــذي تــعــهــدت بــــه، فــــإن حقيقة 
دخــــــــــــول تــــشــــيــــكــــيــــا عـــــلـــــى خـــط 
المواجهة الروسية - الأميركية 
أثار مخاوف جدية في موسكو. 
وهذا؛ لأن التدهور في العلاقات 
مــع بــــراغ اســتــمــر عــبــر تصعيد 
الاتــهــامــات المتبادلة والتلويح 
بخطوات أخرى قد يكون بينها 

قطع العلاقات.
وعليه، فإن التطور الجديد 
يشير إلى أن جمهوريات حوض 
الــبــلــطــيــق وبــــولــــنــــدا مــــا عــــادت 

تـــشـــكـــل «رأس حــربــة  وحــــدهــــا 
المواجهة» بين روسيا والغرب - 
كما كان الوضع في الماضي -، بل 
دخلت المواجهة أيضاً جمهورية 
الـــتـــشـــيـــك، وهــــــي الـــــدولـــــة الــتــي 
كانت تربطها بموسكو علاقات 
مــــتــــســــاويــــة وإيــــجــــابــــيــــة حــتــى 
وقــت قــريــب. ولــقــد شــكّــل دخــول 
سلوفاكيا وبلغاريا على الخط 
عــبــر تــوالــي طـــرد دبلوماسيين 
من روسيا «تضامناً» مع براغ 
إضـــــافـــــة جـــــديـــــدة عــــــــززت نــهــج 
«الحملة المنسقة» ضــد روسيا 

التي سعى إليها بايدن.
ومــــــعــــــلــــــومٌ أنـــــــــه مــــبــــاشــــرة 
بــعــد إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن أخـــيـــراً الإجـــــــراءات 
المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــكـــرمـــلـــين، الـــتـــي 
تشمل بالإضافة إلى العقوبات 
طرد الدبلوماسيين، رد الاتحاد 
الأوروبـــــــي بـــبـــوادر دعــــم. وكـــان 
هــذا متوقعاً تماماً، بعد تكرار 
الحديث عن الحاجة إلى العمل 
ضـــد روســـيـــا كــجــبــهــة مـــوحـــدة. 
لــذا؛ كانت متوقعة تصريحات 
«نـــــاتـــــو» والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الــداعــمــة للعقوبات الأميركية. 
ومــــن المـــقـــرر أن تـــجـــري دراســــة 
تــفــصــيــلــيــة لــلــمــســألــة الــروســيــة 
في قمة الاتحاد الأوروبي خلال 
يونيو (حــزيــران) المقبل. وهــذا 
يـــعـــنـــي تــــوقــــع تـــصـــعـــيـــد أقـــــوى 
للحملة المنسقة. ومع أن بوتين 
شارك بعد تردد طويل في قمة 
المناخ التي دعا إليها بايدن، فإن 
هذا التطور لم يسفر عن تحول 

في منحى التدهور المتواصل.

موقف فرنسا وأبعاده
من ناحية أخرى، ثمة تطور 
آخــــر مـــزعـــج لــلــكــرمــلــين أضــيــف 
إلــــى الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذهــا 
عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة. 
إذ جـــاءت تصريحات الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
الأخيرة بأنه لا يستبعد فرض 
رزمـــــــة عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
روسيا في حال تدهور الوضع 
فــي أوكـــرانـــيـــا، لتشكل عنصراً 
ضـــاغـــطـــاً ومــــؤشــــراً جـــديـــاً إلـــى 
مــدى اتساع الحملة المناهضة 
لمــوســكــو ودرجــــة تنسيقها في 

الغرب.
والصحيح، وفــقــاً لخبراء، 
أن ماكرون تحدث عن عقوبات 
تتعلق بأوكرانيا فقط، بخلاف 
المــواقــف الأميركية والأوروبــيــة 

الأخــــرى. ولــكــن، بينما تنطلق 
واشنطن، ومعها بعض الحلفاء 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين، فـــــــي تـــصـــعـــيـــد 
الضغوط على موسكو انطلاقاً 
مــن مــلــف الــتــدخــل الــروســي في 
القيام  أو  استحقاقات محلية 
بأنشطة تجسّسية وتخريبية 
(الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــولــنــدا، 
وتشيكيا، ولاتفيا، وبلغاريا، 
وإيــطــالــيــا، وبــريــطــانــيــا وعـــدد 
آخــر من بلدان أوروبـــا)، يحمل 
التلويح الفرنسي بُعداً إضافياً 
يمكن أن يوحّد الصف الأوروبي 
أكثر ضد موسكو. ويأتي هذا 
الــتــوتــر في  عــلــى خلفية تــزايــد 
الــــــشــــــرق الأوكـــــــــرانـــــــــي، وبـــــــروز 
صوت موحّد للأوروبيين الذين 
طالبوا موسكو بسرعة سحب 
قواتها المنتشرة على الحدود 

مع أوكرانيا.
وفي سياق الإشارة إلى أن 
العقوبات الغربية تتّخذ منحى 
تــصــاعــديــاً ومـــســـاراً يستهدف 

إيـــــــقـــــــاع أوســـــــــــع ضـــــــــرر مـــمـــكـــن 
بــروســيــا، رجّـــح رئــيــس مجلس 
الــــــدومــــــا (الــــــــنــــــــواب) الــــروســــي 
فـــــيـــــاتـــــشـــــيـــــســـــلاف فــــــولــــــوديــــــن 
فـــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
روســــيــــا فــــي مـــجـــال الــصــنــاعــة 
وقــــــطــــــاع الـــــــوقـــــــود والـــــطـــــاقـــــة. 
ويعتقد فولودين أن الضربات 
ستوجه إلى «الصناعة وقطاع 
الــوقــود والطاقة مــن أجــل وقف 
التنمية الاقــتــصــاديــة لروسيا 
الاتــحــاديــة». إذ قــال «لــذلــك؛ إذا 
بــلــدنــا يجب  اهتممنا بمصير 
أن نــفــهــم أخـــيـــراً قــيــمــة كـــل هــذه 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة ضـــدنـــا، 
وعلينا جميعاً أن نبذل جهوداً 

لمنع التدخل الخارجي».

عقوبات واشنطن تهيئ
 لمرحلة جديدة

فـــــي هــــــذه الأجــــــــــــواء، جـــاء 
التلويح الأميركي - الأوروبــي 

المشترك بفرض تدابير جديدة 
ضد روسيا على خلفية ملف 
المــــعــــارض الــيــكــســي نــافــالــنــي 
لــيــضــيــف عــنــصــراً جـــديـــداً إلــى 
مسار التصعيد. ففي ١٨ أبريل 
(نيسان) قال مساعد الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلأمـــــن الــــقــــومــــي 
إنــه «إذا مات  جيك سوليفان، 
نافالني في السجن فستكون 
هــنــاك عـــواقـــب عــلــى روســـيـــا». 
ورأى أن عقد اجتماع للرئيسين 
بايدن وبوتين مرهون بتوافر 

الشروط المناسبة.
جـــــاء هـــــذا الـــتـــلـــويـــح عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة الـــــتـــــرويـــــج لـــتـــقـــاريـــر 
تؤكد تدهور الوضع الصحي 
لــنــافــالــنــي فــــي ســـجـــنـــه. وقــــال 
مـــحـــامـــوه، إنــــه يـــواجـــه وضــعــاً 
حرجاً، وهناك مخاوف جدية 
عــلــى حـــيـــاتـــه. إلا أن مــوســكــو 
الــــتــــقــــاريــــر لا  أكـــــــــدت، أن تـــلـــك 
تستند إلى أدلة، وشددت على 
الــحــالــة الصحية لنافالني  أن 

مرضية على وجه العموم. مع 
هـــذا، بـــدا أن إصــــرار واشنطن 
على التعامل مع روسيا بلغة 
الـــحـــصـــار والـــــعـــــزل وســيــاســة 
العقوبات سيهدد فــرص عقد 
لــــقــــاء قـــريـــبـــاً بــــين الـــرئـــيـــســـين، 
وفـــــقـــــاً لمـــعـــلـــقـــين فـــــي روســـــيـــــا. 
وكـــان بــايــدن اقــتــرح قبل فترة 
لــقــاء فــي غضون  قصيرة عقد 
أســـابـــيـــع مــــع الـــرئـــيـــس بــوتــين 
لتسوية الخلافات ومنع تفاقم 
الـــتـــوتـــر أكــــثــــر، ولـــكـــن اتــبــعــت 
الإدارة الأميركية ذلــك بفرض 
رزمــــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات، 
فــي خــطــوة رأى فــيــهــا الـــروس 
«انعكاساً لتناقضات داخلية 
في إدارة بايدن»، وفقاً للمعلق 
الــــــســــــيــــــاســــــي فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا»، الذي 
قال إن مراجعة القائمة الكاملة 
للعقوبات الأميركية الجديدة 
ضـــــد الــــكــــرمــــلــــين تـــظـــهـــر أنـــهـــا 
على عكس الإجــراءات المماثلة 

السابقة لا تتعلق فقط بالأفراد 
والمنظمات، بل أيضاً بمسعى 
مباشر لــلأضــرار بالاقتصاد. 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن المـــرحـــلـــة 
الــــجــــديــــدة قــــد تـــحـــمـــل - وفــقــاً 
لــلــصــحــيــفــة - بـــدايـــة «صــفــحــة 
جـــديـــدة ومـــحـــزنـــة لــلــغــايــة في 
العلاقات بين البلدين، عندما 
تكتسب المواجهة بين الاتحاد 
الـــروســـي والــــولايــــات المــتــحــدة 
طــابــعــاً شــديــد الــقــســوة بشكل 

تدريجي».

الوعود الانتخابية
بـــــإصـــــدار  فــــــي أي حــــــــــال، 
مـــرســـوم الـــعـــقـــوبـــات الــجــديــد، 
يمكن القول إن بايدن أوفى بأحد 
وعـــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة. فــخــلال 
حملته الانتخابية تحدث عن 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــشـــدد تــجــاه 
روســـيـــا، بــعــد وضــــع مــراجــعــة 
كاملة لاتهامات واشنطن ضد 
موسكو. وأصـــدر أمــراً مماثلاً 
فــــــي الــــــيــــــوم الــــثــــانــــي لـــتـــولـــيـــه 
مــنــصــبــه. وتــشــمــل الــعــقــوبــات 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا هـــــذا المــــرســــوم 
على جميع عناصر الاتهامات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ضــــــــد روســــــيــــــا، 
باستثناء عنصر واحد يشير 
إلــــى أن المـــخـــابـــرات الــروســيــة 
دفعت حسب ما يُزعم لمقاتلي 
حركة «طالبان» المحظورة في 
روسيا لقتل جنود أميركيين 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، وهــــــو أمـــر 
ستتعامل معه واشنطن بشكل 
مــنــفــصــل. هـــذا يعني أن رزمــة 
الحالية ستتبعها  العقوبات 
عقوبات جــديــدة. وعـــادة، ترد 
واشنطن على الإجــراءات ضد 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مـــن خــلال 
البنتاغون. وفي هذه الحالة قد 
يكون الرد – مثلاً - الانسحاب 
من أي اتفاق مشترك في مجال 

الدفاع.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــحــدث 
مرسوم العقوبات الأخيرة عن 
مجموعة كبيرة من الإجراءات 
ضـــــد المـــنـــظـــمـــات والمــــواطــــنــــين 
ـــرضـــت عــقــوبــات 

ُ
الــــــروس. إذ ف

على ست شركات روسية عالية 
الـــتـــقـــنـــيـــة، حُـــمّـــلـــت مــســؤولــيــة 
الــتــورط فــي هــجــوم إلكتروني 
على وكالات حكومية أميركية. 
وتـــضـــم الــقــائــمــة الــــســــوداء ٣٢ 
فرداً وكياناً يُزعم تورطهم في 
«أعمال عدائية» ضد الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. ويــــشــــيــــر هـــــــذا إلــــى 
مـــحـــاولـــة لــلــتــدخــل فــــي مــســار 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لــعــام 
٢٠٢٠. وكان هذا الأمر، بالذات، 
قـــد نـــوقـــش فـــي تــقــريــر مـــارس 
المــخــابــرات  (آذار) لمكتب مــديــر 
الوطنية الأميركية. وفــي تلك 
الوثيقة، قيل إن روسيا «أرادت 
تــــقــــويــــض الــــثــــقــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــالمــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ولعبت في الواقع ضد بايدن، 
في محاولة لمنع فوزه». أيضاً، 
نــــص المــــرســــوم الـــجـــديـــد عــلــى 
عــقــوبــات فــي مــجــال انتهاكات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وعـــقـــوبـــات 
أخـــرى مــرتــبــطــة بشبه جــزيــرة 
القرم، حيث جرى إدراج خمسة 
أشـــــخـــــاص وثــــــــلاث مــنــظــمــات 

مرتبطة بشبه الجزيرة.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى بند 
المــــرســــوم المــتــعــلــق بــالــســفــارة 
الـــروســـيـــة. وبــــنــــاءً عــلــيــه، فــإن 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تــــطــــرد 
الـــبـــعـــثـــة  مـــــــن  ١٠ أشـــــــخـــــــاص 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة فــي 
واشـــــنـــــطـــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــعـــد 
«طــاقــم العمل  تــوجــيــه اتــهــام لـــ
الدبلوماسي يضم ممثلين عن 
الخدمات الخاصة الروسية». 
في المقابل، ردت موسكو بطرد 
عشرة دبلوماسيين أميركيين، 
و«نصحت» السفير الأميركي 
لـــديـــهـــا بــــالــــعــــودة إلــــــى بـــــلاده 
للتشاور. كانت هــذه الصيغة 
المـــخـــفـــفـــة الـــبـــديـــلـــة عــــن إجـــــراء 
بطرد السفير، وهو أمر تلقفته 
واشــنــطــن بـــهـــدوء وأعــلــنــت أن 
سفيرها سيعود إلى موسكو 

في غضون أسابيع.

بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» في وجه الحملة الأميركية ـ الأوروبية المنسّقة

أسوأ تدهور في علاقات موسكو وواشنطن يقوّض فرص «تفاهمات الحد الأدنى»

أربعة أسابيع فصلت بين تدشين الرئيس الأميركي جو 
بايدن سياسته تجاه روسيا، بإطلاق اتهامات وعبارات غير 
بــوتــين، ووصــول  الــروســي فلاديمير  مسبوقة ضــد نظيره 
العلاقات بين البلدين إلى «القاع»، وفقاً لوصف ساسة روس، 
رأوا أن «الفرص تضاءلت في إيجاد آليات لتضييق مساحة 
الخلاف، أو التوصل إلى نقاط مشتركة لإطلاق حوار يكبح 

جماح التوتر المتصاعد بقوة».

الماضية، واجهت روسيا  وحقاً، خلال الأسابيع الأربعة 
إعلانات متزامنة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا بفرض 
للمرة الأولــى قطاعات  النطاق طاولت  رُزم عقوبات واسعة 
الدبلوماسيين،  تــبــادل طــرد  حيوية وحساسة، فضلاً عــن 
وإغلاق آخر قنوات الحوار المتبقية مع عدد من البلدان الغربية. 
وتزامن ذلك، مع تصاعد التوتر في أوكرانيا، وتراكم سحب 
مواجهة واسعة النطاق، على وقع زيادة الحشود العسكرية 

على الجانب الروسي من الحدود، مع تحركات لا تقل أهمية 
لقوات حلف الأطلسي (ناتو) على مقربة من الحدود الروسية. 
وهكذا، بدا أن المشهد الذي تكرّس بقوة خلال الأيام الأخيرة، 
تــواجــه حملة عقوبات وتضييق  بــاتــت  يعكس أن موسكو 
واسعة النطاق ومنسقة بشكل جيد بين واشنطن والعواصم 
«خطوط حمراء»  الأوروبية، هو ما دفع بوتين إلى التلويح بـ

«رد قاس وسريع». حذر من تجاوزها متوعّداً بـ
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تراجع في أوكرانيا وتوسيع للمواجهة في البحر الأسود
> كـــان لافـــتـــاً، أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين تــجــنــب الإشـــــارة فــي رســالــتــه أمــام 
الـــبـــرلمـــان الــــروســــي إلــــى الأزمــــــة الــخــطــيــرة 
المـــتـــصـــاعـــدة مــــع أوكـــــرانـــــيـــــا، والمــــخــــاوف 
المـــتـــجـــددة مـــن انــــــزلاق الـــوضـــع فـــي شــرق 
أوكرانيا نحو مواجهة عسكرية شاملة. 
إنــه تطرق إلــى أوكــرانــيــا مــرة واحـــدة فقط 
فــي خــطــابــه خـــلال إشــارتــه إلـــى أن الــغــرب 
«تجاهل الانقلاب على الرئيس الأوكراني 
الــذي فرّ  السابق فيكتور يانوكوفيتش» 
إلـــى روســـيـــا عـــام ٢٠١٤، وتــتــهــم موسكو 
المعارضة الأوكرانية بتنظيم انقلاب ضده. 
وقــــال بــوتــين، إن الــغــرب «يـــواصـــل حالياً 
تجاهل محاولة انقلاب استهدفت القيادة 
البيلاروسية وجــرى إحباطها بعمل من 
جانب الأجهزة الخاصة الروسية». لافتاً 
إلــــى أن «هـــــذا الأمـــــر فـــي غـــايـــة الــخــطــورة 

وتجاوز لكل الحدود».
قـــصـــد بــــوتــــين بــــذلــــك إعـــــــلان أجـــهـــزة 
الأمــن في روسيا وجمهورية بيلاروسيا 
أخيراً عن إحباط مخطط لتدبير انقلاب 
في بيلاروسيا واغتيال رئيسها. وذكرت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــروســيــة، أنــهــا اعتقلت 
شــخــصــين عــلــى الأقــــل، وكــشــفــت المــخــطــط، 
وادعــت أن مدبري هذا المخطط الموقوفين 
«اعترفوا» بأنهم كانوا يخططون لمحاصرة 
العاصمة البيلاروسية مينسك، بما يشمل 
تعطيل البنى التحتية ووسائل الاتصال 
والشبكة الكهربائية بالكامل في المدينة، 
فــي إشـــارة إلــى أن المخطط هــدف إلــى شن 

هجوم سيبراني واسع النطاق.
جاء إقحام بيلاروسيا بهذه الطريقة، 

وإعلان بوتين عن المقاربة بين «محاولتي 
انـــقـــلاب» ليشير إلـــى أن مــوســكــو اتــخــذت 
قراراً واضحاً بمواجهة أي محاولة جديدة 
لفرض حل عسكري في شرق أوكرانيا، وهو 
الأمر الذي بدا معه أن الوضع في المنطقة 
ينزلق سريعاً نحوه. لكن موسكو قامت 
بخطوات عدة عكست تراجعاً ملموساً عن 
مواقف سابقة؛ بهدف امتصاص الضغوط 
المــتــزايــدة، وأيــضــاً مــحــاولــة إحــــداث شــرخ 

داخل التحالف الأميركي الأوروبي.
جـــــاء ذلـــــك عـــبـــر إعــــــلان مـــوســـكـــو عــن 
ســحــب قــواتــهــا عـــن الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، 
وتعمد الكرملين التغطية داخلياً على هذه 
الخطوة بإطلاق تصريحات نارية لبوتين 
بأن «روسيا رسمت خطوطاً حمراء، ولن 
تسمح لأحـــد بــتــجــاوزهــا»، كــمــا أن وزارة 
الـــدفـــاع أعــلــنــت أن قــواتــهــا انــســحــبــت من 
المــنــطــقــة بــعــدمــا «انــهــت بــنــجــاح تــدريــبــات 

قــامــت بــهــا». هـــذه الــخــطــوة بـــدت مُرضية 
لــبــلــدان مــؤثــرة فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة مثل 
فرنسا والمانيا اللتين أعلنتا احتمال فرض 
عــقــوبــات جــديــدة على روســيــا إذا تدهور 
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا. وفــي السياق ذاتــه، 
أعلن بوتين استعداده لاستقبال الرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي فـــلاديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
موسكو قاطعاً عليه الطريق لاقتراح قمة 
في مناطق الشرق الأوكراني. وعن العلاقة 
المباشرة مع واشنطن، أعلن الكرملين عن 
ترتيبات جــاريــة لعقد قمة مــع بــايــدن في 
يوليو (تــمــوز) المــقــبــل. مــن دون ربــط ذلك 
بتقديم اعتذار أو تراجع من جانب بايدن 
(كما طــرح الكرملين سابقاً) عــن هجومه 

الحاد الشهر الماضي على بوتين.
مــع هــذا، فــإن الــتــراجــع المــحــدود الــذي 
قام به الكرملين لاحتواء الأزمة المتصاعدة 
حول أوكرانيا وتخفيف فتيل التوتر، لم 

ينعكس عــلــى الــتــوقــعــات الأكــثــر تــشــاؤمــاً 
لمــواصــلــة ســيــاســة الاحــــتــــواء والــعــقــوبــات 
الأميركية القوية والمنسقة مع الأوروبيين. 
إذ رأى خــبــراء روس، أن تخفيف احتمال 
انــــزلاق المــوقــف نــحــو تــوســيــع المــواجــهــات 
العسكرية حالياً في شرق أوكرانيا، اقترن 
بوضع قواعد جديدة للتعامل بين روسيا 
و«ناتو» في منطقة البحر الأســود. وهي 
منطقة اعتبرتها موسكو دائماً جــزءاً من 
مناطق نفوذها الإقليمي، ولا تتردد في 
إعلان استياء أو القيام بتحركات لمضايقة 
السفن الأطلسية التي تعبر قناة كيرتش 
وتــدخــل الــبــحــر. وجــــاءت خــطــوة موسكو 
الأخـــــيـــــرة بــــإعــــلان إغـــــــلاق ثــــــلاث مــنــاطــق 
فــي الــبــحــر الأســــود أمـــام تــحــركــات السفن 
الأجــنــبــيــة، تــحــت ذريــعــة إجــــراء تــدريــبــات 
عسكرية قرب سواحل شبه جزيرة القرم، 
لــتــؤكــد تــحــول المنطقة إلـــى ســاحــة صــراع 

غير مباشر بين موسكو و«ناتو»، وتزايد 
حــدة هــذا الــصــراع تدريجياً. وهــذا يعني 
أن المــواجــهــة حـــول أوكــرانــيــا بــاتــت تشكل 
واحــداً فقط من عناصر المواجهة الأوســع 
حــــول مــفــهــوم مـــحـــاولات الــحــلــف الــغــربــي 
لتطويق روسيا عسكرياً وفقاً للاتهامات 
الروسية للحلف. ولم تلبث أن جاءت زيارة 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى 
ــه هــجــومــاً عنيفاً على 

ّ
الــقــرم وشــن منطقة 

تحركات «ناتو» من هناك، لتشكل عنصر 
توتر إضافياً في المشهد المتفاقم. ويومها، 
وجــه شويغو قــوات الجيش الــروســي لأن 
«تكون مستعدة للرد فوراً على أي تطورات 
سلبية في مناطق إجــراء مــنــاورات ينوي 
ناتو إطلاقها قريباً». وأوضح، أن روسيا 
«تــتــابــع عــن كــثــب نــقــل (نـــاتـــو) قــواتــه إلــى 
منطقة المــنــاورات، من خــلال إنشاء مراكز 
تنسيق تعمل على استقبال قوات الحلف 
والشحنات المرتبطة بالمناورات في كل من 
بــولــنــدا، وسلوفاكيا، والمــجــر، ورومــانــيــاـ 
بــأن الحلف  وبــلــغــاريــا». وصـــرح شويغو 
الــغــربــي ينشر حــالــيــاً إحـــدى المجموعات 
الــرئــيــســيــة مـــن قـــواتـــه فـــي حــــوض الــبــحــر 
الأســـــــــود، مـــشـــيـــراً إلـــــى وصــــــول شــحــنــات 
أســلــحــة ومـــعـــدات عــســكــريــة وخـــاصـــة إلــى 
الموانئ اليونانية. هذا، وينتظر أن تصبح 
مناورات Defender Europe التي سيجريها 
«نــــاتــــو» خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــين أكــبــر 
مناورات للحلف منذ الحرب الباردة. وهو 
ما شكل إشارة إضافية وفقاً لخبراء روس 
بأن البحر الأسود غدا واحداً من أهم مراكز 

المواجهة الجديدة بين روسيا والغرب.



فـــي حـــديـــث شـــفـــاف وشـــامـــل لــولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان، عـــلـــى «الــــقــــنــــاة الـــســـعـــوديـــة» 
تناول فيه ملفات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية، وحفل اللقاء التلفزيوني 
بــمــتــابــعــة كـــبـــيـــرة، وبـــــــــردود إيــجــابــيــة 
وتفاعلية لما طرحه الأمير من تصورات 
مستقبلية، وإجــابــات مستفيضة حول 
مسائل عــديــدة أثــيــرت فــي الــحــوار الــذي 
أجراه عبد الله المديفر. تبين أن ما يجري 
في السعودية يتعلق برؤية استراتيجية 
جـــــــــــاءت كــــــــضــــــــرورة ولـــــيـــــســـــت شـــــعـــــاراً 
دعـــائـــيـــاً أو تـــرفـــاً، ووفـــــق جـــــدول زمــنــي 
لــتــحــقــيــق مــصــالــح الــشــعــب وتــطــلــعــاتــه، 
بـــــدءاً بــتــرســيــخ دولـــــة عــصــريــة مــلــتــزمــة 
بدستورها ونظامها الأساسي للحكم، 
وتعتز بهويتها الوطنية ومرتكزة على 

الاعتدال كفكر ومنهج حياة.
شعر السعوديون بتفاؤل واطمئنان 
وطــمــوح لمــا هــو قـــادم فــي ظــل مــؤشــرات 
وإنجازات وأرقام محفزة للمراحل التي 
إلـــيـــهـــا «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» ومـــــا تــم  وصـــلـــت 
بشأن مستهدفاتها. «الرؤية» الشجاعة 
القرار  والإرادة والواقعية وقــدرة اتخاذ 
ومـــواجـــهـــة الــنــتــائــج والـــتـــعـــاطـــي معها 
فــــي شــخــصــيــة  كــلــهــا أدوات مــفــصــلــيــة 
الـــذي استطاع مــن خلالها  ولــي العهد، 
أن يجعل بــلاده تحت الأضــواء بصورة 
أكثر إشراقاً. كشف الأمير عن التحديات 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الـــــدولـــــة، وبــصــراحــتــه 
المـــعـــهـــودة عــنــه وصــــف عــــام ٢٠١٥ بــأنــه 
الأصعب؛ لعدم وجود مركز للدولة وقلة 
كفاءة معظم الـــوزراء آنــذاك، مضيفا أن 
الــحــكــومــة اتـــخـــذت «خــــطــــوات حــيــويــة» 
إعــــادة هيكلة وزارات  وقــتــهــا مــن خـــلال 
وتأسيس مجالس جــديــدة، مشيراً إلى 
أنه على وشك تأسيس مكتب للسياسات 

في الدولة.
حديثه عن ملف السياسة الخارجية 
كــان لافــتــاً واستثنائياً ومــحــط اهتمام 
اللغة الرصينة  الــغــربــي. ولــعــل  الإعـــلام 
والعقلانية التي تحدث بها ولي العهد 
حول العلاقة مع إيران والحوثي تعكس 
الشخصية القيادية والقراءة السياسية 
وبُـــعـــد الــنــظــر الــــذي يــتــحــلــى بـــه الأمــيــر، 
رغــم حجم الخصومة والــعــداء والإيـــذاء 
الـــذي تسببت فيه تلك الأطـــراف لبلاده 
والمنطقة. بعض المحللين يرون أن هناك 
أجــواء تهدئة وربما مصالحات أو حل 
للخلافات أو ما يسميه البعض إطفاء 
الحرائق في المنطقة، وقد يكون في هذا 
بعض الصحة، إلا أن الأكثر صحة هو 
أن السعودية تسعى لتعزيز الاستقرار 
في المنطقة، وتقول في العلن ما تقوله 

في الغرف المغلقة.
ومـــــع تـــأكـــيـــد الأمــــيــــر، أنـــــه لــــن يــقــبــل 
بوجود ميليشيات على حدود بلاده، إلا 
أنه طالب الحوثي بالجلوس على طاولة 
المـــفـــاوضـــات مـــع بــقــيــة الأطـــــــراف لحفظ 
حقوق الجميع ومن أجل ازدهــار اليمن، 
واصفاً الحوثي «بأن لديه نزعة عروبية، 
وهــــو يــمــنــي رغــــم عـــلاقـــاتـــه مـــع إيــــــران». 

وتمنى أن تصحو هذه النزعة فيه.

هـــــــــذه تـــــربـــــيـــــة أبـــــنـــــاء 
الــجــزيــرة وعــاداتــهــم  أرض 
وشــــيــــمــــهــــم مـــــــن شـــجـــاعـــة 
ونــــخــــوة وعــــــزة وشـــهـــامـــة، 
وعــنــدمــا يــتــعــاطــى الــقــائــد 
والزعيم مع ملفات شائكة 
بـــهـــذه الـــثـــقـــة وتـــلـــك الــلــغــة 
الحكيمة التي ترنو للسلام 
والأمـــن والاســتــقــرار؛ فإنك 
كـــإنـــســـان تــعــيــش فـــي هــذه 

المنطقة من العالم تشعر 
بـــالارتـــيـــاح والــطــمــأنــيــنــة 
لأنه خطاب يعزز التهدئة 

لا التصعيد.
يــقــول ولــي العهد بحكمة الساسة 
إن «إيــــــران دولــــة جــــار، ونــطــمــح لإقــامــة 
علاقة طيبة ومميزة مع طهران»، محدداً 
أن الإشـــكـــالـــيـــة تــكــمــن «فــــي الــتــصــرفــات 
السلبية لطهران، مثل البرنامج النووي 
ودعم ميليشيات خارجة عن القانون أو 

برنامج الصواريخ الباليستية».
لا يـــوجـــد وضــــــوح أكـــثـــر مــــن ذلــــك. 
الحكمة السعودية تبقى منهاجاً لافتاً 
فـــي الــســيــاســة، ويـــدهـــا دائـــمـــاً مـــمـــدودة 
لــــلــــســــلام؛ لأنـــــــه رغـــــــم مـــــا واجــــهــــتــــه مــن 
مــمــارســات ومــواقــف وأحــــداث معروفة؛ 
فــإن ضبط النفس والبحث عن مخارج 
لأزمات المنطقة الملتهبة وعدم التصعيد، 
هـــو أســـلـــوب ســـعـــودي لافـــــت، يـــبـــدو أن 
كثيرين فــي عالمنا فــي حاجة إليه وفي 
تعميمه. أسلوب احتواء إيران بالمنطق 
والــحــوار ومواجهتها بالحجة طريقة 
ناجعة لا بد أن تنجح في نهاية المطاف 
الــعــالــم  إن أرادت طـــهـــران أن يــحــتــرمــهــا 

ويتعامل معها.
الــــريــــاض وطــــهــــران هــمــا الــلاعــبــان 
الــــبــــارزان فـــي المــنــطــقــة، ولــهــمــا ثقلهما 
الإقليمي ما يعني أن ثمة ضرورة لتنقية 
شوائب العلاقة ما بينهما رغم الخلافات 
الراهنة. الارتهان إلى لغة العقل والحوار 
والـــتـــوافـــق والمـــوضـــوعـــيـــة فـــي حـــل هــذه 
الملفات أو تبريدها على الأقل، يقتضي 
تعاوناً استراتيجياً مشتركاً؛ فالمنطقة 
هي منطقتنا، وأمنها واستقرارها هدف 
الجميع، من أجل حياة كريمة لشعوبنا 
وأجيالنا القادمة. إيران في حاجة إلى أن 
تبادر وتتلقف ما طرحه ولي العهد عبر 
نــقــد ذاتـــي ومــوضــوعــي؛ فالخليجيون 
لا ينتظرون تطمينات إيرانية وأقـــوالاً 
بــقــدر مـــا أنــهــم يـــريـــدون أفـــعـــالاً تُــتــرجــم 
على الأرض مضمونها الثقة والتعاون 
والــــشــــراكــــة، مـــن أجــــل ضـــمـــان اســتــقــرار 
الخليج ومستقبله ونشوء علاقات حسن 
جوار؛ لأنه لم يعد خياراً من بين خيارات، 
بل هو ضرورة استراتيجية لا بد منها. 

ويبدو أن الكرة في الملعب الإيراني.
أما في ملف العقوبات الشرعية، فقد 
طــرح ولــي العهد، إضــاءات مهمة وغير 
مسبوقة، فقال «يجب ألا أطــرح عقوبة 
شرعية مــن دون نــص قــرآنــي واضــح أو 
ة»، وأن «الحكومة ملزمة 

َّ
ن نص من السُّ

بالحديث المتواتر في الأمــور الشرعية، 
وتنظر في حديث الآحاد ولا تنظر للخبر 

إلا في حالات خاصة».
ولـــــــذلـــــــك؛ تــــــم تـــطـــويـــر 
جهاز السعودية القضائي 
وتــطــويــر الــبــيــئــة الــعــدلــيــة 
بإعلان واستحداث قوانين 
قــبــل شــهــريــن والــتــي سبق 
قـــال عنها ولـــي العهد،  أن 
إنـــــهـــــا «تــــحــــفــــظ الـــحـــقـــوق 
وتُــــرسِــــخ مـــبـــادئ الــعــدالــة 
والــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة وحـــــمـــــايـــــة 
ق 

ّ
حــقــوق الإنــســان وتحق

التنمية الشاملة، وتعزّز 
المــمــلــكــة عالمياً  تــنــافــســيــة 
من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية 
وموضوعية واضحة ومــحــددة». كانت 
هناك إشكالية تباين الأحكام القضائية 
وطول فترات التقاضي وعدم وجود إطار 
قانوني واضح للأفراد والقطاع الخاص 

في بناء التزاماتهم.
الــقــوانــين مهمة تحمي حقوق  تلك 
الإنسان وتغلق باب التباين والاجتهاد 
في الأحكام التعزيرية، فنص التجريم 
لا يــكــون إلا بــمــادة مــوجــودة فــي قانون 
العقوبات، وتكون العقوبة محصورة في 
الفعل المنصوص عليه، ودور المحكمة 
فقط هو في تطبيق نص القانون. وجود 
قــانــون لــلــعــقــوبــات الــتــعــزيــريــة، حــيــث لا 
عقوبة إلا بنص يعني مرحلة متقدمة 
فـــي تــعــزيــز الــعــدالــة الــجــنــائــيــة ويُــرســخ 
الضمانات القضائية ويتسق مع القواعد 
القانونية والمبادئ القضائية العالمية. 
كما أن مشروع الأحوال الشخصية يعزز 
تــمــكــين المــــرأة وحــقــوقــهــا وكــذلــك حقوق 
الطفل ويــحــدد الــســن الــدنــيــا لــلــزواج ما 
الــذي  الــقــاصــرات  يعني غلق بــاب زواج 

كان يمارس في سنوات ماضية.
كما أضـــاف ولــي الــعــهــد، بقوله «لا 
نتبع مــدرســة أو عــالمــاً معيناً... الشيخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــــوهــــاب لـــو خــــرج من 
قبره ووجدنا نؤلهه ونطبق نصوصه 
مــن دون اجــتــهــاد لــرفــض الأمــــر»، وهــذا 
يــأتــي كــرد رســمــي صــريــح غير مسبوق 
لما يُتداول في الإعلام الغربي حول اتباع 
الــســعــوديــة لمـــا يــســمــى بــمــنــهــج مــدرســة 
ة 

ّ
الله وسن الوهابية؛ فالمرجعية لكتاب 

رسوله، عليه الصلاة والسلام.
أما في ملف التطرف، فأكد أن بلاده 
«هــدف رئيسي للمشاريع المتطرفة في 
الـــعـــالـــم»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــجــمــاعــات 
المـــتـــطـــرفـــة تـــطـــمـــح لـــنـــشـــر أفــــكــــارهــــا فــي 
السعودية وتصديرها لبقية الدول، لكن 
هذا لن يحدث»، وأن «أي شخص يتبنى 
منهجاً متطرفاً حتى لو لم يكن إرهابياً 

فهو مجرم».
هــذه لغة حازمة وحاسمة ورسالة 
مطمئنة للشعب ومــبــاشــرة للظلاميين 
والمــتــطــرفــين والمــتــشــدديــن الــذيــن أغلقوا 
الــــبــــلاد عـــبـــر عـــقـــود ودمـــــروهـــــا ثــقــافــيــاً 
واجتماعياً وفكرياً وأدخلوها في حالة 
مـــن الانــــغــــلاق والـــكـــراهـــيـــة لــكــل مــبــاهــج 
الحياة والفنون والترفيه؛ ولذا التجريم 
للمتطرف خطوة مهمة لحماية المجتمع. 
والحقيقة، أن ولــي العهد، وخــلال فترة 

قــصــيــرة نــجــح وبــامــتــيــاز فـــي مــحــاربــة 
مشروع آيديولوجي عمره ٤٠ سنة بشكل 
مـــذهـــل، والـــشـــواهـــد كــثــيــرة ومــلــمــوســة. 
السعودية اتُهمت بانغلاقها في فترات 
سابقة، وتأثر كثيرون بالفكر الصحوي، 
ولكنها استطاعت في عهد الملك سلمان 
أن تتحرر وتفك إســارهــا لتلحق بركب 

التقدم والتطور.
أمـــــا بـــشـــأن الـــعـــلاقـــة مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، فقال الأمير، إننا «متفقون مع 
إدارة بايدن بنسبة ٩٠ في المائة تقريباً 
حول مصالح السعودية»، وإننا «نعمل 
على تقليل خطر الاختلاف». ومع ذلك، 
أرسل رسالة سياسية مهمة عندما قال، 
إننا «نعمل على صنع شراكات جديدة 
مع روسيا والصين والهند وغيرها بما 
الــســعــوديــة»، بمعنى أن  يخدم مصالح 
السعودية لا تضع كل البيض في سلة 
واحــــــدة، وأن المــعــيــار هـــو أيــنــمــا تــكــون 
مــصــلــحــة الـــســـعـــوديـــة تـــكـــون الـــوجـــهـــة. 
وعندما سُئل عن الضغوط الأميركية، 
أجــــاب بــلــغــة الــدبــلــومــاســي، إن «مــيــثــاق 
الأمــــم المــتــحــدة لا يــســمــح بــالــتــدخــل في 
شــــؤون الــــدول الأخــــــرى... والــعــلاقــة مع 

واشنطن استراتيجية».
وهــــذا كـــلام دقــيــق؛ لأنـــه مــهــمــا يكن 
مــن أمـــر يــجــب أن نــعــتــرف بـــأن الــريــاض 
وواشـــنـــطـــن اســتــطــاعــتــا خــــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة مــن تــجــاوز الــكــثــيــر مــن فــتــرات 
التوتر والفتور والأزمـــات؛ لأنه كان من 
غير المقبول أن تفرط الدولتان في علاقة 
استراتيجية نحو ثمانية عــقــود. ستة 
وسبعون عاماً مرت على اللقاء التاريخي 
بين الملك المؤسس عبد العزيز والرئيس 
الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت على 
متن السفينة البحرية كوينسي؛ فكانت 

لحظة تاريخية أسست لما بعدها.
علاقة الرياض وواشنطن لا تنتظر 
إشارات حسن نوايا أو علاقات عامة، ولا 
تتأثر بأي حملات إعلامية، بل ارتكزت 
عــلــى عــمــل مــؤســســي مــشــتــرك ومــســتــدام 
لتحقيق الأهداف منذ زمن بعيد. البلدان 
إلــى بعضهما بعضاً؛ بدليل  في حاجة 
الــعــمــل والــتــنــســيــق والــــحــــوار المــشــتــرك 
عد  الثنائي مستمر على الصُّ والتعاون 
كافة. من الطبيعي أن تحدث اختلافات 
في وجهات النظر، وقد تحدث اجتهادات 
غــيــر مـــوفـــقـــة، ولـــكـــن دائـــمـــاً مـــا يُــصــحــح 
المسار اتجاهه، بدليل ما نسمعه اليوم 
بــايــدن  مـــن تــصــريــحــات جـــديـــدة لإدارة 
تخالف ما سمعناه في فترة الانتخابات؛ 
وهـــذا مــا يعكس أهمية العلاقة مــا بين 
البلدين ورســوخــهــا. ومــع ذلــك، نحن لا 
البلدين وردية  نتوقع أن تكون علاقات 
دائـــــمـــــاً، ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة أن تــكــون 
وجهات النظر متطابقة، ولكن من المهم 
أن يستمر الحوار لأجل مصالح البلدين، 

وكذلك أمن المنطقة واستقرارها.
توجه السعودية الجديد إصلاحي 
يُــحــتــذى، والإرادة السياسية  ونــمــوذج 
عــازمــة على المــضــي بــه رغــم التحديات، 
ويبدو أن الشغف كلمة السر وراء صناعة 

المنجزات والدخول للساحة التنافسية.
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العبودي... رجل بمركز أبحاث! حديث ولي العهد: رسائل سياسية لازدهار المنطقة
... ولكم، سادتي، أن تضيفوا 
المـــــزيـــــد مـــــن الأوصــــــــــاف إلــــــى هـــذه 
الــــــفــــــريــــــدة، دون أن  الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــهــمــوا بــمــبــالــغــة أو مـــغـــالاة في  تُــتَّ
المـــديـــح، فــنــحــن فـــي حـــضـــرة أديـــب 
بــــارع الــقــلــم ومـــؤلـــف ثــــري الــنــتــاج 
غزير التصنيف إلى درجة مذهلة، 
ورجل دولة عمل في خدمتها أكثر 
من سبعين عاماً، وداعية معروف 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وربــمــا كــان 
أكثر دعاة الأرض معرفة بالمسلمين 
ك عمل 

ّ
في كل مكان، وإداري محن

فـــي مــخــتــلــف الــــدرجــــات الإداريـــــــة، 
بانضباط وحزم، ودأبٍ لا يكل ولا 
يــمــل، ورحـــالـــة مــن طــــراز فــريــد في 

تاريخ الناس.
إنه الشيخ السعودي محمد بن 
ناصر العبودي، ابن بريدة، الذي 
وُلــد فيها قبل قــرن من الــزمــان، إلا 
ثلاثة أعــوام. فقد وُلــد عام (١٣٤٥ه 
- ١٩٢٧م) لأسرة لم تكن بعيدة عن 
أجـــواء الــعــلــم. ومــنــذ الخامسة من 
عمره التحق الصبي بكُتّاب قريب 
من منزلهم، يقصده راجــلاً، وكان 
يـــديـــره الــشــيــخ ســلــيــمــان الــعــمــري، 
الذي كان قريباً ومصاهراً للعائلة.
ـــــل الـــــصـــــبـــــي بـــــــين عـــــدة 

ّ
وتـــــنـــــق

كــتــاتــيــب، حــتــى افــتــتــحــت المــدرســة 
السعودية، التي أدارها الشيخ عبد 
الله بن سليم، فأقبل عليها الناس 
فـــتـــروا عنها،  بــأطــفــالــهــم، بــعــد أن 
خوفاً على أبنائهم، من هذا الوافد 

الجديد المسمى «مدرسة»!
وظـــل الــعــبــودي يــكــبــر، ويكبر 
معه حبه للعلم وملازمته للعلماء 
الذين لم تخلُ منهم بريدة، عاصمة 
الــريــاض.  منطقة القصيم، شــمــال 
يقول في كتابه: «سبعون عاماً في 
الوظيفة الحكومية»، إن أول وظيفة 
شــغــلــهــا هـــي (وكـــيـــل مــعــلــم درجـــة 
ثـــانـــيـــة)، بـــالمـــدرســـة الـــوحـــيـــدة في 
مدينته، وهــي المدرسة الحكومية 
ببريدة، براتب قدره ثلاثون ريالاً 
ونصف ريال، وسنه آنذاك ١٨ عاماً.

وكـــــــان أشــــهــــر عـــلـــمـــاء بــــريــــدة، 
حينها، الشيخ عمر بن سليم، قد 
أعاد بناء جامع بريدة الكبير على 
نفقة الملك عبد العزيز، وألحق به 
مــكــتــبــة، أصــبــح الـــشـــاب مــحــمــد بن 
نــاصــر الــعــبــودي قيماً لــهــا، براتب 
 
ً
أعــــلــــى، وجـــــــاءت الـــوظـــيـــفـــة مــلــبــيــة

لرغبته، فتفرغ لطلب العلم ومذاكرة 
المشايخ خلال عمله في المكتبة.

ومــــنــــذ شــــبــــابــــه المــــبــــكــــر، كــــان 
العبودي لا يفوّت كتابة يومياته، 
ولا يغادر نشاطاً من أنشطته المهمة 
إلا دوّن مجرياته وكتب تفاصيله، 
تلك العادة التي جعلته لاحقاً أحد 
المكثرين تأليفاً والمبرزين تصنيفاً.

عمل العبودي مديراً للمدرسة 
المــنــصــوريــة فـــي بـــريـــدة، ثـــم مــديــراً 
لمــعــهــد بـــريـــدة الــعــلــمــي مــــدة سبع 
ســــنــــوات، وكـــــان عـــضـــواً فـــي بعثة 

إلــى مكة المكرمة،  قضائية خاصة 
برفقة الشيخ العلامة عبد الله بن 

حميد، رئيس القضاة.
ورحــــــــل المــــلــــك المـــــؤســـــس عــبــد 
ــب الــلــه ثـــــراه، وخــلــفــه  الـــعـــزيـــز، طــيَّ
ابـــــنـــــه المـــــلـــــك ســــــعــــــود، فـــــكـــــان مــن 
قــراراتــه الفارقة تأسيس الجامعة 
الإســلامــيــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة التي 
الـــعـــبـــودي أول مـــوظـــف فيها  كــــان 
بمنصب «الأمــين العام للجامعة» 
بـــــدأ فــصــل  فــــي عـــــام ١٩٦١، حـــيـــث 
جــديــد مــن حــيــاة الــعــبــودي كاتباً، 
فقد كان عمله يقتضي منه السفر 
الــعــالــم للتعرف  إلــى مختلف دول 
عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــات والمــــؤســــســــات 

والجهات الإسلامية.
وفي عام ١٩٧٣ صدر قرار الملك 
فيصل بتعيين العبودي أميناً عاماً 
للهيئة العليا للدعوة الإسلامية، 
الـــتـــي صـــــارت فــيــمــا بــعــد المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدعــوة الإســلامــيــة، وهــو 
عــمــل يــتــطــلــب مـــن صــاحــبــه كــثــيــراً 
مــن التجوال والــتــرحــال فــي أنحاء 
الـــعـــالـــم، فـــكـــأن الـــعـــبـــودي هـــو ابــن 

زريق، الذي يقول عن نفسه:
يكفيه من لوعة التشتيت أنَّ له

وى كل يوم ما يروعه
ّ
من الن

ما آب من سفر إلا وأزعجه
رأي إلى سفر بالعزم يزمعه
كأنما هو من حل ومرتحل

موكل بفضاء الله يذرعه
ســــــســــــت رابــــــطــــــة الـــعـــالـــم 

ُ
ثــــــم أ

الإسلامي، وصار العبودي أمينها 
العام المساعد، وظل في منصبه ذاك 
سنواتٍ طوالاً، حتى تقاعد منه عام 
١٤٣٤ه (٢٠١١). وفي تلك المرحلة من 
حياته، كان الشيخ العبودي يسافر 
أيضاً إلى أركان الأرض، مستطلعاً 
أحـــوال المسلمين، وسفيراً شعبياً 
لبلاده، في مختلف أصقاع الدنيا.
وإذا تأملنا في كتبه المصنفة 
في الرحلات، وقد طُبع منها الكثير، 
بجهود مشكورة من تلميذه البار 
المــشــوح، صاحب  الــدكــتــور محمد 
دار الثلوثية، وبقي منها العشرات 
أيــــضــــاً، مـــمـــا هــــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
الإصــدار، فسنجد طــرازاً فريداً من 
الــرحــالــين، والحقيقة أن العبودي 
أمــة وحــده في هــذا الفن، فقد كتب 
بيده أكثر من مائتي كتاب، ضمّنها 
مشاهداته في أرجاء الأرض قاطبة، 

فــيــهــا  وإذا طــالــعــتــم كــتــبــه رأيــــتــــم 
المـــشـــاهـــدات الــطــريــفــة، والــتــأمــلات 
الــعــمــيــقــة، والإلمـــــاحـــــات الــبــاســمــة، 
والـــــجـــــولات المــــاتــــعــــة، والـــــزيـــــارات 
ـــقـــهـــا بــقــلــم أديـــب 

ّ
المـــهـــمـــة، الـــتـــي وث

يُــحــســن الــكــتــابــة، وقـــد مــرنــت يــده 
على التدوين، وعيناه على التقاط 
المشاهد، وكاميرته على توثيق ما 

يثبت أن «العبودي كان هنا».
وفــــــــي بــــعــــض كــــتــــبــــه تـــوثـــيـــق 
لمــراحــل تاريخية تغيرت الظروف 
مــن بعدها تغيراً هــائــلاً، فصارت 
تــــــلــــــك الــــــكــــــتــــــب تـــــحـــــمـــــل طــــابــــعــــاً 
ـــق لنا 

ّ
يـــوث «أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــاً»، إذ 

الــعــبــودي حــال الــولايــات المتحدة، 
فنادقها، وطرقاتها، قبل أكثر من 
أربعين عاماً، وأوضاع المسلمين في 
بيل 

ُ
وســط آسيا وشــرق أوروبــــا، ق

وبُعيد سقوط الاتحاد السوفياتي، 
وأموراً كثيرة يفيدها القارئ وهو 
بــالــرحــلات الافــتــراضــيــة  مستمتع 
التي يــرافــق فيها رحــالــة نجح في 
إدراج اســمــه واحــــداً مــن رواد أدب 

الرحلات على مستوى العالم.
ولو اقتصر العبودي على ما 
كتبه في الرحلات، أو على نصفه، 
أو ربـــعـــه، لــكــان مـــعـــدوداً فـــي كــبــار 
الـــــرواد، فكيف والـــرحـــلات وأدبــهــا 
جانب يسير من اهتماماته المعرفية 
الــــكــــثــــيــــرة، ومــــنــــجــــزاتــــه الــعــلــمــيــة 
الفريدة، والتي جسّدتها العشرات 
من الكتب والموسوعات التي كتبها 
ل  العبودي وحده، وهي كتب تشكِّ
تـــهـــا تــحــديــاً حــقــيــقــيــاً، فكيف  قـــراء

بتأليفها واحداً واحداً؟
تــلــك  تـــأمـــلـــنـــا عــــنــــاويــــن  وإذا 
الكتب عرفنا أيَّ طراز من المؤلفين 
هو الشيخ العبودي، فدونكم مثلاً 
«مــعــجــم بــــلاد الــقــصــيــم» فـــي ستة 
مــجــلــدات، و«الأمـــثـــال الــعــامــيــة في 
نجد» فــي خمسة مجلدات، و«فــي 
لــغــتــنــا الـــــدارجـــــة: كـــلـــمـــات قــضــت» 
فــي مجلدين كبيرين، و«الأصـــول 
الـــدارجـــة» في  لــلألــفــاظ  الفصيحة 
ثــــلاثــــة عــــشــــر مــــجــــلــــداً، و«مـــعـــجـــم 
الألـــــــفـــــــاظ الـــــعـــــامـــــيـــــة» فــــــي واحــــــد 
وعشرين مجلداً، و«معجم الأصول 
الـــدارجـــة» في  لــلألــفــاظ  الفصيحة 
ثــمــانــيــة مــجــلــدات، و«مــعــجــم أســر 
بريدة» في ثلاثة وعشرين مجلداً.

وقــــد أحـــصـــى مــحــمــد المــشــوح 
فـــي كــتــابــه عـــن الــشــيــخ الــعــبــودي 
لـــه لا تـــــزال مــخــطــوطــة،  ٢٠٦ كــتــب 
و٢٠٧ من الكتب المطبوعة، فهذه يا 
سادتي ٤١٣ كتاباً كتبها العبودي 
وحــده دون مساعدة ولا فريق من 

الباحثين المساعدين.
وفــــي رمـــضـــان مـــن هــــذا الــعــام 
المــوافــق ١٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
م العبودي بما يليق به، إذ حاز  كُرِّ
الــعــام الثقافية،  جــائــزة شخصية 
الــجــوائــز الثقافية الوطنية  ضمن 

من وزارة الثقافة السعودية.
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إميل أمين

تركي الدخيل زهير الحارثي

«رؤية ٢٠٣٠» تزداد إبهاراً واتساعاً
أكدت المقابلة المتلفزة الأخيرة 
التي جــرت مع ولــي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان أن المــمــلــكــة 
العربية السعودية يحكمها قيادة 
حصيفة، حكيمة، ولهذا كان من 
الــطــبــيــعــي أن يــتــصــدر اســــم ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان قــائــمــة الأكـــثـــر بحثاً 
على محرك البحث «غوغل»، بعد 
المقابلة التي أجــراهــا على القناة 
الــرســمــيــة لــلــبــلاد، وفــيــهــا تــطــرّق 
إلــــى مــنــجــزات رؤيــــة ٢٠٣٠ خــلال 

السنوات الخمس الماضية.
عـــــبـــــر أكــــــثــــــر مـــــــن ســــاعــــتــــين، 
طــــوف الأمـــيـــر مــحــمــد بــســامــعــيــه 
حــــول جــمــيــع المـــجـــالات الــحــيــويــة 
الديناميكية للمملكة؛ مــن الفقه 
إلــــى الـــســـيـــاســـة، ومــــن الاقــتــصــاد 
إلــى الاجــتــمــاع، الأمــر الــذي يثبت 
هـــويـــتـــه كـــاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــاهـــر، 
وكــــربّــــان ســفــيــنــة قــــادر عــلــى شق 
طــريــق الــتــجــديــد والابـــتـــكـــار، في 
بحر عالم هائج مائج مضطرب 

جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً ومــــــن غـــيـــر قــــدرة 
واضــــحــــة عـــلـــى تـــحـــديـــد خــريــطــة 
تستنقذ الإنــســانــيــة مــن أزمــاتــهــا 

المعاصرة.
يــــعــــنّ لــــنــــا الـــــتـــــســـــاؤل: لمـــــاذا 
بـــدأ ولـــي الــعــهــد حــديــثــه مــن عند 

الاقتصاد؟
الــجــيــوش فقط  حكماً ليست 
من تمشي على بطونها، كما قال 
نــابــلــيــون، ولــكــن الــشــعــوب أيضاً، 
ومـــــن هـــنـــا يــفــهــم المــــــرء الارتــــبــــاط 
الــقــيــادة السياسية  بـــين  الــوثــيــق 
ــــقــــاطــــرة المـــمـــلـــكـــة والـــــتـــــطـــــورات  ل
والــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة داخلياً 

وخارجياً.
أنفع وأرفع ما في رؤية ٢٠٣٠ 
بــالــنــســبــة لـــلأجـــيـــال الـــســـعـــوديـــة 
المقبلة، هو قدرتها على التفكير 
فـــي فـــضـــاءات الاقــتــصــاد المــعــولــم 
الـــــحـــــر، ذلـــــــك الــــــقــــــادر عــــلــــى فــتــح 

مسارات جديدة للبناء الخلاق.
حـــســـنـــاً دعــــــم وزخــــــــم الــنــفــط 
اقــــتــــصــــاد المـــمـــلـــكـــة طـــــــوال الـــقـــرن 

المــاضــي، لكنه بــات مــن المــؤكــد أن 
هناك حاجة لمساقات اقتصادية 
غير تقليدية، وبعيدة عن العائد 
الريعي المباشر لبيع النفط الخام.

دّر لهم متابعة المشهد 
ُ
الذين ق

الـــــســـــعـــــودي فـــــي الــــــداخــــــل خــــلال 
السنوات الخمس الماضية، يرى 
المــجــالات التي فتحت  بــأم عينيه 
لاقــــتــــصــــاد الابـــــتـــــكـــــار، مـــــن عــنــد 
الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة، الــصــنــاعــة 
بــــأنــــواعــــهــــا، الـــتـــرفـــيـــه وأهــمــيــتــه 
الــــســــيــــســــيــــولــــوجــــيــــة والمــــــالــــــيــــــة، 
الــتــصــالــح مـــع الـــــذات والــتــســامــح 
مــع الآخـــر، مــد الجسور إلــى ومع 
الــخــارجــي مــن غير دونية  العالم 
أو شعور بصغر الذات، وإنما عبر 
ندّية تقوم على أسس ومنطلقات 

أخلاقية وفكرية بناءة.
الأرقــــــــــام دائـــــمـــــاً صـــــادقـــــة، لا 
الـــتـــجـــمّـــل،  الـــتـــضـــلـــيـــل أو  تــــعــــرف 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر 
أن «النمو الاقتصادي في القطاع 
كـــان بــمــعــدلات غير  غــيــر النفطي 

طـــمـــوحـــة بــالــنــســبــة 
لـــــــلـــــــمـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة فـــــي 
الــــــــســــــــنــــــــوات الــــتــــي 
سبقت ٢٠١٥. فيما 
الناظر لها في الربع 
فـــــي ٢٠١٩  ــــــرابــــــع  ال
يــــرى أن الاقــتــصــاد 
غــــيــــر الــــنــــفــــطــــي قــد 
نما بنسبة ٤٫٥ في 
المـــائـــة، ولـــو لــم تكن 

جائحة (كورونا) 
ضربت العالم في 

٢٠٢٠ لاستمر النمو 
إلـــى ٥ فــي المــائــة فــي الــقــطــاع غير 
الــنــفــطــي، ومـــع انــزيــاحــهــا ســوف 
يعود النمو في ذلــك القطاع مرة 

جديدة للتصاعد».
ــــــــــذي يـــعـــنـــيـــه ارتـــــفـــــاع  مــــــا ال
الإيـــــرادات غــيــر النفطية مــن ١٦٦ 
مــــلــــيــــار ريـــــال  إلـــــــى ٣٥٠  مــــلــــيــــاراً 

سعودي؟
الجواب قد يكون يسيراً، وهو 
تــوفــيــر المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل، 

وتــــحــــســــين الــــنــــاتــــج 
الــقــومــي الإجــمــالــي، 
غــــيــــر أن الأهـــــــــم فــي 
المــشــهــد هـــو أنــــه من 
غـــــــيـــــــر إصــــــــلاحــــــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة اتــخــذت 
فــــــــــــــي الــــــــــســــــــــنــــــــــوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
لمـــا حــدثــت مــثــل تلك 
الــــطــــفــــرة؛ فــالــســجــلّ 
التجاري الذي كان 
يــــســــتــــغــــرق أيــــامــــاً 
ـــــســـــتـــــخـــــرج  حـــــــتـــــــى يُ
مـــــــروراً بـــســـت جـــهـــات حــكــومــيــة، 
باتت الحكومة الإلكترونية تقوم 

باستخراجه في نصف ساعة.
حـــين قــــال عــلــمــاء الاقــتــصــاد 
إن رأس المــــال جـــبـــان؛ فــقــد كــانــوا 
يــصــفــون حقيقة مــؤكــدة، ذلـــك أن 
رؤوس الأموال تبحث عن مناخات 
مستقرة لتحقق أكبر قــدر ممكن 
الــعــوائــد، ولأن المملكة باتت  مــن 
واحــــــة لـــلـــنـــمـــاء والازدهــــــــــــار، فــقــد 

تضاعفت الاستثمارات الأجنبية 
ثـــلاث مـــرات أو أكــثــر؛ مــن خمسة 
مليارات ريال سنوياً إلى ١٧ مليار 

ريال سنوياً.
مــــن الاقــــتــــصــــاد نــنــتــقــل إلـــى 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ونــتــوقــف 
عند جزئيتَينْ مهمتين بالنسبة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة؛ واحـــــــــــدة قــــريــــبــــة فــي 
الجوار الإقليمي، والثانية بعيدة 
جــغــرافــيــاً ومــوصــولــة بتحالفات 
المــمــلــكــة وعـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 

الخارجية التاريخية.
أمـــــــا الأولـــــــــــى، فـــنـــقـــصـــد بــهــا 
العلاقة مع الجمهورية الإسلامية 
الإيـــــرانـــــيـــــة، تـــلـــك الــــتــــي وصــفــهــا 
الأمــيــر محمد بــأنــهــا دولـــة جــارة 
تطمح المملكة إلى أن يكون لديها 
مــعــهــا عـــلاقـــة جــــيــــدة، ومــضــيــفــاً: 
«لا نـــريـــد أن يـــكـــون وضــــع إيــــران 
صعباً، بالعكس، نريد لإيــران أن 
لــديــنــا مصالح  تــنــمــو وأن يــكــون 
فيها، ولديها مصالح في المملكة 
العربية السعودية لدفع المنطقة 

والعالم للنمو والازدهار».
يــعــكــس هــــذا الــتــصــريــح أمـــراً 
المــرونــة فــي التفكير،  مهماً، وهــو 
س سياسي أو تشدد  من غير تكلُّ
نــافــع، مــا يفيد بأن  هوياتي غير 
الــقــرار الخارجي  عملية صناعة 
الــــســــعــــودي تـــنـــطـــلـــق مـــــن صـــالـــح 
ومــــصــــالــــح المـــمـــلـــكـــة ودعــــواتــــهــــا 
للتعايش الإيجابي، القائم على 
الـــتـــعـــاضـــد والـــــتـــــعـــــاون، لا عــلــى 
الــتــشــرذم والــتــنــافــس الـــذي يقود 

للمواجهة.
الــــجــــزئــــيــــة الــــثــــانــــيــــة تــخــص 
علاقة المملكة العربية السعودية 
مع الولايات المتحدة، تلك التي لا 
تزال المحرك الأول للأحداث حول 
البسيطة، وفيها جاء تأكيد ولي 
الــولايــات المتحدة  العهد على أن 
شــريــك اســتــراتــيــجــي للسعودية، 
مضيفاً: «نتفق مــع إدارة بايدن 
بأكثر من ٩٠ في المائة من المسائل 
التي تتعلق بالمصالح السعودية 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وتــــابــــع: «قــــد يــزيــد 

هــــامــــش الاخـــــتـــــلاف أو يـــقـــل مــع 
الإدارة الأميركية».

الــــرؤيــــة بحقيقة  تــفــيــد هــــذه 
مــؤكــدة، وهــي أنــه ليس المطلوب 
من الحلفاء التماهي أو التطابق، 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــبــقــى هــنــاك 
الــذي يعبر عن  هامش للافتراق، 
ديــنــامــيــكــيــة صــحــيــة فــــي أبـــعـــاد 
الــــعــــلاقــــة بــــين دولــــتــــين كــبــيــرتــين 
ق  ذواتي سيادة، وعلى غير المصدِّ
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر  يــــــراجــــــع  أن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنــتــونــي 
بلينكن، الأخيرة عن خطط أميركا 
لمواصلة العمل مع المملكة العربية 
الــســعــوديــة وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن سلمان لعقود طويلة 

مقبلة.
الــحــقــيــقــيــة تفتح  رؤيــــة ٢٠٣٠ 
باب الاجتهاد من جديد، وترفض 
إغـــــلاق الـــعـــقـــول، عــلــى حـــد وصــف 
صــــاحــــب الــــــرؤيــــــة، والمـــشـــهـــد هــنــا 
لا يــتــوقــف عــنــد حـــــدود الــقــضــايــا 

الفقهية، بل مناحي الحياة كافة.



فيما يتعلق بلقاحات فيروس «كوفيد ـ ١٩»، اتبعت بريطانيا نهجاً 
مختلفاً بعض الشيء؛ فعند بداية انطلاق جهود التطعيم عالمياً، شرعت 
المملكة المتحدة فــي حملة التطعيم لديها بإطالة أمــد الفترة الزمنية 
بين الجرعتين الأولى والثانية فيما وراء الفترة الموصى بها من نتائج 
التجارب؛ وذلك سعياً من جانبها لتطعيم أكبر عدد من الأشخاص في 

أسرع وقت ممكن.
وبدلاً عن الالتزام بالفجوة الزمنية الموصى بها والتي تبلغ ثلاثة 
أسابيع فيما يتعلق بلقاح «فايزر ـ بيونتيك» أو من ستة إلى ١٢ أسبوعاً 
الــذي أنتجته شركة «أسترازينيكا»  فيما يخص لقاح «أسترازينيكا» 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة أكـــســـفـــورد، قــــررت الــحــكــومــة تــمــديــد الأجــــل بين 
الــقــرار بمثابة  الــحــالات. وكــان هــذا  إلــى ١٢ أسبوعاً لجميع  الجرعتين 
مخاطرة أثارت انتقادات من خبراء بمجال الصحة ومحللين (من بينهم 
أنــا) والذين خالجهم القلق من أن تسفر هذه الخطوة التي لم تخضع 
لاختبارات من قبل إلى توفير مستوى أدنى من الحماية وإتاحة الفرصة 

أمام ظهور سلالات جديدة من الفيروس.
اللقاح على  لحسن الحظ، نجحت المغامرة، وســارت حملة توزيع 
نحو جيد جاء كمفاجأة سارة. ومن بين العوامل التي عاونت في هذا 
الأمر حالة الإغلاق الصارمة طوال أربعة أشهر والتي تزامنت مع حملة 
تــوزيــع الــلــقــاح؛ الأمــر الــذي ساعد فــي تقليل مــعــدلات الإصــابــة وتقليل 
مخاطرة تطور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على مقاومة اللقاح. 
وبمرور الوقت، اتضح أنه كان من الخطأ الشعور بالقلق إزاء هذا التوجه. 
ويستحق العلماء وصانعو السياسات داخل المملكة المتحدة الإشادة عن 
نجاحهم في دفع البلاد نحو تحقيق معدل إصابات منخفض للغاية 
رغم التخفيف التدريجي للقواعد المفروضة.اليوم، نجد المملكة المتحدة 
الــلــقــاحــات على نحو يطرح  تنشق عــن الجمع مــن جــديــد فيما يخص 
مخاطر جديدة. إلا أنه في هذه المرة، ربما يكون الجمع هو الآخر مخطئاً 

في تقديره للمخاطر.
في خضم اكتشاف أن لقاح «أسترازينيكا» يمكن أن يسفر عن حالات 
قـــررت بريطانيا فــرض قيود  الــخــطــيــرة،  الــدمــويــة  نـــادرة مــن الجلطات 
محدودة على استخدام اللقاح، وأوصت بألا يحصل من هم دون الـ٣٠ على 
اللقاح. ويعتبر هذا الحد العمري أقل بكثير عما أقرّته جميع دول غرب 
أوروبــا الأخــرى رغم احتمالات وجود تجلط أعلى بين الفئات العمرية 
الأصغر. ولدى جميع هذه الدول القدرة على الاطلاع على ذات البينات 
المتعلقة بحالات التجلط النادرة تلك وبإمكانها إجراء الحسابات ذاتها 
فيما يخص معدل المخاطرة. إذن، من منهما على صواب: بريطانيا أم 
باقي دول غرب أوروبا؟ من جانبي، أعتقد أن الاثنين جانبهما الصواب.
عند إجراء تقييمات للمخاطر والفوائد للقاحات، يتعين عليك أن 
تأخذ في الاعتبار خلفية معدلات الإصابة؛ لأن باستطاعتها تحديد ما 
إذا كانت مخاطرة التعرض لآثــار جانبية تفوق ظهور المــرض. عندما 
يكون هناك معدل أعلى للإصابة، تزداد مخاطرة الإصابة بأعراض حادة 
لفيروس «كوفيد ـ ١٩»؛ الأمر الذي يمكنه تبرير الإقدام على المخاطرة الأقل 
المتمثلة في الحصول على لقاح قد يسبب آثاراً جانبية. أما عندما تكون 
معدلات العدوى منخفضة والمخاطر كذلك، يصبح العكس صحيحاً. 

وهنا يكمن لبّ المسألة برمتها.
تــجــدر الإشـــارة فــي هــذا الــصــدد إلــى أن كــل مــن الــوكــالــة التنظيمية 
للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية داخل المملكة المتحدة وكالة الأدوية 
التابعة للاتحاد الأوروبـــي أصـــدرت رســومــاً بيانية تكشف  الأوروبــيــة 

هذا التفاعل. 
وبالنظر إلى معدل الإصابات المنخفض داخل المملكة المتحدة، فإن 
هــذا يعني أنها تقدِم على مخاطرة مبالغ فيها في تعاملها مع لقاح 
«أسترازينيكا»، ويتعين عليها رفع الحد العمري لما هم فوق الـ٥٥، حيث 
تقدر المخاطرة النسبية للتعرض لتجلطات ٠٫٤ لكل ١٠٠٫٠٠٠ مقارنة 
بمخاطرة تبلغ ١٠٫٥ لكل ١٠٠٫٠٠٠ للحجز داخــل وحــدة رعاية مكثفة. 
وينبغي للمملكة المتحدة الإقدام على هذه الخطوة حتى لو كانت تعني 

إرجاء إجراءات إعادة فتح المجال العام بالبلاد.
وبالمثل، تبدو دول الاتحاد الأوروبي مخطئة في إبقائها على اللقاح 
مقتصراً على الأفـــراد الذين تزيد أعمارهم على ٥٥ أو ٦٠ بالنظر إلى 
المعدلات الأعلى نسبياً للعدوى والوفاة عبر المنطقة. وفي الوقت الذي 
لا يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل على لقاح «أسترازينيكا»، فإن 
اللقاح يبقى مهماً في خضم القتال ضد الجائحة ويمكن أن يحول دون 

وقوع الكثير من الوفيات.
وبطبيعة الــحــال، يــتــضــاءل كــل ذلــك مــقــارنــة بــالأحــداث المــأســاويــة 
الجارية في الهند، حيث ستحظى كل جرعة لقاح بتقدير مرتفع للغاية 
أنـــه فــي نــهــايــة الأمــر  لصالحها فــي أي تــقــديــر للمخاطر والــفــوائــد. إلا 
ـ ١٩» عالمياً، وحتى داخــل المناطق  يبقى النضال في مواجهة «كوفيد 
التي تتراجع فيها معدلات الإصابة، يتسم نمط الاستجابة - بناءً على 
حسابات المخاطر والفوائد تبعاً للظروف الصحية المحلية - بأهمية 
محورية فــي إبــقــاء سير الأمـــور فــي المــســار الصحيح والــحــد مــن وقــوع 

مزيد من الأضرار.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
و«أسترازينيكا»

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٩٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٥/١

 خارج أوطانهم
ً
زعماء عرب أسسوا دولا

ثلاثة زعماء عرب، اثنان منهم كانا 
ملكين وثالثهم كان رئيساً لجمهورية. 
ما يجمعهم عاملان، أنهم حكموا بلداناً 
عربية لم تنبت أصولهم في ترابها، بل 
وفدوا من أقطار أخرى إلى حيث صعدوا 
إلى قمة قيادة الأوطــان التي استقبلت 
أجدادهم، ومنهم مَن وصل إلى بلد لم 
يُولد به وصار ملكاً عليه. الملك فيصل 
بــن الشريف حــســين، ملك الــعــراق الــذي 
الــقــوات البريطانية  دخــل بــغــداد برفقة 
بعدما أرغمته فرنسا عنوة على مغادرة 
سوريا التي أرادته بريطانيا ملكاً لها. 
كان فيصل بن الشريف حسين من قادة 
الــدولــة العثمانية  الــثــورة العربية ضد 
التي قادها والده متحالفاً مع بريطانيا 
الـــتـــي وعـــدتـــه بـــعـــرش الــــدولــــة الــعــربــيــة 
المــــوحــــدة الـــتـــي تــضــم الـــشـــام والـــعـــراق 
والحجاز بعد إخراج العثمانيين منها. 
هُزمت الدولة العثمانية وانتصرت 
فرنسا وبريطانيا في الحرب العالمية 
الأولـــــى، لــكــن مــشــروع الــشــريــف حسين 
تلاشى وحــل محله مــشــروع «سايكس 
بيكو» الذي أعطى الوصاية على الشام 

والعراق لدولتيهما. 
كـــــان فــيــصــل بــــن الـــحـــســـين قــــد أعـــد 
نفسه ليكون ملكاً على الشام بدعم من 
بريطانيا التي أدخلته إلى سوريا، لكن 
فرنسا أخرجته منها ومعه حلمه الذي 
تبخر بقوة الجيش الفرنسي. بريطانيا 
الـــذي نقلته معه  لــم تــقــضِ عــلــى حلمه 
إلى العراق الذي دخله بقوة بريطانية. 
الــعــراق بــمــا فــيــه مــن تــكــويــن اجتماعي 
وديني فسيفسائي ويعاني من خلافات 
واختلافات، لم يكن من السهل السيطرة 

السياسية والإداريـــة عليه. التف حول 
الملك القادم من أرض الحجاز نخبة من 
الضباط العراقيين ومعهم عرب آخرون 
تكوّنوا في الجيش العثماني، وكذلك 
سياسيون رأوا في بريطانيا الحاضن 
القوي لحلمهم بتأسيس دولة عربية في 
كيان غير مسبوق بالمنطقة التي عاشت 
الــدولــة العثمانية.  قروناً تحت هيمنة 
كانت المهمة أكبر، بل أخطر من الحلم. 
السؤال الأكبر هو كيف استطاع الرجل 
الــــقــــادم مــــن بـــلـــد آخـــــر أن يــســتــقــر وأن 
يقبله المجتمع العراقي الذي به أطياف 

مــــــــن المــــــكــــــونــــــات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والـــديـــنـــيـــة الــتــي 
تشترك في نزعة 
العنف والمغالبة 
وتــــــــحــــــــكــــــــمــــــــهــــــــا 
العقلية الطائفية 
والقبلية والبلاد 
تــــحــــت الــهــيــمــنــة 
ـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة  ال

الكاملة لبريطانيا؟ هذا الاختلاف شكّل 
في بعض جوانبه دعامات قوية للملك 
الغريب. هو سني المذهب والتف حوله 
رمــوز هــذا المذهب من مشايخ وفقهاء، 
ورأوا فيه مقومات الشخصية الجامعة 
لهم؛ وفي الوقت ذاته هو هاشمي قبلته 
المراجع الدينية الشيعية على أساس أنه 
الــبــيــت، فجمع حــولــه الجناحين  مــن آل 
الطائفيين الكبيرين في العراق. الوجود 
العسكري والسياسي البريطاني كان 
هـــو مـــن يــصــنــع قــــــرارات الــكــيــان الأمـــل. 
تبنى الملك منذ يومه الأول قاعدة «خذ 

وطــالــب» مــن بــريــطــانــيــا. وضـــع فيصل 
أمــامــه أهــدافــاً مــحــددة؛ أولــهــا استقلال 
الــبــلاد مــن الوصاية البريطانية ولكن 
بــــهــــدوء واقــــعــــي بـــعـــيـــداً عــــن الــرغــبــويــة 
المــنــدفــعــة. أقـــام نــظــامــاً بــرلمــانــيــاً يصنع 
الحكومة، في حين حافظ هو على دور 
الأب للجميع وفوق الطوائف والأعراق، 
وشــــــــرع فـــــي تــــأســــيــــس جــــيــــش حـــديـــث 
يــتــولــى الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــاســك الــبــلاد 
بكل مكوناتها ونــجــح فــي النهاية في 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــلال والانــــضــــمــــام إلـــى 
عصبة الأمم، وانطلقت الدولة العراقية 

التي قامت على ديمقراطية برلمانية لا 
الــواقــع. بعد رحيله  تتجاهل معطيات 
ورثـــــه ابـــنـــه غـــــازي ومــــن بـــعـــده حــفــيــده 
فيصل الثاني الذي انقلب عليه الجيش 
الــعــراق فــي سلسلة  سنة ١٩٥٨، ودخــل 
مــن الانــقــلابــات والعنف الــدمــوي وكــان 

الاحتلال الأميركي نهاية المطاف. 
الــثــانــيــة التي  الــعــربــيــة  الشخصية 
أسست كياناً خارج وطنها كان إدريس 
الـــذي جــاء جــده محمد بن  السنوسي، 
علي السنوسي وهــو فقيه مالكي من 
الجزائر إلى ليبيا في طريقه إلى الحج، 

وعــنــد توقفه بمنطقة الجبل الأخضر 
شـــــرق لــيــبــيــا، ولــــــدت ألـــفـــة بــيــنــه وبـــين 
أهلها وبــادر بنشر دعوته الإصلاحية 
الدينية ذات الطابع الصوفي، رحل إلى 
مصر والحجاز وعــاد بعدها إلى برقة 
وشــرع فــي تأسيس زوايـــا تعلم القرآن 
وأصــــــول الــــديــــن، تـــم تـــحـــوّلـــت الــحــركــة 
فــي عهد ابــنــه المــهــدي إلــى قــوة مقاومة 
للاستعمار الفرنسي في تشاد والنيجر 
والاستعمار الإيطالي في ليبيا. حفيده 
إدريــــس المــهــدي الــســنــوســي قـــاد حركة 
المـــقـــاومـــة ســيــاســيــاً فــــي لــيــبــيــا، وبــعــد 
رحيله إلى مصر 
واصــــــــل نـــشـــاطـــه 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
وتــــــــــواصــــــــــل مـــع 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين 
وأســـــــــس جــيــشــاً 
مـــــــــن الــــلــــيــــبــــيــــين 
شارك في المعارك 
ضــــــــد الــــطــــلــــيــــان 
والألمـــــــــــان، وعــــاد 
إلى برقة بعد هزيمة قوات المحور. قاد 
حركة الاستقلال وتُوج ملكاً على المملكة 
الليبية المتحدة التي كانت تعاني من 
ويـــلات ســنــوات طويلة مــن الاستعمار 
والــفــقــر والأمــــيــــة. اجــتــمــع حــولــه أغــلــب 
إلــى قبيلة معينة  لــم يكن  الليبيين، إذ 
وله إرث فقهي وصوفي وجهادي. نجح 
في تجاوز الخلافات والنزعات القبلية 
والـــجـــهـــويـــة وشــــهــــدت الــــبــــلاد بـــدايـــات 
التنمية والتطوير ولم يدخل في صراع 
مع أي قوة إقليمية أو دولية مع وجود 
أمــيــركــيــة وبريطانية  قــواعــد عــســكــريــة 

بــالــبــلاد. جــرى إسقاطه عــن الحكم في 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٩ على يــد حركة 
الــضــبــاط الأحــــــرار، وهـــو خــــارج الــبــلاد 

وأعلنت الجمهورية.
الــشــخــصــيــة الـــثـــالـــثـــة هــــو الــحــبــيــب 
بــورقــيــبــة مـــن أصـــــول لــيــبــيــة، درس في 
فرنسا وقاد نضالاً طويلاً ضد الهيمنة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى تـــــونـــــس. بـــعـــد صـــــراع 
عسكري وســيــاســي مــع فرنسا استطاع 
مع رفاقه الدستوريين خلع الباي، وأسس 
الجمهورية المستقلة وقــاد حركة تنوير 
وتطوير شملت كل البلاد التونسية، وفتح 
أبــواب التعليم والعمل للمرأة التونسية 
وحافظ على وجود اللغة الفرنسية التي 
رأى فيها نافذة على الحضارة الحديثة. 
اتسمت سياسته بالواقعية ورفع شعار 
«خــذ وطــالــب» ولــم يصطدم أو يصطف 
في تيارات الخلافات العربية، وركز على 
تكريس الهوية الوطنية التونسية التي 
ترتكز على وحدة أطياف المجتمع وبناء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــحـــديـــث. بــعــد انــقــلاب 
وزيره الأول زين العابدين بن علي عليه، 
واصلت تونس السير على منهج بورقيبة 
في بناء المجتمع الحديث بروح تنويرية 

عصرية.
هـــــــــؤلاء الـــــزعـــــمـــــاء الـــــثـــــلاثـــــة، رغــــم 
الاخــتــلاف الاجتماعي والتاريخي بين 
البلدان التي أسسوا فيها دولاً مستقلة 
والبُعد الجغرافي بين أقطارهم، جمعهم 
رابط واحد وهو أنهم زرعوا في أرض لم 
تنبت أصولهم فيها وما زال أهل الأرض 
يذكرونهم ويتحدثون عنهم كلما قرعت 
أيــدي الحاضر  أبـــواب واقعهم المعيش 

بكل ما تحمله.

التضحية بالتنمية في مقابل الفخار
فاجعة مؤسفة حدثت في مستشفى 
الخطيب في بغداد، وفاة أكثر من ثمانين 
مــواطــنــاً ومـــواطـــنـــة فـــي حـــريـــق نــشــب في 
المستشفى، بعضهم مــرضــى «كــورونــا»، 
وبـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر مــــرافــــقــــون لــلــمــرضــى. 
التفسيرات كثيرة، وعــلــى رأســهــا ضعف 
البنية التحتية تاريخياً للنظام الصحي 
الـــعـــراقـــي. هــنــاك صـــورتـــان لــلاقــتــراب من 
الموضوع، صورة قريبة للفاجعة، وصورة 

تاريخية. 
مــــــــــروع،  الـــــــــحـــــــــادث  الــــــقــــــريــــــبــــــة، أن 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، وهـــــــي بــــيــــت الـــقـــصـــيـــد، 
أن ســــنــــوات مــــن الإهــــمــــال طـــالـــت الــبُــنــى 
الــتــحــتــيــة، لـــيـــس الـــعـــراقـــيـــة فـــقـــط، ولــكــن 
الــســوريــة واليمنية والــلــبــنــانــيــة، وأيــضــاً 
الإيــــرانــــيــــة! وتـــقـــريـــبـــاً الأســــبــــاب واحــــــدة. 
وجدت تلك الأنظمة الشمولية أن المعادلة 
المطلوبة منها للناس ليس حكمكم من 
أجل التنمية، بل حكمكم من أجل «المجد 
إلــى ذلك  والفخار والتمجيد»، والطريق 
تــحــكــم الــعــســكــر طــبــيــعــة الأنـــظـــمـــة الــتــي 
حــكــمــت وتــحــكــم هـــذه الــــدول حــتــى الــيــوم 
هـــي طــبــيــعــة «الـــــــرأي الـــــواحـــــد». تــــرى كم 
يحرق «الفكر الواحد» من البشر إما حرقاً 
حقيقياً، كما تم في مستشفى الخطيب، أو 
معنوياً كما يحدث في أماكن أخرى حولنا 
والــــذي يــطــمــح الــقــابــضــون عــلــى السلطة 
فــيــه إلـــى الــتــوســع فــي الـــجـــوار معتمدين 
على العسكرة، على أنها بديل للتنمية 
المــســتــحــقــة فـــي الـــداخـــل الـــوطـــنـــي. اعــتــقــد 
صـــدام حسين وحــافــظ الأســـد، وقــد ذهبا 
إلى ربهما، أنهما مكلفان «برسالة خالدة» 
فوضعا النياشين العسكرية وصدّقا هذا 
الأمر؛ فحارب صدام أهله الأكراد أولاً، ثم 

أهله المخالفين في الداخل ثانياً، وثالثاً 
الــــجــــوار الإيــــــرانــــــي، وانـــتـــهـــى «الـــفـــخـــار» 
بـــاجـــتـــيـــاح الـــكـــويـــت تــحــقــيــقــاً «لـــلـــوحـــدة 
العربية»! كما ادعى نظامه وخلّف مآسي 
الــعــراقــيــون يــدفــعــون ثمنها، وقد  مــا زال 
يطول الزمن بهم، وفي كل المسيرة الحكم 
شبه العسكري والرأي الواحد أنفق على 
الأجــــهــــزة والــــســــلاح مــــا كـــانـــت تــســتــحــقــه 
التنمية، وكذلك فعل حافظ ومن بعده ابنه 
بشار في سوريا وفي لبنان، فخرب بلاده 
وتحكم في مقدرات البلد المجاور، ومن ثم 
حوّل ذلك التحكم إلى شركاء في الداخل، 
فأفلس لبنان وضاعت الدولة في سوريا، 

مــــــن جـــــديـــــد تــحــت 
شـــعـــار اخــضــعــوا 
لي وأنا أحرر لكم 

فلسطين! 
عـــــــدنـــــــا  إن 
إلـــــى الـــكـــارثـــة فــي 
الـــــــــعـــــــــراق، فــــعــــدد 
ســــــكــــــان الــــــعــــــراق 
نـــحـــو ٤٠ مــلــيــون 
نسمة، ومتوسط 

الدخل القومي الإجمالي نحو ٢٠٠ مليار 
أكــثــر  الــــفــــرد  نـــصـــيـــب  دولار، ومـــتـــوســـط 
قليلاً من خمسة آلاف دولار، وفشل على 
مـــر الــســنــين فـــي بـــنـــاء مــنــظــومــة صــحــيــة، 
بـــدول ذات دخــل كبير،  إن قــارنــاهــا ليس 
ولــكــن أقـــل مــن المــتــوســط مــثــل الأردن ذات 
العشرة ملايين إنسان تقريباً ومتوسط 
نصيب الــفــرد فيها مــن الــدخــل القومي لا 
يتعدى رقمين، ولكنها مع ذلك بنت نظاماً 
الــفــرق أن الأردن  صحياً ذا كــفــاءة عالية، 
لم يكلف نفسه بمشروع «وحدوي يوصل 

إلــى المــجــد»، أو حتى أخــذت على عاتقها 
أي مـــشـــروع يــســتــنــزف أمـــوالـــهـــا بــاتــجــاه 
الــعــســكــرتــاريــة. الــخــطــأ الــقــاتــل مــن جديد 
إيـــران، ليس مهماً أن  الــيــوم فــي  نشاهده 
يعيش الإيرانيون عيشة معقولة وتسهل 
لــهــا ســبــل الــتــنــمــيــة، بــل المــهــم أن يشعروا 
«بــالمــجــد» ودولــتــهــم تــتــوســع فــي الــجــوار 
مــــن خـــــلال تــحــكــم المــيــلــيــشــيــات وتــحــيــيــد 
السياسيين، حتى اشتكى الأقــربــون كما 
فــعــل مــحــمــد جــــواد ظــريــف فـــي الــتــســريــب 
إيـــران  لــيــس الأول. تنفق  الأخـــيـــر، ولــكــنــه 
بـــلايـــين الـــــــــــدولارات عـــلـــى الــعــســكــرتــاريــة 
والأذرع السياسة في خارج الدولة ويعيش 

شعبها في معظمه تحت خط الفقر.
يسعفنا التاريخ الحديث بأمثلة من 
مثل ذلك الخطأ القاتل. حمل آدولف هتلر 
الــشــعــوب الألمـــانـــيـــة إلــــى حــــروب ضـــروس 
البداية أن  في الشرق والــغــرب بسبب في 
الــجــوار تتكلم الألمانية  هناك أقليات فــي 
إلــى «الــوطــن الأم» «شعب  وعلينا ضمها 
واحد، رايخ واحد» مع نياشين كثيرة على 
صـــدره، وهـــذا مــا قــاد بعد ذلــك إلــى حرب 
عــالمــيــة حـــصـــدت أرواح عــشــريــن مــلــيــون 
مــن الــبــشــر، ثــم انتهى منتحراً وحـــده في 

أحــد مخابئه الــســريــة وألمــانــيــا فــي خــراب 
شنيع، ومع الأسف هذا ما نشاهد بذوره 
الـــيـــوم فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة مـــن ادعــــاء 
أن هــنــاك مــجــمــوعــة وازنـــــة فـــي أوكــرانــيــا 
تتكلم الروسية؛ لذلك يتوجب أن تنضم 
جغرافياً إلى الاتحاد الروسي، في المكانين 
لا المتحدثون بالألمانية فــي جــوار المانيا 
عــام ١٩٣٩ يرغبون فــي الانــضــمــام إليها، 
ولا المــتــحــدثــون بــالــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
اليوم يرغبون في ذلك. تلك أمثلة للوصول 
بــالمــقــارنــة إلــــى مـــا نــحــن فــيــه. فــالــقــول أو 
الــوهــم الإيـــرانـــي، أن كــل الشيعة فــي دول 
الجوار يرغبون في أن يلتحقوا بالمشروع 
الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي قـــــــول 
مــضــلــل، بعضهم 
توهم أن شريحة 
صــغــيــرة التحقت 
بالمشروع لأسباب 
مـــــتـــــعـــــددة، مــنــهــا 
الإغــــــــــــــــراء المـــــالـــــي 
والـــــســـــلـــــطـــــوي أو 
التخويف، علامة 
على قبول، هؤلاء 
قبل غيرهم سوف يفقدون حرياتهم، في 
الوقت نفسه ليس كل الشيعة في الجوار 
يرغبون في الالتحاق بالنموذج الإيراني، 
لا الآن ولا في المستقبل؛ لذلك هم يقاومونه 
فــي الــعــراق ولــبــنــان. مــا يــحــدث فــي اليمن 
مـــشـــابـــه بــــفــــرض نــــمــــوذج بـــالـــقـــوة تــحــت 
شعارات مختلفة، منه الوطني والمذهبي، 
وقــد لا يعرف بعض المتحمسين من غير 
المجموعة الحوثية أنهم ســوف يكونون 
أول ضحايا المشروع إن استتب في اليمن، 
وأول المُضحى بهم في حروب الاستنزاف 

الــلاحــقــة. الأفـــكـــار الــفــاشــيــة الــتــي تبناها 
«حزب البعث» حيث نشأ في ظل انتشار 
تلك الأفكار في أوروبــا، كمثل الأفكار في 
«ولايـــة الفقيه» أعطوني الطاعة المطلقة 
ـــق لــكــم الــنــصــر وأســـتـــحـــوذ لــكــم على 

ّ
أحـــق

الــذي نعيش فيه،  المــجــال الحيوي  غنائم 
أمــا التنمية فهي متروكة لفترة أخــرى لا 

يعلمها إلا الله.
أمـــــام تــلــك المـــعـــادلـــة طــبــيــعــي جــــداً أن 
تتهاوى البُني التحية في تلك البلاد ذات 
البعد الواحد، وترخص أرواح البشر إلى 
درجة أن الصيحات العالمية حول المجازر 
والتطهير العرقي والقتل خارج القانون لا 
يسمع لها صدى في ساحاتهم. ما يجمع 
كل تلك المشاريع هو الوهم، وهم «الرجل 
المنقذ» ووهــم «المشروع المنقذ» من خلال 
القوة العسكرية، المعادلة الحقة هي شوق 
الناس، ومن بينهم شعوب الشرق الأوسط 
إلـــى الــتــنــمــيــة والأمـــــن وهــجــر الــصــراعــات 
والـــحـــروب. اعــتــقــد هــتــلــر أن الاســتــرضــاء 
الــذي واجهه في بداية مشروعه من دول 
الجوار هو خوف منه أو تسليم بمشروعه، 
لــقــد قــــرأ المــشــهــد قــــــراءة خـــاطـــئـــة، وهــكــذا 
يــقــرأ المــشــهــد الــيــوم الـــداعـــون إلـــى العنف 
والحروب، أكانوا الجماعات المسلحة في 
العراق أو «حزب الله» وحلفاءه في لبنان 
أو الحوثي وأنصاره في اليمن أو عسكر 
إيـــــران، مـــا يــنــتــجــونــه غــيــر الــفــقــر والــفــاقــة 
والمـــوت، لا أكثر من ذلــك، وطريق كل ذلك 

هو التضليل.
آخر الكلام:

قال ظريف في تسريباته الأخيرة «في 
الجمهورية الإسلامية العسكر هم الذين 

يحكمون» فشهد شاهد من أهلها.

محمد الرميحي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

سام فازيلي *

وجدت الأنظمة الشمولية أن المعادلة المطلوبة منها لإدارة 
شؤون الناس ليس حكمكم من أجل التنمية بل حكمكم 

من أجل المجد والفخار والتمجيد

عبد الرحمن شلقم

هؤلاء الزعماء زرعوا في أرض لم تنبت أصولهم فيها 
وما زال أهل الأرض يذكرونهم كلما قرعت أبواب واقعهم

 المعيش أيدي الحاضر بكل ما تحمله
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تكليف «هيئة الفضاء» بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتضمنة تأهيل الكوادر وإجراء الأبحاث العلمية

  شراكة سعودية ـ هندية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي 
الرياض: بندر مسلم  

أفصحت معلومات رسمية، عن 
توجيهات عليا صدرت بالموافقة على 
الــســعــوديــة للفضاء  تكليف الهيئة 
لـــتـــكـــون الـــجـــهـــة المــخــتــصــة بــتــنــفــيــذ 
بــنــود مــذكــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
مجال الاستخدام السلمي للفضاء 
الــــخــــارجــــي بــــين مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز للعلوم والتقنية في المملكة 

ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
جاء ذلك تزامناً عقب لقاء رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للفضاء الأمــيــر سلطان بــن سلمان 
بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي 

أمــــــين إدارة  مـــــع  المـــــاضـــــي،  الـــشـــهـــر 
الـــفـــضـــاء الـــهـــنـــديـــة ورئــــيــــس هــيــئــة 
الــفــضــاء ورئـــيـــس مــنــظــمــة الأبــحــاث 
الــفــضــائــيــة بــالــجــمــهــوريــة الــهــنــديــة 
الدكتور كايالاسافاديو سيفان، إذ 
جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي المــجــالات 

المرتبطة بقطاع الفضاء.
واستعرض الجانبان مستقبل 
الــــشــــراكــــة فـــــي المـــــجـــــالات الــبــحــثــيــة 
والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية 
والـــتـــعـــاون فـــي المــهــمــات الــفــضــائــيــة 
التفاهم  تــفــعــيــلاً لمــذكــرة  والــتــقــنــيــة، 
الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.

ووقـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 

لــلــفــضــاء وهــيــئــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
والمشتريات الحكومية مذكرة تفاهم 
قــــدرات المملكة في  مــشــتــرك لتعزيز 
صــنــاعــات قــطــاع الــفــضــاء الــتــي تعد 
مـــن بـــين الأهـــــداف الــطــمــوحــة لــرؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب 
الهيئة السعودية للفضاء الرئيس 
الــتــنــفــيــذي الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز آل 
الشيخ، والرئيس التنفيذي لهيئة 
المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي والمــــشــــتــــريــــات 
الحكومية عبد الرحمن السماري، 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــين الــهــيــئــتــين، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
مــــة لــلــجــهــود المــشــتــركــة، من  والمــــواء

أجــــل تــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي عبر 
لــســلــســلــة القيمة  المــخــتــلــفــة  المـــراحـــل 
لقطاع الفضاء الواعد بالمملكة، إلى 
جــانــب الارتــقــاء بــأعــمــال المشتريات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــهــيــئــة الــســعــوديــة 

للفضاء.
وقال الأمير سلطان بن سلمان 
يــأتــي ضمن  «إن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
مــنــهــجــيــة الـــشـــراكـــة والـــتـــكـــامـــل بــين 
الــحــكــومــيــة لتمكين قطاع  الأجـــهـــزة 
الــــفــــضــــاء مـــــن تـــحـــقـــيـــق تـــوجـــيـــهـــات 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود 
لتأسيس صناعة متكاملة ترتبط 
بالفضاء الذي بات واعدا بإسهامات 

اقتصادية».
وأضـــــاف رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــفـــضـــاء، أن 
ا جديدة لتطوير 

ً
الاتفاقية تفتح آفاق

مـــجـــال الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة وتــحــفــيــز 
الابــــــتــــــكــــــار فــــــي صــــنــــاعــــة الــــفــــضــــاء 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــدرات المــحــلــيــة، 
وذلك من خلال توفير الدولة حزمة 
من الممكنات المالية والإشرافية التي 
تؤدي إلى نضج هذا القطاع مثلما 
حدث في التجارب الناجحة الأخرى 
لاحتضان قطاعات اقتصادية حتى 
نضجت، وجرى إطلاقها، الأمر الذي 
سيؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في 
المملكة من تحقيق المكانة التي تليق 

بــاســم بــلادنــا إقليميا ودولــيــا على 
الأصعدة كافة، خصوصا أن قطاع 
الفضاء يتميز بالنمو المستدام، ما 
يجعله يشكل مستقبلا اقتصاديا 
واســتــراتــيــجــيــاً يــجــعــل مــنــه مقصدا 

لجميع الدول المتقدمة.
أكــد وزيـــر الصناعة  مــن جهته، 
والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة 
«هيئة المحتوى» بندر الخريف، أن 
الهيئة بموجب الاتفاقية ستشارك 
فـــــي حــــوكــــمــــة بــــرنــــامــــج «مــــشــــاركــــة 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص» الـــــــــذي تــــقــــوده 
الهيئة السعودية للفضاء، إضافة 
إلــــــــى تــــحــــديــــد وتـــــطـــــويـــــر الــــفــــرص 
الاستثمارية التي يمكن الاستفادة 

منها لتنمية المحتوى المحلي على 
مستوى القطاع.

وبحسب الاتفاقية، ستقوم هيئة 
المـــحـــتـــوى والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
بتحديد منهجية قياس خط أساس 
المحتوى المحلي، بما يضمن الالتزام 
بنسب المحتوى المحلي المدرجة في 
العقود، إلى جانب تحديد مؤشرات 
للمحتوى المحلي في قطاع الفضاء 
السعودي، وتحديد وتطوير الفرص 
الاستثمارية التي يمكن الاستفادة 
مــنــهــا فــي تنمية المــحــتــوى المــحــلــي، 
وتـــحـــفـــز فــــي الــــوقــــت عــيــنــه الــقــطــاع 
الــخــاص على الاســتــثــمــار فــي قطاع 

الفضاء السعودي.

الأسواق تختم الأسبوع
 على هدوء مؤقت 

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية في 
وول ستريت على تراجع الجمعة، 
إذ هدأ المستثمرون في تعاملاتهم 
مؤقتا بعد وابل من نتائج الأعمال 
الـــقـــويـــة والـــبـــيـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
المـــتـــفـــائـــلـــة خـــــلال الأســـــبـــــوع، مــمــا 
دفـــع المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
٥٠٠ القياسي إلى مستويات غير 

مسبوقة في الجلسة السابقة.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وهــــبــــط 
الصناعي ٧١٫٦ نقطة بما يعادل 
إلـــــى ٣٣٩٨٨٫٧٥  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٢١
نــقــطــة، وفـــتـــح المـــؤشـــر ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠ على انخفاض ١٣٫٤ 
نقطة أو ٠٫٣٢ في المائة إلى ٤١٩٨٫١ 
نـــقـــطـــة، ونــــــــزل المـــــؤشـــــر نــــاســــداك 
المــجــمــع ١١١٫٨ نقطة أو ٠٫٧٩ في 

المائة إلى ١٣٩٧٠٫٧٢٩ نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم 
مع زيــادة معنويات المستثمرين. 
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
المـــائـــة بحلول  فـــي  الأوروبــــــي ٠٫٢ 
الساعة ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش. 
وحوم المؤشر القياسي دون أعلى 
مـــســـتـــوى لــــه عـــلـــى الإطـــــــلاق وفـــي 
طريقه لإنهاء أبريل (نيسان) على 

زيادة ٢٫٣ في المائة.
وزاد ســـهـــم شــــركــــة صــنــاعــة 
الأدويــة البريطانية أسترازينيكا 
٢٫٧ فــــي المــــائــــة بـــعـــد الإعـــــــلان عــن 

المــتــوقــع وتوقع  نتائج أفــضــل مــن 
نــــمــــو المــــبــــيــــعــــات. وارتــــــفــــــع ســهــم 
ســويــديــش مــاتــش ١٫٩ فـــي المــائــة 
بعد أن أعلنت مجموعة التبغ عن 
أرباح تشغيل في الربع الأول فاقت 

التوقعات بكثير.
لكن سهم باركليز هبط ٦٫٢ 
فــي المــائــة رغـــم الإعــــلان عــن زيـــادة 
فـــي الأربـــــــاح الــفــصــلــيــة لأكـــثـــر من 
مــثــلــيــهــا، فــيــمــا تـــراجـــع ســهــم بــي. 
إن. بي باريبا الفرنسي واحدا في 
المائة بعد الإعلان عن أرباح أفضل 

من المتوقع.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 
انــخــفــاض متأثرة  اليابانية على 
بتوقعات مخيبة للآمال لشركات 
التكنولوجيا، في حين أثر الارتفاع 
فــــي وتــــيــــرة الإصــــــابــــــات بــكــوفــيــد 
- ١٩ فـــي الـــبـــلاد عــلــى مــعــنــويــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وتـــــراجـــــع المـــؤشـــر 
المــائــة ليغلق عند  نيكي ٠٫٨٣ فــي 
فـــي حـــين هبط  ٢٨٨١٢٫٦٣ نــقــطــة، 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــا 
٠٫٥٧ في المائة إلى ١٨٩٨٫٢٤ نقطة.
وقــــادت أســهــم التكنولوجيا 
الــخــســائــر، إذ اتجهت  الــيــابــانــيــة 
أنــــظــــار المــســتــثــمــريــن إلـــــى أحــــدث 
تـــقـــاريـــر نــتــائــج الأعــــمــــال وبـــاعـــوا 
أســــهــــم الــــشــــركــــات الــــتــــي أخــفــقــت 
فـــي تــحــقــيــق تــوقــعــاتــهــم المــرتــفــعــة 
لانــتــعــاش قـــوي هـــذا الـــعـــام، وذلــك 

حسبما قال محللون.

النساء تحملن العبء الأكبر في الجائحة

انتعاش بمؤشرات المعيشة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

إنــفــاق المستهلكين  انــتــعــش 
في الــولايــات المتحدة في مارس 
(آذار) في ظل ارتفاع في الدخل، 
إذ تلقت الأســر أمــوال مساعدات 
إضـــــافـــــيـــــة مــــرتــــبــــطــــة بـــجـــائـــحـــة 
الــحــكــومــة،  «كـــوفـــيـــد - ١٩» مــــن 
مما يضع أساساً قوياً لمزيد من 
التسارع في الاستهلاك في الربع 

الثاني.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
الـــــذي  المـــســـتـــهـــلـــكـــين،  إنـــــفـــــاق  إن 
يــمــثــل أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي الــنــشــاط 
الاقتصادي الأميركي، زاد ٤٫٢٪ 
الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد انــخــفــاضــه 
١٫٠٪ في فبراير (شباط). وقفز 
الــشــخــصــي ٢١٫١٪ بعد  الـــدخـــل 

انخفاضه ٧٫٠٪ في فبراير.
وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم قـــد تــوقــعــوا 
إنــفــاق المستهلكين ٤٫١٪  زيــــادة 

وزيادة الدخل ٢٠٫٣٪.
لكن في سياق مقابل، أكدت 
دراســــة جــديــدة لــصــنــدوق النقد 
الدولي أن الأمهات تحمّلن الجزء 
الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء 
التداعيات الاقتصادية لجائحة 
«كوفيد - ١٩»، وجــاء في تعليق 
للمديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا غورغييفا، 
أن «النساء اللواتي لديهن أطفال 
صغار كــنّ من بين أكبر ضحايا 

الإغلاقات الاقتصادية».
وبيّنت الدراسة التي أعدها 
خبراء اقتصاديون في صندوق 
النقد الدولي والتي نظرت فيما 
عـــانـــتـــه الأمـــــهـــــات فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وبريطانيا وإسبانيا، 
الأســبــاب التي تجعل مــن توفير 
مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لـــلأمـــهـــات أمـــراً 
«بــالــغ الأهـــمـــيـــة»... ويــشــمــل هــذا 
الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح 
المــــدارس وتــوفــيــر إعــانــات مالية 
لــلاحــتــيــاجــات المـــلـــحّـــة، ولإعـــــادة 
الــتــدريــب بــعــد اضــمــحــلال بعض 

الوظائف.
ـــــى أنـــه  وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر إل
عــلــى صــعــيــد مــجــمــل الــعــمــال في 
الولايات المتحدة، النساء عانين 
أكثر من الرجال، علماً بأن الوضع 
كان معاكساً في بريطانيا، أما في 
إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء 

نفسه لدى الرجال والنساء.
أنـــه «على  ورأت غورغييفا 
الــرغــم مــن هــذه الاخــتــلافــات، كان 
الــدول  القاسم المشترك بــين هــذه 
الثلاث أن أمهات الأطفال الصغار 
تـــــأثـــــرن بـــشـــكـــل غــــيــــر مــتــنــاســب 
بــــــالإغــــــلاق وتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــواء 
الناجمة عنه». وأضافت أن إغلاق 
المدارس واعتماد آلية التعلم عن 
بُـــعـــد دفـــعـــا «نـــســـاء كـــثـــيـــرات كن 
أصلاً يتحمّلن بشكل كبير أعباء 
رعــايــة الأطـــفـــال والــعــمــل المــنــزلــي 
قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن 

أو خفض ساعات عملهن».

«حصيلة الأسبوع» تضغط الأسواق 

 إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل 
لندن: «الشرق الأوسط»

خلص مسح أجرته رويترز أن إنتاج 
أوبك النفطي ارتفع في أبريل (نيسان)، 
إذ طــغــت زيــــــادة الإمــــــداد الإيــــرانــــي على 
تخفيضات طوعية وتخفيضات متفق 
عليها بين باقي الأعضاء في إطار اتفاق 
مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشرات على 

تعافي صادرات طهران في ٢٠٢١.
وخلص المسح إلى أن منظمة البدان 
المــصــدرة للبترول التي تضم ١٣ عضوا 
ضخت ٢٥٫١٧ مليون برميل يوميا في 
ألــف برميل يوميا  أبــريــل، بــارتــفــاع ١٠٠ 
فـــي زيـــادة  عـــن مــــارس (آذار). والإنـــتـــاج 
كـــل شــهــر مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠ 
بــاســتــثــنــاء فــبــرايــر (شـــبـــاط). وصــــادرات 
إيران في زيادة في الوقت الذي تجري فيه 
مــحــادثــات لإحــيــاء اتــفــاق ٢٠١٥ الــنــووي، 
والــــذي قــد يــتــيــح فــي الــنــهــايــة مــزيــدا من 

النفط في السوق.
أوبــــــــك  تـــــشـــــعـــــر  لا  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
وحــلــفــاؤهــا، فــي إطـــار مجموعة أوبـــك+، 
بالقلق، ويخططون لزيادة إنتاجهم من 
مايو (أيــار) الجاري. وقــال دانييل غربر 
الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستكس، 
وهــي شــركــة اســتــشــارات تتابع شحنات 
النفط، لرويترز: «ما نشهده من ارتفاع 
المستويات من إيران مستمر بشكل عام».

وعـــلـــى أمـــــل تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب، أكــــدت 
أوبـــــك+ الأســـبـــوع المــنــقــضــي خــطــة لمــزيــد 
من التخفيف للقيود غير المسبوقة التي 
تبنتها في عــام ٢٠٢٠ اعتبارا من مايو، 
كما ستبدأ السعودية أيضا في التخلي 
عـــن خــفــض إضـــافـــي طـــوعـــي نــفــذتــه في 

فبراير ومارس وأبريل.
يعني الخفض السعودي الإضافي 
أن أوبـــك مــا زالـــت تــضــخ أقـــل بكثير مما 
دعا إليه اتفاق أوبك+ في أبريل. وخلص 
المـــســـح إلــــى أن الامـــتـــثـــال لــلــتــخــفــيــضــات 
المتعهد بها بلغ ١٢٣ في المائة، مقابل ١٢٤ 

في المائة في مارس.
وإيـــــــــــران، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــضـــوي 
أوبــك ليبيا وفنزويلا، معفاة من تنفيذ 
التخفيضات، لذلك لا تؤثر التغييرات في 

إنتاجها على معدل الامتثال.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط 
الــهــدوء بعد  الجمعة، لتمر بمرحلة مــن 
أن لامــســت أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي ستة 
أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات 
الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل 
للحد من جائحة كوفيد - ١٩ التوقعات 
الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في 

الصيف والتعافي الاقتصادي.
وهــبــط خـــام بــرنــت ١٫٢٦ دولار بما 

يــعــادل ١٫٨٤ فــي المــائــة إلــى ٦٧٫٣٠ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١٤:٤٤ بتوقيت 
غرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب 
استحقاق تسليم يونيو (حزيران). وبلغ 
خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
تسليم شهر يونيو ٦٣٫٥٤ دولار للبرميل، 
بانخفاض ١٫٤٧ دولار أو ٢٫٢٦ في المائة.

وتعرضت الأســعــار أيضا لضغوط 
بــعــد أن تــبــاطــأ نــمــو نــشــاط المــصــانــع في 
الصين وجــاء دون التوقعات في أبريل، 

رغم أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن 
نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل 

بأسرع وتيرة منذ أوائل ٢٠١٨.
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو إنـــــرجـــــي أســبــكــتــس 
يـــزال تعافي الطلب بعد  فــي مــذكــرة: «لا 
كوفيد - ١٩ متفاوتا، والارتفاع في حالات 
الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت 
المــنــاســب بـــأن أي ارتـــفـــاع إلـــى ٧٠ دولارا 
سابق لأوانه». وقالوا إنه من المرجح بلوغ 
الثالث من  الــربــع  مثل هــذا المستوى فــي 
الــعــام عندما يشهد الطلب تحسنا  هــذا 

جوهريا ويتم خفض المخزونات.
ويـــمـــر ثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــهــلــك للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم بـــأزمـــة عــمــيــقــة مـــع اكــتــظــاظ 
المستشفيات والمــشــارح، إذ تــجــاوز عدد 
حالات كوفيد - ١٩ حاجز ١٨ مليون حالة 
يوم الخميس. وبرنت في طريقه للارتفاع 
بنحو ثمانية في المائة في أبريل، فيما قد 
يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة 

بنحو عشرة في المائة خلال الشهر.
وذكـــــــرت شـــركـــة «كـــوبـــلـــر» الــهــنــديــة 
للخدمات الاستشارية الجمعة في تقرير 
أن واردات النفط إلى البلاد ربما تتراجع 
بأكثر مــن مليون برميل يــومــيــا، وربما 
أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، حــيــث يــضــر ارتـــفـــاع 
حالات الإصابة بفيروس كورونا بالطلب، 

طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وتــتــفــاقــم المشكلة بسبب حقيقة أن 
الهند لديها مساحة ضئيلة لتخزين نفط 
إضافي، وربما تحاول معالجة المشكلة 
من خلال «التخزين العائم» أو تنويع أكثر 
للموردين. وتعويم النفط هو استخدام 

السفن لتخزين النفط الخام.

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)

ارتفاع التضخم وتراجع البطالة

اقتصادات اليورو جيدة رغم الركود التقني
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات أولـــــــيـــــــة أمـــــس 
الــيــورو  اقــتــصــاد منطقة  (الــجــمــعــة)، أن 
انــكــمــش بــأقــل مـــن المــتــوقــع فـــي الأشــهــر 
الــثــلاثــة الأولـــى مــن الــعــام، بينما ارتفع 
الــتــضــخــم كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً مــع ارتــفــاع 

أسعار الطاقة.
وقــــــال مــكــتــب إحـــــصـــــاءات الاتـــحـــاد 
الــنــاتــج  الأوروبــــــــــي «يـــــوروســـــتـــــات» إن 
المحلي الإجــمــالــي فــي ١٩ دولـــة تتعامل 
بـــالـــيـــورو، انــكــمــش ٠٫٦٪ عــلــى أســـاس 
فــصــلــي، مــســجــلاً انــخــفــاضــاً ١٫٨٪ على 
أساس سنوي. ويضع هذا منطقة العملة 
الموحدة في «ركود تقني» بعد انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي الفصلي ٠٫٧٪ 

في الربع الأخير من ٢٠٢٠.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت 
«رويــتــرز» آراءهــم قد توقعوا انخفاضاً 
٠٫٨٪ على أســاس فصلي و٢٫٠٪ على 

أساس سنوي.
وكان الانكماش في الربع الأول في 
منطقة اليورو ناتجاً بشكل أساسي عن 
تــراجــع فــصــلــي ١٫٧٪ فــي ألمــانــيــا، أكبر 
اقــتــصــاد فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــراجــع 
النمو الفصلي ٠٫٤٪ فــي فرنسا ثاني 

أكبر اقتصاداتها.
وبالنسبة إلى الدول الـ٢٧ الأعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جـــــاءت نسبة 
الانكماش أقل بفارق طفيف خلال الربع 
 
ً
الأول من العام، حيث بلغت ٠٫٤٪ مقارنة
 
ً
بالربع الأخير من ٢٠٢٠، و١٫٧٪ مقارنة

بالربع الأول من العام الماضي.
ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــراجـــع اســـتـــمـــرار 
الاتجاه النزولي خلال الشهور الأخيرة 
الــتــعــافــي  بــعــد  مـــن عــــام ٢٠٢٠، ويـــأتـــي 
الاقــــتــــصــــادي الــــقــــوي مــــن آثــــــار جــائــحــة 
«كورونا» الذي تحقق خلال الربع الثالث 

من العام الماضي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية أن 
البرتغال سجلت أكبر تراجع في الناتج 
المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 

الــســابــق، تليها  بــالــربــع   
ً
٣٫٣٪ مــقــارنــة

لاتفيا بنسبة ٢٫٦٪.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، أشــــــارت 
تــقــديــرات «يــوروســتــات» إلــى أن أسعار 
الــيــورو ارتفعت  المستهلكين في منطقة 
٠٫٦٪ عــلــى أســـــاس شـــهـــري فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، لــتــرتــفــع ١٫٦٪ عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي كــمــا تـــوقـــع الاقـــتـــصـــاديـــون في 
استطلاع أجرته «رويترز». وكان السبب 
الرئيسي وراء هذا الارتفاع زيادة أسعار 

الطاقة ١٠٫٣٪ على أساس سنوي، وهو 
ما عوّض انخفاض أسعار المواد الغذائية 
عة ٠٫٤٪ على أساس سنوي.

َّ
غير المصن

وبـــاســـتـــثـــنـــاء هــــذيــــن الـــعـــنـــصـــريـــن 
الأكثر تقلباً، أو ما يسميه البنك المركزي 
الأوروبي «التضخم الأساسي»، ارتفعت 
الأسعار ٠٫٥٪ على أساس شهري بزيادة 
٠٫٨٪ على أســاس سنوي، وهو تباطؤ 
من معدل تضخم أساسي بلغ ١٪ على 

أساس سنوي قبل شهر.

ويدعم انخفاض التضخم الأساسي 
دعوات أنصار التيسير في البنك المركزي 
الــحــفــاظ عــلــى التحفيز  إلــــى  الأوروبـــــــي 
لــــلاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــوقـــــف عــــــن تــقــلــيــص 
مشتريات السندات المرتبطة بالجائحة 
حتى يتحقق انتعاش النمو بشكل كامل.

وقال «يوروستات» أيضاً إن البطالة 
فــي منطقة الــيــورو تــراجــعــت فــي مــارس 
(آذار) إلى ٨٫١٪ من القوة العاملة، أو إلى 
 مع قراءة 

ً
١٣٫١٦٦ مليون شخص، مقارنة

معدلة بالخفض عند ٨٫٢٪ فــي فبراير 
(شباط) أو ١٣٫٣٧٥ مليون شخص، وذلك 
في مخالفة لتوقعات ارتفاعها إلى ٨٫٣٪.
ولكن نسبة البطالة مــا زالــت أعلى 
مــن مــعــدلات مــا قــبــل جــائــحــة «كــورونــا» 
حيث كــانــت نسبة العاطلين عــن العمل 

في مارس ٢٠٢٠ تبلغ ٧٫١٪.
وفيما يتعلق بالدول الـ٢٧ الأعضاء 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، بــلــغــت نــســبــة 
البطالة في مارس ٧٫٣٪، في تراجع من 
فــبــرايــر، ولكنها جـــاءت أعلى  ٧٫٤٪ فــي 
مـــن نــســبــة الــبــطــالــة الــتــي تـــم تسجيلها 
فــي مــارس ٢٠٢٠ وبلغت ٦٫٤٪. وتشير 
تقديرات وكالة الإحصاء الأوروبية إلى 
أن عدد العاطلين عن العمل خلال مارس 
بــلــغ ١٥٫٥ مــلــيــون شــخــص فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
وتــشــيــر بـــيـــانـــات مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة إلــــى أن تــعــداد 
السكان في الاتحاد الأوروبي يبلغ قرابة 
٤٤٩ مليون نسمة، مــن بينهم ٦٥٪ في 

سن العمل.

أظهرت بيانات أولية انكماشاً أقل من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو (رويترز)



Issue العدد ١٥٤٩٥ - Saturday ١٧السبت ٢٠٢١/٥/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٧٫٢٧١٧٧١٫١٠٥٦١٧٦

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٣

٤٫٣٨

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٦

٣٫٦٧

٥٫٠٧

٤٫٤٢

٠٫٣٧

٠٫٥١

٠٫٤٥

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٦

٠٫٧٠

٠٫٩٨

٠٫٨٥

١٥٫٦٥

٢١٫٦٤

١٨٫٨٤

٨٫٩٢

١٢٫٣٤

١٠٫٧٤

١٥٠٧

٢٠٨٤

١٨١٤

٢٫٧٣

٣٫٧٧

٣٫٢٨

٣٫٧٥

٥٫١٨

٤٫٥١
٦٧٫١٨١٧٧٥٫١٩٥٤٣٨٤

: عاصمة السعودية موعودة بإطلاق استثمارات كبرى في مشاريع صديقة للبيئة ASHARQ AL - AWSAT الفضل لـ 

الرياض تسارع الخطى لريادة العالم في «الأبنية الخضراء»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــي وقـــــــــت تـــســـتـــثـــمـــر فـــيـــه 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة مــواردهــا 
عــلــى مــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا لإعــــادة 
إحـــــيـــــاء مـــبـــانـــيـــهـــا وحـــدائـــقـــهـــا 
وأحـــيـــائـــهـــا، ســـتـــكـــون الـــريـــاض 
مــــــوعــــــودة بـــخـــطـــط كــــبــــيــــرة مــن 
أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــســـاحـــات 
المـــفـــتـــوحـــة، حـــيـــث أكـــــد مـــســـؤول 
الـــســـعـــوديـــة  بــــالمــــلــــف أن  بـــــــــارز 
تـــســـارع الــخــطــى لـــريـــادة الــعــالــم 
فـــي الأبــنــيــة الـــخـــضـــراء وإنـــتـــاج 
الــطــاقــة الشمسية، لا سيما في 
مدينة الرياض، خاصة أن الأمم 
المتحدة وضعت المدن الخضراء 
في قلب اهتمام المستقبل العالمي 
الــتــنــمــيــة  بــــأهــــداف  لـــعـــام ٢٠٣٠ 

المستدامة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال لــــ
المــــمــــثــــل الــــرئــــيــــســــي لـــلـــمـــنـــتـــدى 
الـــســـعـــودي لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــهــنــدس 
فيصل الفضل، «ستصبح مدينة 
الــــريــــاض قـــريـــبـــا الأســـــــرع نــمــوا 
عالميا في إنتاج الطاقة البديلة 
واســــتــــهــــلاكــــهــــا بـــيـــنـــمـــا تــخــطــو 
خـــــطـــــوات كـــبـــيـــرة فـــــي الـــحـــفـــاظ 
عــــلــــى المـــــســـــاحـــــات المــــفــــتــــوحــــة»، 

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
ســتــشــهــد اســـتـــثـــمـــارات واســـعـــة 
في مشروعات وبــرامــج صديقة 

للبيئة.
واســتــطــرد «الآن استثمرت 
المدينة مئات الملايين من الدولات 
لإعادة إحياء مبانيها وحدائقها 
وأحــيــائــهــا، وبـــنـــاء بــعــض أكــثــر 
الــصــديــقــة للبيئة في  المــشــاريــع 
الــتــي بــدأهــا ولــي العهد  المملكة 

السعودي».
وأكد الفضل أن أمام الرياض 
فرصة كبيرة لتصدر لائحة المدن 
الخضراء على المستوى الدولي، 
في ظل الخطة التي أطلقها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، امتدادا لما خططه خادم 
الـــحـــرمـــين حـــيـــث تــعــتــبــر إحــــدى 
أفـــضـــل المــــــدن مــــن حـــيـــث الــبــنــيــة 
التحتية، مضيفا «اتخذ منتدى 
الــســعــوديــة لــلأبــنــيــة الــخــضــراء 
خطوات عدة للمساهمة لتصبح 
مباني وأحياء ومدن السعودية 
رائدة نحو إظهار جهود المملكة 
والــعــالــم الــعــربــي تــجــاه التنمية 

المستدامة».
وقـــال «نعمل حاليا مــن أجل 
تــشــجــيــع وتــطــويــر ودعــــم مــبــادئ 
وإجــــــــــراءات وتــطــبــيــقــات الأبــنــيــة 

الـــخـــضـــراء والــــكــــود والاســـتـــدامـــة 
وتمكين أعضاء المنتدى المتعاونين 
والمــحــتــرفــين والــخــبــراء فــي كسب 
التأييد والعمل اللائق والمساواة 

في مجالات التنمية المستدامة».

وأوضــح الفضل أن المنتدى 
الـــســـعـــودي لــلأبــنــيــة الـــخـــضـــراء 
قــــام بــخــطــوات عــمــلــيــة لــلــعــنــايــة 
بـــــالـــــريـــــاض كـــمـــديـــنـــة خــــضــــراء 
مــــن خـــــلال المــــشــــاركــــة الــســنــويــة 

بـــالمـــنـــتـــدى الـــســـيـــاســـي الـــرفـــيـــع 
المــســتــوى الــــذي يــعــنــى بــأهــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة بــالــتــعــاون 
مــــــع المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
والمــتــخــصــصــين الـــذيـــن يــقــدمــون 

الاســـتـــشـــارات إلــــى الـــجـــزء رفــيــع 
المستوى من المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في المنظمة المعنية 
بــتــغــيــر المــــنــــاخ ونــــــــدرة المـــــــوارد 
الــفــجــوات  الطبيعية ومــعــالــجــة 

المـــرأة والشباب  ووضـــع قضايا 
فــــي مــــركــــز الاهــــتــــمــــام لــتــحــقــيــق 
المـــســـاهـــمـــات المــــعــــززة لــرفــاهــيــة 

المواطن.
وبــين الفضل أن مــن أهــداف 
مــــشــــاريــــع الأبــــنــــيــــة الــــخــــضــــراء 
تسليط الضوء على ممارسات 
الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، 
حيث أعدت وأصدرت الدراسات 
الــــفــــنــــيــــة وقــــــــواعــــــــد الــــبــــيــــانــــات 
الــرقــمــيــة مــن أجـــل ذلـــك لاعــتــمــاد 
المــــؤســــســــات الــــقــــويــــة وإصــــــــدار 
شـــهـــادات الــتــصــنــيــف والــزمــالــة 
مــن المــنــتــدى الــســعــودي للأبنية 
ــــــخــــــضــــــراء «ســـــــعـــــــف» عــــلامــــة  ال
الـــتـــمـــيـــز الـــعـــالمـــيـــة، فــــي حــــين أن 
الــشــراكــات والارتــبــاطــات  تعزيز 
المتبادلة مع الهيئات والمجالس 
واللجان الوطنية والدولية أحد 
القائمة الآن بين  المــشــاريــع  أبــرز 
المنتدى ومكتب التنسيق للأمم 
المتحدة فــي المملكة الاستجابة 
لـــلاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة مــن 
مجمل أهداف التنمية المستدامة.

وقال الفضل: «في المدن حول 
العالم، يمكن أن ترتفع درجــات 
الــــحــــرارة بــأكــثــر مـــن ٤ درجــــات 
بــحــلــول عــــام ٢١٠٠ في  مــئــويــة 
ظل سيناريو تغير المناخ عالي 

الانــــبــــعــــاثــــات، الــــــــذي أفــصــحــت 
عــنــه الأبـــحـــاث والأدلـــــة العلمية 
المــــنــــشــــورة فـــــي تـــقـــريـــر الــتــغــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي»، مـــضـــيـــفـــا «تـــســـعـــى 
الآلاف مــن المــــدن الــحــضــريــة في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم جـــاهـــدة 
لتقليل آثارها البيئية عن طريق 
تـــقـــلـــيـــل الـــــنـــــفـــــايـــــات، وتـــوســـيـــع 
عــادات إعــادة التدوير، وخفض 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات، وزيـــــــــــادة كـــثـــافـــة 
المــســاكــن مــع توسيع المساحات 
المــفــتــوحــة، وتشجيع  الــخــضــراء 
تطوير الأعمال التجارية المحلية 

المستدامة».
وأوضــــــــــــــــح مـــــمـــــثـــــل مــــنــــتــــدى 
الأبــــنــــيــــة الـــــخـــــضـــــراء الــــســــعــــودي 
بــالأمــم المتحدة، أن أفضل وصف 
لــلــمــدن الـــخـــضـــراء هـــو ارتــبــاطــهــا 
بالمدن التي تركز على الاستدامة، 
بــاعــتــبــارهــا «حـــركـــة ضــمــن المـــدن 
الــنــاشــئــة»، مشيرا إلى  الــخــضــراء 
الــيــوم هــي العاصمة  الــريــاض  أن 
الرائدة في مجال المباني الخضراء 
وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة في 
الشرق الأوسط، وكانت في طليعة 
الــــحــــراك لــلــحــد مـــن اســتــخــدامــات 
الاســتــهــلاك والإنـــتـــاج المــســؤولــين 
وخفض الجزر الحرارية باستزراع 

المساحات الخضراء.

العاصمة السعودية تتجه نحو الأبنية الخضراء (الشرق الأوسط)

الصناعة والصادرات أبرز دروع مواجهة الأزمة

ألمانيا تستبعد تسونامي إفلاسات
برلين: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر العمل الألمــانــي، هوبرتوس 
هــــايــــل، إنــــــه لا يـــتـــوقـــع زيــــــــادة فــــي حــــالات 
الإفلاس عندما تنقضي القواعد التي تسمح 
للشركات بتأجيل الإعلان عن إفلاسها نهاية 

الشهر الجاري.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء عن 
هـــايـــل قـــولـــه فــــي حــــــوار مــــع قـــنـــاة «إن تـــي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة: «ســــوف تــكــون هــنــاك حــالات 
الــخــبــراء يقولون إنها  إفــلاس قليلة، ولكن 
لــن تــكــون مــوجــة عملاقة لتؤثر على سوق 

العمل».
وقال هايل إن كثيراً من الشركات لا تزال 
تعاني جــراء إجـــراءات الإغــلاق وإنــه يتعين 
على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستمدد 
برنامج المساعدة الذي ينتهي في ٣٠ يونيو 

(حزيران)، وكيف يكون ذلك.
ويــــتــــزامــــن حـــديـــث هـــايـــل مــــع بــيــانــات 
أظــهــرت انــكــمــاش الاقــتــصــاد الألمــانــي خــلال 
الربع الأول من العام الجاري بعد أن أطلقت 
الــبــلاد جــولــة جــديــدة مــن إجــــراءات الإغــلاق 
المشددة لاحتواء الموجة الثالثة من جائحة 
«كورونا». وانكمش الاقتصاد بنسبة ١٫٧٪ 
خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 
الــربــع الأخــيــر من  نمو بنسبة ٠٫٥٪ خــلال 
العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء 
الاتحادي في البلاد. وكان خبراء الاقتصاد 
يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة ١٫٥٪.
وتــــراجــــع الاقـــتـــصـــاد فــــي الــــربــــع الأول 
بنسبة ٣٫٣٪ مقابل نفس الفترة من العام 
الماضي عندما بدأت جائحة «كورونا» تُلقي 

بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأشــار مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي إلى 
الــــــدور الــرئــيــســي الـــــذي اضــطــلــع بـــه قــطــاع 
التصنيع والصادرات في مساعدة الاقتصاد 
الألمـــانـــي عــلــى مــواجــهــة الأزمـــــة، وكــذلــك إلــى 
تضرر الناتج المحلي الإجمالي من انخفاض 

ضير بشكل بالغ 
ُ
الاستهلاك الخاص الذي أ

خلال الجائحة. وذكر المكتب، ومقره مدينة 
فيسبادن، أن «أزمة جائحة كورونا تسببت 
فــي تــراجــع آخـــر فــي الأداء الاقــتــصــادي في 
ــرت 

ّ
بداية عــام ٢٠٢١»، مضيفاً أن الأزمــة «أث

عــلــى اســتــهــلاك الـــعـــائـــلات الألمـــانـــيـــة بصفة 
خــاصــة، فــي الــوقــت الـــذي دعــمــت فيه حركة 

الصادرات الاقتصاد الألماني».
وفــي وقــت سابق هــذا الأســبــوع، رفعت 
الحكومة الألمــانــيــة توقعاتها لمــعــدل النمو 
بالنسبة لعام ٢٠٢١ من ٣٪ حسب تقديرات 

سابقة، إلى ٣٫٥٪.
وفــــي شــــأن آخــــر، أشـــــارت نــقــابــة عــمــال 
المعادن في ألمانيا «آي جي ميتال» مجدداً إلى 
اختلاف ظــروف العمل بين شطري ألمانيا، 
وذلــك بمناسبة عيد العمال. وقــال الرئيس 
التنفيذي الأول للنقابة يورغ هوفمان، مساء 
الــصــراعــات الخاصة بالأجور  الخميس إن 
فــي برلين وبــرانــدنــبــورغ وسكسونيا تــدور 
أيضاً حول مساواة ظروف العمل في مجالي 
الصناعات المعدنية والكهربائية في شطري 

البلاد.
وأضاف هوفمان: «لا بد الآن من وجود 
إشــــــارة مـــن أربــــــاب الــعــمــل تــفــيــد بــإمــكــانــيــة 
التغلب على هذا التقسيم في البلاد، فهذه 
مسألة عدالة ومسؤولية». وأعرب هوفمان 
عن اعتقاده بأن النقابة أثبتت نفسها خلال 
ا حتى 

ّ
الأزمة كعامل استقرار، وقال: «تمكن

اليوم من اجتياز الأزمــة الأكبر في فترة ما 
بــعــد الـــحـــرب، مــن دون بــطــالــة جــمــاعــيــة في 
المــوارد الفعالة لدولة الرفاهية الاجتماعية 
ومــــــن خــــــلال شــــراكــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــاعـــلـــة»، 
النقابة على التصرف  وهــو ما يثبت قــدرة 
والــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات مــثــل الــتــحــول في 
النقابة، بوصفها  مجال الاقتصاد. وكانت 
أكبر نقابة فردية، قد دعت مع نقابات أخرى 
ضمن اتحاد النقابات العمالية الألمانية، إلى 
تنظيم مسيرات ومظاهرات اليوم (السبت)، 

بمناسبة عيد العمال.

إصرار «الفيدرالي» على الفوائد المنخفضة يضغط على الدولار

البلاديوم يخترق حاجز ٣٠٠٠ دولار للمرة الأولى... والذهب يعاني
لندن: «الشرق الأوسط»

اخترق البلاديوم حاجز ثلاثة آلاف 
دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مـــدعـــومـــاً بــمــخــاوف 
مــســتــمــرة بـــشـــأن نــقــص المــــعــــروض من 
المـــعـــدن المــســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي في 
أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة 
الــســيــارات. وكـــان الــبــلاديــوم فــي أحــدث 
تعاملات مرتفعاً ١٪ إلى ٢٩٨٤٫٦٨ دولار 
لــلأوقــيــة بعد أن بلغ أعــلــى مستوى له 
على الإطلاق عند ٣٠٠٧٫٧٣ دولار. وهو 
فــــي طـــريـــقـــه لــتــســجــيــل مــكــســب شــهــري 
أيــضــاً. والــطــلــب مــن صناعة الــســيــارات 
 في الارتفاع، ومن المتوقع أن يرتفع 

ٌ
آخذ

أكـــثـــر، إذ مـــن المــنــتــظــر أن يــنــحــســر في 
وقــت لاحــق هــذا العام نقص في رقائق 
أشـــبـــاه المــــوصــــلات تــســبــب فـــي تقلص 
إنتاج السيارات. لكن كارستن فريتش، 
المحلل لدى «كومرتس بنك»، قال إنه من 
غير المرجح أن تشهد الأسعار ارتفاعاً 
ثـــلاثـــة آلاف دولار مــع  فـــــوق  مــســتــمــراً 
احتمال أن يؤدي استبداله إلى انخفاض 
الأســعــار مــع مـــرور الــعــام. وأضــــاف أنــه 
«عـــنـــد هـــــذا المــــســــتــــوى، ســيــفــكــر المـــزيـــد 
ــعــي الـــســـيـــارات فـــي اســتــبــدال 

ّ
مـــن مــصــن

(البلاتين بالبلاديوم)».
وقــد يــؤدي التحول إلــى السيارات 
الكهربائية في نهاية المطاف إلى تبدد 
الطلب على البلاديوم، غير أن تشديد 
القواعد البيئية أجبر شركات صناعة 
الـــســـيـــارات عــلــى اســـتـــخـــدام المـــزيـــد من 
الــبــلاديــوم فــي مــحــركــاتــهــا الــتــي تعمل 

بالبنزين في السنوات الأخيرة.
فــي غــضــون ذلـــك، تــراجــعــت أسعار 
الذهب وتتجه لأسوأ أداء أسبوع لها في 
شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة 
الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية 
قوية قلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر 

عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٢٪ إلى ١٧٦٩ دولاراً للأوقية 
بحلول الساعة ٩:١٠ بتوقيت غرينتش، 
بـــدايـــة الأســـبـــوع.  بـــتـــراجـــع ٠٫٤٪ مــنــذ 
واســـتـــقـــرت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة 
للذهب عند ١٧٦٩ دولاراً للأوقية... ورغم 
الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول 

مكسب شهري له هذا العام.
وأظــهــرت بيانات فــي وقــت متأخر 
مــــن الــخــمــيــس أن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
ى 

ّ
الأميركي تسارع في الربع الأول، إذ غذ

التحفيز المالي إنفاق المستهلكين. وقال 
ستيفن إنيز، الشريك الإداري في «إس 
بي آي إست مانجمنت»: «هذه السلسلة 
المتوالية من البيانات الاقتصادية القوية 
في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على 
الذهب»، مضيفاً أنه سيكون هناك ميل 
لــجــنــي الأربـــــاح فـــي نــهــايــة الــشــهــر بعد 

ارتفاع مقبول للذهب.

وتـــحـــوم عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة القياسية لأجــل ١٠ سنوات 
قــــرب أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أكـــثـــر من 
أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة الذهب غير المدرّ للعائد.
المـــعـــادن النفيسة  إلــــى  وبــالــنــســبــة 
الأخــرى، نزلت الفضة ٠٫٦٪ إلى ٢٥٫٩٢ 
دولار لــلأوقــيــة، لكنها تتجه لتحقيق 
زيادة شهرية بأكثر من ٦٪، وهي الأكبر 
مــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
إلــــى ١٢٠١٫٦٩  الــبــلاتــين ٠٫٣٪  وصــعــد 

دولار.
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــراجـــع الــــدولار 
الأميركي صوب رابع خسارة أسبوعية 
الــتــوالــي مقابل سلة مــن العملات  على 
الرئيسية، أمــس (الــجــمــعــة)، إذ تمسك 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتبنيه 
أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة 

أطول.

ومـــؤشـــر الـــــــدولار فـــي طــريــقــه إلــى 
انــخــفــاض أســبــوعــي ٠٫٢٪، مــمــا يرفع 
إجــمــالــي خــســائــره فــي أبــريــل (نــيــســان) 
أربــعــة  إلــــى ٢٫٧٪. وســـتـــكـــون ســلــســلــة 
أسابيع مــن الخسائر هــي الأطـــول منذ 
نــــزول اســتــمــر لــســتــة أســابــيــع متتالية 
حتى نهاية يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، كما 
ستكون الخسارة الشهرية الأكبر منذ 

تراجع ٤٪ في يوليو.
وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر 
من ثلاثة أعوام عند ١٫٢٢٦٨ دولار كندي 
مقبل الدولار الأميركي، ويتجه لمكسب 
أسبوعي ١٫٦٪، وهو ما سيكون الأكبر 

منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
كما دعــم ارتــفــاع أســعــار السلع 
الـــدولار الأسترالي الذي  الأساسية 
زاد ٠٫٢٪ إلى ٠٫٧٧٧٨٥ دولار، ليعاود 
الــصــعــود صــوب أعــلــى مستوى في 
الـــذي  ســتــة أســابــيــع عــنــد ٠٫٧٨١٨٠ 

لامسه الخميس.
واستقر اليورو إلى حد كبير عند 
١٫٢٠١١٦٥ دولار قرب أعلى مستوياته 
الـــــذي بلغه  فـــي شــهــريــن عــنــد ١٫٢١٥٠ 
في الجلسة السابقة. والعملة الموحدة 
بــــدايــــة الأســـبـــوع  مــرتــفــعــة ٠٫٢٪ مـــنـــذ 

و٣٫٣٪ هذا الشهر.
وكـــــــــان اتــــــجــــــاه الـــــــــين، وهـــــــو مــــلاذ 
تقليدي، معاكساً، إذ تضرر من تعافي 
عــــوائــــد ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات 
قــــيــــاســــيــــة، مــــمــــا قـــــــــوّض الــــطــــلــــب عــلــى 
الأصــــول الأكــثــر أمـــانـــاً. وبــلــغــت العملة 
اليابانية ١٠٨٫٨١ مقابل الدولار، لتكون 
قــرب قــاع أســبــوعــين عند ١٠٩٫٢٢ الــذي 
بلغته الخميس، مما يؤهلها لخسارة 

أسبوعية ٠٫٩٪.
واقــتــرب الــيــوان الصيني من أعلى 
مستوياته منذ الثالث من مارس (آذار) 
فــــي المـــعـــامـــلات الـــخـــارجـــيـــة، وبـــلـــغ فــي 
أحدث تعاملات ٦٫٤٦٣٥ مقابل الدولار، 
حتى رغم أن مؤشرات لنشاط الصناعة 
الصيني أشـــارت إلــى فــقــدان الــزخــم في 
أبريل. وعلى صعيد العملات المشفرة، 
حــوّمــت «إيــثــر» دون أعلى مستوياتها 
على الإطلاق عند ٢٨٠٠٫٨٩ دولار الذي 
بلغته الخميس، وذلــك بعدما تدعمت 
هـــذا الأســبــوع مــن تــقــاريــر إعــلامــيــة عن 
خطط بنك الاستثمار الأوروبــي إطلاق 
بيع «سندات رقمية» على شبكة سلسلة 

الكتل «إيثريوم».
وبـــــلـــــغـــــت مــــنــــافــــســــتــــهــــا الــــكــــبــــرى 
دولار،  و٢٥٦٫٢٤  ألـــفـــاً   ٥٤ «بـــتـــكـــويـــن» 
الــذي حوّمت حوله هذا  وهــو المستوى 
الأســبــوع بعد نزولها لما يصل إلــى ٤٧ 
ألــفــاً و٤٫٢ دولار يــوم الأحـــد فــي أعقاب 
تراجع حاد عن أعلى مستوياتها على 
الإطلاق عند ٦٤ ألفاً و٨٩٥٫٢٢ دولار الذي 

سجلته منتصف هذا الشهر.

اخترق البلاديوم حاجز ٣٠٠٠ دولار للمرة الأولى في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (رويترز)

«إغلاق دون تحفيز» يثير حفيظة المعارضة

قطاع السياحة التركي يتكبد خسائر ضخمة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

تـــكـــبـــد قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
تركيا خسائر كبيرة خلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢١، في ظل تراجع 
عــدد الــزائــريــن والــعــائــدات بشكل 
مــلــمــوس، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 
الإحــصــاء التركية «توركستات» 

الجمعة.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الإحـــــصـــــاء 
الـــســـائـــحـــين  الــــتــــركــــيــــة أن عــــــــدد 
الأجانب الذين زاروا البلاد خلال 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون 
المـــاضـــيـــين،  مــــــارس (آذار)  حـــتـــى 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥٣٫٩  تــــراجــــع 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. وكشفت البيانات تراجع 
عائدات السياحة في تركيا ٤٠٫٢ 
في المائة في الربع الأول من العام 

إلى ٢٫٤٥ مليار دولار.
إيــــرادات السياحة في  كــانــت 
تركيا قد هبطت في العام الماضي 
إلـــى ١٢٫٠٥٩ مليار  المــائــة  ٦٥ فــي 

الـــضـــوء على  دولار، مــمــا يــســلــط 
قــيــود السفر واســعــة النطاق  أثــر 
المفروضة بسبب جائحة فيروس 

كورونا.
من جهة أخــرى، تراجع عدد 
الأتــراك الذين سافروا إلــى خارج 
البلاد خلال الربع الأول من العام 
بنسبة ٨٤ في المائة. وترتبت على 
الــقــيــود الــرامــيــة لاحــتــواء جائحة 
«كـــورونـــا» فــي تركيا آثـــار ضــارة 
على النشاط السياحي الذي يمثل 
مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة 

لاقتصاد البلاد.
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
شكلت عــائــدات السياحة ٣٫٨ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
فــي تركيا عــام ٢٠١٨، كما وفــرت 
فرص عمل لنحو ٧٫٧ في المائة من 
قوة العمل في البلاد خلال العام 

نفسه.
يــأتــي ذلــك فيما بـــدأت تركيا 
تنفيذ إغلاق واسع النطاق، ورغم 

الجهود الشرطية لتنفيذ الإغلاق، 
لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــنـــــاس ظـــلـــوا 
أبــقــت الحكومة  فــيــمــا  يــتــحــركــون 
التي تحاول عدم إغلاق الاقتصاد 
كـــــامـــــلاً عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 

مستثناة من القيود.
وفرض الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، الإغــلاق الجديد، 
الــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ مــســاء 
الخميس ويستمر حتى ١٧ مايو 
(أيـــــار)، بــعــد ارتــفــاع مقلق وصــل 
لمستويات قياسية مــن إصــابــات 
ووفــــــيــــــات «كــــــــورونــــــــا». غــــيــــر أن 
القرار لم يرافق بخطة مساعدات 
اجتماعية، مما أثار تنديداً واسعاً 
في ظل توقعات بأن يزيد الإغلاق 
متاعب الاقتصاد، نظراً لتأثيره 
على النشاط السياحي الذي يعد 

مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وبموجب القيود التي تشمل 
شهر رمضان وعيد الفطر، يحظر 
الـــســـكـــان مــــن مـــــغـــــادرة مــنــازلــهــم 
تــلــبــيــة  لــلــبــقــالــة أو  لــلــتــســوق  إلا 

الاحتياجات الأساسية الأخــرى. 
ويتطلب السفر بين المدن تصاريح 

خاصة.
لـــكـــن مــــلايــــين الــــنــــاس أعـــفـــوا 
مـــن أمــــر الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل، ومــن 
بينهم العاملون بقطاع الصحة 
ومسؤولو إنفاذ القانون، إضافة 

لعمال المصانع والــزراعــة، فضلاً 
عــن ســلاســل الإمــــدادات وموظفي 
الــشــركــات الــلــوجــيــســتــيــة. وأعــفــي 
الــــســــيــــاح أيـــــضـــــاً، بـــيـــنـــمـــا ســمــح 
لـــلـــمـــطـــاعـــم بــــتــــوصــــيــــل الــــطــــعــــام 

للمنازل فقط.
وقدر اتحاد نقابات التجارة 

الــتــقــدمــي فـــي تــركــيــا أن حــوالــي 
الــدولــة التي  ١٦ مليون عامل في 
مــــلــــيــــون شــخــص  يـــســـكـــنـــهـــا ٨٤ 
مـــســـتـــمـــرون فـــــي الــــتــــحــــرك خـــلال 
الإغــلاق. ولكن إردوغـــان لم يعلن 
عن حزمة تحفيز لتعويض الأثر 
الاقتصادي للقيود الجديدة التي 

نــددت بها أحـــزاب المعارضة يوم 
الــــثــــلاثــــاء. ومـــــع الــتــضــخــم الــــذي 
شهدته تركيا المكون من رقمين، 
وتراجع العملة الوطنية، وتعرض 
الشركات للمتاعب، أصبح العديد 
من الأتـــراك يعانون من الضائقة 

المالية.
كـــــــــانـــــــــت شـــــــــــــــــــــوارع أنـــــــقـــــــرة 
وإســـطـــنـــبـــول أهــــــدأ مــــن المـــعـــتـــاد. 
الــقــيــود شغلوا  لكن المعفيين مــن 
عربات مترو الأنفاق والحافلات 
في إسطنبول، وفقاً لقناة «الحرة» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقــــــامــــــت الـــشـــرطـــة 
بـــدوريـــات فـــي الـــشـــوارع وأقــامــت 
نـــقـــاط تــفــتــيــش عــنــد الــتــقــاطــعــات 
الــرئــيــســيــة لـــضـــمـــان أن الــســكــان 
المــــــوجــــــوديــــــن خــــــــــارج مـــنـــازلـــهـــم 
يـــحـــمـــلـــون وثــــيــــقــــة تـــثـــبـــت أنـــهـــم 

معفيون من البقاء في المنزل.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أوقــفــت 
قوات الدرك المركبات لضمان حمل 
الركاب التصاريح اللازمة للسفر 
بـــين المــــــدن، مـــا أســـفـــر عـــن ظــهــور 

صفوف طويلة من المركبات.
والإغــــــــــــلاق هـــــو أول إغـــــلاق 
وطـــــنـــــي يـــســـتـــمـــر قــــــرابــــــة ثـــلاثـــة 
أسابيع. وكانت حكومة إردوغان 
قد فرضت إغلاقات سابقة جزئية 
لـــفـــتـــرات أقـــصـــر أو حـــظـــر تــجــول 
فـــي عــطــلات نــهــايــة الأســـبـــوع في 
محاولة لتقليل أثر الإغــلاق على 

الاقتصاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت 
بــيــانــات مـــن مــعــهــد الإحـــصـــاءات 
التركي أن عجز التجارة الخارجية 
فــي تركيا تقلص ١٤٫٩ فــي المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي مـــارس 
إلى ٤٫٦٥ مليار دولار، وفقاً لنظام 

التجارة العام.
المـــعـــهـــد إن صـــــــادرات  وقـــــــال 
تــركــيــا فـــي مــــارس ارتــفــعــت ٤٢٫٢ 
فــي المــائــة، وزادت الــــواردات ٢٥٫٦ 
في المائة مقارنة مع مارس ٢٠٢٠. 
وكان العجز التجاري قد قفز ٦٩٫١ 
إلـــى ٤٩٫٩١٥  المــائــة فــي ٢٠٢٠  فــي 

مليار دولار.

شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)



الرياض: فارس الفزي

عاد خالد البلطان رئيس نادي الشباب 
إلى ممارسة مهامه وذلك عقب تنفيذه عقوبة 
الإيــقــاف الــتــي صـــدرت ضــده بــقــرار مــن وزارة 

الرياضة في ٢٧ فبراير (شباط) الماضي.
الــبــلــطــان من  الـــريـــاضـــة  ومــنــعــت وزارة 
مزاولة النشاط الرياضي ومن دخول النادي 
النادي داخلياً وخارجياً  وعدم مرافقته فرق 
لمــدة شهرين، وذلــك عقب نشر مقطع فيديو 
لــلاعــب الــبــرازيــلــي سيبا لاعـــب الــشــبــاب على 
حساب النادي وهو يتهم حسين عبد الغني 
إداري النصر بالعنصرية. وتــولــى البلطان 
رئاسة نادي الشباب يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
لمدة ٤ أعوام بعد أن نصبته الجمعية العمومية 

رئيساً للنادي العاصمي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة وضــــمــــن اســــتــــعــــدادات 
الشباب لما تبقى من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، يلتقي الفريق اليوم مع 
نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك سلمان 
الرياضية بالمجمعة، حيث ستكون المواجهة 
بمثابة البروفة الأخيرة للإسباني هيرنانديز 
مدرب الفريق قبل مواجهة الهلال في ٢٥ من 
رمـــضـــان الــــجــــاري فـــي مـــواجـــهـــة مــؤجــلــة من 
الجولة الـ٢٦، سترسم ملامح البطولة من واقع 
موقف الفريقين فــي جــدول ترتيب المسابقة، 
حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط (٤٨) 
نقطة بفارق أهداف لصالح الهلال وضعته في 

المركز الأول والشباب في المركز الثاني.
الــــنــــاديــــين عـــلـــى خـــوض  واتـــفـــقـــت إدارة 
الفريقين مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف 
الجارية، التي تتزامن مع مشاركة ثلاثة أندية 
لـــدوري أبطال  سعودية فــي دور المجموعات 
آسيا ٢٠٢١، اســتــعــدادًا لخوض مــا تبقى من 
مـــنـــافـــســـات دوري كـــــأس مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه واصل أحمد شراحيلي، مدافع 
الفريق برنامجه التأهيلي بعد نتائج الأشعة 
التي أجراها أخيرًا على موضع إصابته، وهي 
عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في عضلة 
الــفــخــذ الأمــامــيــة، وسيغيب عــن المــلاعــب لمــدة 

أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
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S P O R T
محمود أشار إلى أن وجود العراق مع البلد المستضيف سيشعل الإثارة

 جمعة: موقعة السعودية والمغرب 
ستخطف الأنظار في كأس العرب

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وائـــــــل جـــمـــعـــة أســــطــــورة 
النادي الأهلي المصري، أن المباراة 
التي ستجمع منتخبي السعودية 
والمغرب في بطولة كأس العرب ٢١، 
والــتــي ستستضيفها قطر نهاية 
الــجــاري، ستخطف الأنظار  الــعــام 
فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي ســتــكــشــف عن 

أفضل منتخب عربي.
وحلت السعودية والمغرب في 
مجموعة واحدة في انتظار الفائز 
من الأردن وجنوب أفريقيا، علماً 
بأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين 
كــانــت فــي كــأس العالم بالولايات 
المـــتـــحـــدة عـــــام ١٩٩٤م وكــســبــتــهــا 

السعودية ٢ - ١.
وكان عدد من سفراء برنامج 
«إرث قطر» كشفوا عن توقعاتهم 
حـــــــول مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة كــــأس 
العرب التي تستضيفها بمشاركة 
٢٣ منتخباً، بعدما أسفرت نتائج 
الــقــرعــة عــن مــواجــهــات مــثــيــرة في 

جدول البطولة.
وأشــــــار وائـــــل جــمــعــة إلــــى أن 
الــذي يتمحور حوله نقاش  الأمــر 
دائـــــم فـــي المــقــاهــي وعـــلـــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي هـــــو مــن 

سيكون أفضل منتخب عربي.
وأضاف جمعة المتوج بكأس 
الأمــم الأفريقية مع منتخب بلاده 
ثــلاث مـــرات متتالية: «رغـــم تطلع 
المرتقب  الــلــقــاء  الكثيرين لمتابعة 
بين بطلي أفريقيا مصر والجزائر، 
الــلــذيــن يــزخــر ســجــلــهــمــا الــكــروي 
بـــتـــاريـــخ حــــافــــل مــــن الإنـــــجـــــازات، 
أترقب أيضاً المباراة التي ستجمع 

منتخبي السعودية والمغرب».
وأوضح جمعة في تصريحات 
نشرها الموقع الإلكتروني للجنة 
المنظمة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر: 
«أعتقد أن المباريات التي ستشهد 
مواجهات بين منتخبات من قارات 

الــفــرق  مـــغـــايـــرة ســتــعــزز مـــن أداء 
المشاركة في البطولة، وتتوج عن 
جــــــدارة واســتــحــقــاق بــطــل الــعــالــم 

العربي في كرة القدم».
إلــى أن تنظيم  وأشـــار جمعة 
كــــــأس الـــــعـــــرب قـــبـــل عــــــام تــقــريــبــاً 
مــــن اســـتـــقـــبـــال قـــطـــر لــلــمــشــجــعــين 
والمنتخبات من أنحاء العالم في 
المـــونـــديـــال المــرتــقــب يــعــد احــتــفــالاً 
لــلــجــمــاهــيــر وعـــشـــاق كــــرة الـــقـــدم، 
كـــــأس عـــالـــم فــي  اســــتــــعــــداداً لأول 
إقــــامــــة  ـــــــى أن  إل المــــنــــطــــقــــة، لافـــــتـــــاً 
منافسات كأس العرب في استادات 
مـــونـــديـــالـــيـــة تـــعـــد فــــرصــــة قــيــمــة، 
خــصــوصــاً لــلــمــنــتــخــبــات الـــتـــي لن 
تحظى بشرف التأهل إلى نهائيات 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
الــعــراقــي يونس  وقـــال النجم 
الــذي قاد منتخب العراق  محمود 
(أســـــود الـــرافـــديـــن) لــلــتــويــج بلقب 
كــأس آسيا ٢٠٠٧: «تحمست وأنا 
أتابع القرعة تضع منتخب العراق 
مـــع مــنــتــخــب الــبــلــد المــضــيــف قطر 
في مجموعة واحــدة، حيث يزخر 
ســـجـــل المــــواجــــهــــات الـــســـابـــقـــة بــين 

الفريقين بمباريات مثيرة».
وأضــــــــــــــــاف: «نــــــجــــــح كـــــــل مـــن 
الـــفـــريـــقـــين فــــي إحــــــــراز لـــقـــب كـــأس 
آسيا بمنتخبات شابة، وسيتطلع 
كـــل مــنــهــمــا لإبـــــراز إمــكــانــاتــه أمـــام 
الــعــالــم قبيل  أنــحــاء  الجمهور مــن 
اســتــضــافــة قــطــر لأول نــســخــة من 
المــــونــــديــــال فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي. 
وبـــالـــطـــبـــع، لـــن يـــكـــون مـــن الــســهــل 
انتقال كل من الفريقين عبر الأدوار 
الــتــالــيــة مـــن مــنــافــســات الــبــطــولــة، 
حيث سيتطلب ذلك مواجهة أفضل 
منتخبات في المنطقة، خصوصاً 
مــنــتــخــبــات شـــمـــال أفــريــقــيــا الــتــي 
يــشــارك عــدد مــن لاعبيها فــي أهم 

دوريات كرة القدم الأوروبية».
وأكد أحمد خليل سفير «إرث 
قطر» وحارس مرمى قطر السابق 
الـــذي تــأهــل مــع المنتخب القطري 

لــربــع نــهــائــي أولمـــبـــيـــاد بــرشــلــونــة 
المــنــافــســات الكبرى  ١٩٩٢، أهــمــيــة 
الــعــرب للاعبين  مثل بطولة كــأس 
الشباب في المنتخبات الأقل شهرة.

وقـــــــــــال خـــــلـــــيـــــل: «تــــــعــــــد هـــــذه 
البطولة فرصة ذهبية للمنتخبات 
العربية لإظــهــار مــهــارات لاعبيها 
وإمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــم خــــــــلال المـــنـــافـــســـة 
أمــــام أفــضــل الــلاعــبــين فـــي الــوطــن 

العربي».
وأضاف خليل، الذي قام بدور 
أســـاســـي فـــي فــــوز مــنــتــخــب بـــلاده 
بلقب كأس الخليج العربي ١٩٩٢ 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه: «أدرك 
تماماً ما تعنيه بطولة كأس العرب 
للمنتخبات العربية التي لا تحظى 
بشهرة واسعة في المنطقة، حيث 
ستشهد البطولة تسليط الضوء 
الــلاعــبــين المتميزين في  على أداء 
صــفــوف هـــذه المــنــتــخــبــات وتظهر 
لــلــعــالــم شــغــف مــشــجــعــيــهــم بــكــرة 

القدم».
يشار إلى أن ستة من استادات 
قـــطـــر ٢٠٢٢ ســتــشــهــد  مــــونــــديــــال 
ـــأس الـــعـــرب  مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كــــ
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، وســتــمــثــل 
الــبــطــولــة مــحــطــة مــهــمــة لاخــتــبــار 
استعدادات قطر لاستضافة نسخة 
استثنائية من مونديال كرة القدم 

العام المقبل.
وأســـفـــرت قــرعــة الــبــطــولــة عن 
مواجهات مرتقبة بين المنتخبات 
الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــيــات 
الــــبــــطــــولــــة والمـــــــوزعـــــــة عــــلــــى أربـــــع 
مجموعات، ويخوض النهائيات 
ســتــة عــشــر منتخباً، منها تسعة 
مــنــتــخــبــات تــأهــلــت مــبــاشــرة بعد 
تصدرها قائمة المنتخبات العربية 
فــي تصنيف الــفــيــفــا، إضــافــة إلــى 
المنتخبات السبعة التي ستنجح 
في حجز بطاقات التأهل من مرحلة 
الــتــصــفــيــات الــتــمــهــيــديــة المــؤهــلــة 
بــمــشــاركــة المنتخبات  للنهائيات 

الأربعة عشر الأقل تصنيفاً.

مادو ولاجامي سيغيبان أيضاً عن المواجهة الآسيوية المقبلة 

حمد الله يسعد النصراويين أمام السد... ويقلقهم في دور الـ١٦ 
الرياض: فارس الفزي

ســـجـــل المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــرزاق 
حمد الله هدفا وطار بجائزة أفضل 
لاعــــب فـــي مــــبــــاراة الـــســـد الــقــطــري 
الأخــيــرة والــتــي تــأهــل عــلــى إثــرهــا 
الــفــريــق إلـــى مــنــافــســات دور الــــ١٦ 
الآســـيـــوي، لــكــن الــبــرازيــلــي مينيز 
سيكون مضطرا للبحث عن بديله 
في الدور المقبل إلى جانب زميليه 
عـــبـــد الــــلــــه مـــــــادو وعــــلــــي لاجـــامـــي 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وكان النصر تغلب على ظروفه 
الصعبة ومنها غياب ستة لاعبين 
بسبب فــايــروس كـــورونـــا، وتــأهــل 
إلى دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا 

وتفوق على فرق المجموعة.
وأصـــــــــيـــــــــب كـــــــــل مـــــــــن فـــــــــراس 
الــبــريــكــان، عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد، 
الــــحــــارس بــــرادلــــي جـــونـــز، أســامــة 
الـــخـــلـــف، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــعــــلاوي، 
مختار علي، بالإضافة إلى ٤ أفراد 
مـــن الــجــهــاز الــفــنــي وهــــم مــحــمــود 
مــنــان مــتــرجــم الــفــريــق وعــبــد الــلــه 
الــقــشــعــمــي اخـــتـــصـــاصـــي الـــعـــلاج 
الطبيهي وإدريــــس عــلــي مــســؤول 
عهدة وبغدان من العيادة الطبية 

بفيروس كورونا.
وهــــــــــذه الـــــغـــــيـــــابـــــات لــــــم تــكــن 
الــوحــيــدة حيث فقد النصر خلال 
البطولة نجم الفريق عبد الفتاح 
عــســيــري، وذلــــك نــتــيــجــة الإصــابــة 
الــتــي تــعــرض لــهــا فــي لــقــاء فريقه 
أمام الوحدات الأردنــي في الجولة 
الخامسة، وهي تمزق من الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــخــلــفــيــة 

ستغيبه لمدة ٤ أسابيع.
الــنــصــراويــون بخبر  وصــــدم 
سيئ قبل انطلاق البطولة مفاده 
إصـــابـــة مــحــتــرفــهــم الأرجــنــتــيــنــي 
بـــيـــتـــي مــــارتــــيــــنــــيــــز فــــــي الـــــربـــــاط 
الصليبي للركبة، وحاجته لفترة 
عــــلاج وتـــأهـــيـــل تـــقـــارب فـــتـــرة الــــ٦ 

أشهر.
ولم تكن مشاكل النصراويين 

تتوقف على الغيابات والإصابات، 
بـــل هــنــاك مــشــاكــل إداريــــــة وفــنــيــة 
أيضاً، فقبل البطولة بوقت قصير 
الـــنـــصـــر  تـــــم حـــــل مـــجـــلـــس إدارة 
بـــــرئـــــاســـــة صــــــفــــــوان الــــســــويــــكــــت، 
وانتخاب مجلس جديد برئاسة 
مسلي آل معمر، وكان أول قرارات 
مسلي داخل فريق كرة القدم، هو 
إقالة مــدرب الفريق آلين هورفات 
وتعيين البرازيلي مانو مينيزس 
لــتــولــي مهمة تــدريــب الــفــريــق في 
البطولة الآسيوية قبل أيام قليلة 

من انطلاقتها.
رغم كل هذه الظروف الصعبة 
التي تعرض لها النصر قبل وأثناء 
أنــه استطاع التأهل  البطولة، إلا 
من خلال صــدارة مجموعته التي 

تــضــم الــســد الــقــطــري، والـــوحـــدات 
الأردني وفولاد الإيراني، برصيد 
انــتــصــارات اثنان  ١١ نقطة مــن ٣ 
أمـــام منافسه علم البطاقة  منها 
الــقــطــري، حيث تغلب عليه  الــســد 

ذهابًا ٣ - ١ وإيابًا ٢ - ١.
ويــــعــــد هـــــذا الـــتـــأهـــل الـــثـــالـــث 
عــلــى الــتــوالــي لــفــريــق الــنــصــر إلــى 
الـــ١٦ في دوري أبطال آسيا،  دور 
فـــفـــي نــســخــة ٢٠١٩ حــــل وصــيــفــاً 
فـــي مــجــمــوعــتــه الـــتـــي تــضــم ذوب 
آهـــن الإيـــرانـــي والــــــزوراء الــعــراقــي 
والـــــــوصـــــــل الإمــــــــاراتــــــــي لـــيـــتـــأهـــل 
إلـــى مــواجــهــة الـــوحـــدة الإمـــاراتـــي 
ليتعادل معه ذهابًا ١ - ١ قبل أن 
إيــابــاً ٣ - ٢، ليصعد إلى  ينتصر 
ربع النهائي الذي توقفت مسيرته 

بها بتلك النسخة بعد مواجهته 
الــســد وخــســارتــه ٤ - ٣ بمجموع 

المباراتين.
أما في نسخة ٢٠٢٠، فتصدر 
النصر مجموعته بــذات الرصيد 
الذي جعله يتصدر بهذه النسخة، 
١١ نقطة، ومــن خلفه أيضاً السد 
الــــذي حـــل وصــيــفــاً بــــ٩ نـــقـــاط، في 
مـــجـــمـــوعـــة ضـــمـــت إلــــــى جــانــبــهــم 
أيــضــاً ســبــاهــان الإيـــرانـــي والــعــين 
لــدور  الــنــصــر  الإمـــاراتـــي، ليتأهل 
الــبــطــولــة بنظامها  لــتــلــعــب  الــــــ١٦ 
المجمع في الدوحة بسبب ظروف 
فــيــروس كــورونــا، ليلتقي شقيقه 
الــتــعــاون ويــتــغــلــب بــهــدف وحــيــد 
يـــؤهـــلـــه إلـــــى مـــواجـــهـــة ســعــوديــة 
أخــرى في ربــع النهائي وتحديداً 

الأهـــــلـــــي لــــيــــكــــرر الــــنــــصــــر تـــفـــوقـــه 
بــثــنــائــيــة تــصــعــد بــــه إلـــــى نــصــف 
النهائي حيثما توقفت به مسيرته 
حــيــنــمــا خــســر مـــن بــرســيــبــولــيــس 

الإيراني بركلات الترجيح.
وبــــالــــرجــــوع لأرقـــــــام الــفــريــق 
أكــثــر مــن سجل  فــي البطولة فهو 
٩ أهــــــــداف وأقـــــــل مــــن اســـتـــقـــبـــل ٥ 
أهداف بين فرق مجموعته، وتعد 
هـــذه المــــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
الــــتــــي يـــتـــأهـــل الـــنـــصـــر إلــــــى دور 
الــــ١٦ مــتــصــدرًا لمجموعته، ويعد 
الــنــصــر عــقــدة لــلإســبــانــي تشافي 
مــدرب السد القطري، حيث خسر 
٦ مباريات في دوري أبطال آسيا 
خــلال مسيرته التدريبة، ٣ منها 

من أمام النصر.

حمد الله في اشتباك مع عبد الكريم حسن لاعب السد خلال المباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفريق يواجه التعاون ودياً اليوم 

بعد استنفاد عقوبته... البلطان 
يعود للشباب قبل «الهلال» 

خالد البلطان لدى حضوره 
تدريبات الشباب (الشرق الأوسط)

قال إن منافسه القادم في الدوري تطور كثيراً مع مينيز 

شاموسكا:  تصريحي بشأن مواجهة النصر بعشرة لاعبين «مزحة»  
الدمام: علي القطان

الــبــرازيــلــي شاموسكا مــدرب  أكــد 
أنــه يسعى لتحقيق هدفين  الفيصلي 
في المرحلة المقبلة أولهما الفوز بلقب 
كـــأس المــلــك ومـــن ثــم مــضــاعــفــة نقاطه 
في بطولة دوري المحترفين السعودي 

وإحراز مركز متقدم.
وأوضــــــــح شـــامـــوســـكـــا أن فــريــقــه 
تــأثــر هــذا المــوســم بــالإصــابــات وكذلك 
مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي أفــقــدتــه 
العديد من اللاعبين المؤثرين في أوقات 
هــامــة، مبيناً أن الــوضــع كــان مختلفاً 
في دوري الموسم الماضي حينما حل 
فريقه خامساً وبــفــارق نقطة وحيدة 

عن المركز الرابع.
وأكد شاموسكا أن وضع النصر 
الـــذي ســيــلاقــي الفيصلي فــي المــبــاراة 
القادمة تطور للأفضل بعد التعاقد مع 
مواطنه البرازيلي لويس مانو مينيز 
الــقــادمــة ستكون  المــبــاراة  معترفاً بــأن 
أنــه تــحــدث بعد مواجهة  صعبة رغــم 
القادسية أنه سيخوضها «أي مباراة 
النصر» بعشرة لاعبين مشيراً إلى أنها 

«مزحة».
وكــــــــان الـــفـــيـــصـــلـــي قـــــد فــــــاز عــلــى 
القادسية أول من أمس بعشرة لاعبين 
عقب طرد خالد كعبي، وكان قبل ذلك 
فـــاز عــلــى الــنــصــر بــعــشــرة لاعــبــين في 

نصف نهائي كأس الملك.
وتــنــفــس الــفــيــصــلاويــة الــصــعــداء 
بـــعـــد الــــفــــوز الــــهــــام الـــــــذي تـــحـــقـــق فــي 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة مــــن الــــوقــــت بـــدل 
الــضــائــع عــلــى الــقــادســيــة فـــي المـــبـــاراة 
المقدمة من بطولة دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين، حيث 
أسهم هذا الفوز في تقدم الفريق خطوة 
هـــامـــة نـــحـــو الابـــتـــعـــاد عــــن حــســابــات 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وجــــــــــاء هــــــــذا الــــــفــــــوز بــــعــــد أربــــــع 
مباريات متتالية لم يحقق من خلالها 
عنابي ســديــر ســوى نقطة، مــا جعله 
في موقع صعب في جــدول الترتيب، 
وتـــرك أكــثــر مــن عــلامــة استفهام حول 
الــذي كان قريباً الموسم  وضع الفريق 
المــاضــي مــن حصد رابــع الترتيب، بل 
إنه نجح في هذا الموسم في الوصول 
إلى نهائي كأس الملك المقرر أن يخوضه 

خلال فترة وجيزة.
فـــريـــق الفيصلي  أفـــــراد  واحــتــفــل 
ومدربهم البرازيلي شاموسكا عقب 
هـــذا الــفــوز خــصــوصــاً أن الــفــريــق كــان 
نــاقــصــاً بسبب طـــرد أحـــد لاعــبــيــه قبل 
مــنــتــصــف الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وتــعــرض 
لــضــغــط قــــدســــاوي أســـفـــر عـــنـــه هـــدف 
التعديل ومــحــاولات فــوز المستضيف 
قبل أن تأتي المرتدة السريعة ليتوجها 
صانع الفرح للفريق جيليرمي الذي 

لــيــؤكــد  أيــــضــــاً  الـــــهـــــدف الأول  ســـجـــل 
بذلك أنه من أبــرز اللاعبين المحترفين 
الأجانب في هذا الموسم وأكثرهم إفادة 

للفيصلي.
إلـــى ٣٣  ورفـــع الفيصلي رصــيــده 
نقطة، وهذا العدد من النقاط غير كافٍ 
لــضــمــان الــبــقــاء خــصــوصــاً أن المــبــاراة 

القادمة ستكون ضد النصر  الــدوريــة 
المــنــتــعــش بـــالـــعـــودة الــقــويــة والــتــأهــل 
الـــقـــوي إلــــى الـــــدور الــثــانــي مـــن دوري 

أبطال آسيا.
كـــمـــا أن الـــنـــصـــر يــســعــى إلـــــى رد 
اعتباره من الفيصلي الذي أقصاه من 
الدور نصف النهائي من بطولة كأس 

الملك وكذلك مواصلة مساعيه للوصول 
إلى المراكز الأربعة الأولى، إلا أن ذلك لم 
يكن مقلقاً للفيصلاوية على اعتبار أن 
الفريق يمكن أن يقدم أفضل المستويات 
والنتائج أمام أقوى الفرق متى ما كان 
لاعبوه في يومهم وفي كامل تركيزهم.

وتـــتـــطـــلـــب المـــــبـــــاريـــــات المــتــبــقــيــة 
للفيصلي المزيد من التركيز من أجل 
تحقيق هدفين الأول هو ضمان البقاء 
مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى الــنــصــر دوريــــاً 
والـــــوصـــــول إلـــــى نــقــطــة الأمـــــــان «٣٦» 
والثاني والــذي قد يكون أكثر أهمية 
نـــهـــائـــي كـــــأس المــــلــــك الـــــــذي ســـيـــواجـــه 

الفيصلي فيه فريق التعاون.
ويــــطــــمــــح الـــفـــيـــصـــلـــي مـــــن خــــلال 
النهائي إلــى حصد اللقب الأغلى في 
تاريخه بشكل خاص وفي تاريخ الكرة 
فــي ســديــر بشكل عــام على اعتبار أن 
أكبر المنجزات التي تحقق لهذا النادي 
هو الوصول للنهائي قبل أربع سنوات 

إلا أنه لم يحقق اللقب.
ولن يتمتع اللاعبون بإجازة لأكثر 
المــواجــهــة المقبلة لضيق  مــن يــوم قبل 
الـــوقـــت وأهــمــيــة المــــبــــاراة المــؤجــلــة من 
نـــال الــلاعــبــون  الــجــولــة «٢٦» بــعــد أن 
إجـــازة طويلة نسبياً لتأجيل مــبــاراة 
الـــفـــريـــق فـــي تــلــك الـــجـــولـــة، اســتــغــلــهــا 
الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي بـــــعـــــلاج الأخـــــطـــــاء 

واستعادة المصابين.

شاموسكا يوجه الحارس مصطفى ملائكة
 خلال مواجهة القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

رومارينهو في تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)

الصحفي يخضع لعملية جراحية

الاتحاد يستعيد بريجوفيتش ورومارينهو
جدة: إبراهيم القرشي

شـــهـــدت تــــدريــــبــــات الاتـــــحـــــاد مــشــاركــة 
الثنائي ألكسندر بريجويفيتش ورمارينهو 
بـــعـــد نـــهـــايـــة فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــقــب 
عــودتــهــمــا مـــن خـــــارج المــمــلــكــة، إلــــى جــانــب 
عــمــر هــــوســــاوي الـــــذي عــــاد لمـــداعـــبـــة الــكــرة 
بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به، فيما 
واصل البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة 

بتدريبات متنوعة.
وبـــــــدأ عـــبـــد الإلـــــــه المــــالــــكــــي مـــــن جــهــتــه 
برنامجه اللياقي بصالة الحديد واللياقة 
بعد نزعه الجبيرة التي كانت على قدمه، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــكــون مــعــه الـــلاعـــب مــتــاحــاً 
لــلــمــدرب كــاريــلــي للاستعانة بــخــدمــاتــه مع 

عودة المباريات الرسمية.
من جهة أخرى، يخضع زياد الصحفي 

لاعب الاتحاد لعملية جراحية في قدمه، بعد 
أن أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لكسر 
إجـــهـــادي فــي الـــســـاق. وســيــجــري الصحفي 
العملية في العاصمة الرياض التي سيغادر 
إلــيــهــا الــيــوم بــــدلاً مــن الــســفــر إلـــى الــخــارج، 
وســيــغــيــب الـــلاعـــب عـــن المـــلاعـــب لــقــرابــة الــــ٨ 
الــذي يؤكد غياب الصحفي  أسابيع؛ الأمــر 
إلـــى نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي على 
أن تكون عودته للمشاركة مع الفريق بداية 

الموسم الرياضي الجديد.
وكان الصحفي غاب عن مباراتي الفريق 
أمـــام الــهــلال بالجولة الــــ٢٥ بــداعــي الإيــقــاف 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والثانية 
أمام الباطن في الجولة الـ٢٦ بسبب الإصابة 
التي لحقت به، وكان اللاعب قد غاب لفترة 
طويلة عــن المــلاعــب بسبب الإصــابــات التي 
تلاحقه، قبل أن يعود ويعتمد الجهاز الفني 
على الــلاعــب إلــى جانب أحمد حــجــازي في 

متوسط قلب الدفاع.
وينتظر أن يستهل الاتحاد مواجهاته 
الــوديــة الأســبــوع المقبل، حيث مــن المــقــرر أن 
يخوض مباراة أمام الرائد والوحدة، لتمكن 
الــجــهــاز الــفــنــي مـــن الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
لاعــبــيــه قــبــل عـــــودة المـــنـــافـــســـات الــريــاضــيــة 
مــجــدداً. ويستهل الاتــحــاد أولــى مواجهاته 
الرسمية بعد التوقف أمام ضمك منتصف 
شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل ضــمــن منافسات 
الــجــولــة الــســابــعــة والــعــشــريــن لــــدوري كــأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين على 
ملعب الأمير محمد بن سلمان بالمحالة، كما 
سيواجه أبها على الملعب ذاتــه في الجولة 
الـ٢٨ للدوري، بينما يلتقي العين على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وفيما 
سيلتقي النصر على ملعب «مرسول بارك».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف مــصــدر مطلع 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تــحــركــات اتحادية  لـــ

لتوفير سيولة مالية في خزينة النادي تفي 
بسداد عدد من الالتزامات المالية، إلى جانب 
تأمين راتــب إلى راتبين لتسليمهم للاعبين 

والعاملين بالنادي قبل عيد الفطر المبارك.
وأشار المصدر إلى المساعي الاتحادية 
المــبــذولــة الــفــتــرة المــاضــيــة فــي إعـــادة جدولة 
المستحقات المالية المتأخرة لعدد من اللاعبين 
في إطار عملها للوفاء بمتطلبات استخراج 
شهادة الكفاءة المالية التي تسمح للنادي 
بإبرام صفقات محلية وأجنبية خلال فترة 

الانتقالات الصيفية.
وأوضح المصدر أن إدارة الاتحاد وضعت 
فــي مقدمة خــيــاراتــه خــلال فــتــرة الانتقالات 
الصيفية التعاقد مــع مهاجم أجنبي قــادر 
على صناعة الفارق مع الفريق، في الوقت 
الذي تنوي تسويق المتبقي من عقد المحترف 
الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال الفترة 
الصيفية، حيث يرتبط اللاعب مع النادي 

بعقد يمتد إلى صيف ٢٠٢٣.
وكـــــانـــــت أنـــــبـــــاء أشـــــــــارت إلــــــى اقــــتــــراب 
بريجوفيتش من الانتقال إلى نادي النجم 
الأحــمــر الــصــربــي، وأن الأخــيــر أبـــدى رغبته 
في استقطاب اللاعب، حسب تقارير إعلامية 
صربية، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» عدم تسلم إدارة الاتحاد  لـ
الــنــادي الصربي لاستقطاب  أي عــرض مــن 
الــذي يتمسك بتسلم القيمة المالية  اللاعب 
المنصوصة بعقده مع النادي للموافقة على 

الانتقال.
كانت وسائل إعلامية صربية تناولت 
تـــقـــاريـــر عــــن وجــــــود اتــــصــــالات مــكــثــفــة بــين 
مــســؤولــي الـــنـــادي الــصــربــي والـــلاعـــب، وأن 
هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً كــبــيــراً بــيــنــهــمــا عــلــى إتــمــام 
إلــى أن هــنــاك احتمالات  الصفقة. وأشـــارت 
قــويــة لــرحــيــل الــلاعــب قــبــل نــهــايــة عــقــده مع 

الاتحاد.
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في حال فوزه على كريستال بالاس اليوم وسقوط يونايتد أمام ليفربول غداً

مانشستر سيتي على موعد مع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا كــــان لــيــفــربــول يشق 
ـــــقـــــب الـــــــــــــدوري  طـــــريـــــقـــــه نـــــحـــــو ل
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، المــــوســــم 
المـــاضـــي، تــعــهــد رحــيــم سترلينغ 
لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــأنـــه 
ســيــكــون هـــنـــاك «رد فــعــل هــائــل» 
من جانب فريق المــدرب جوسيب 
غـــــوارديـــــولا، وتــحــقــقــت تــنــبــؤاتــه 
عــلــى الــفــور. وســيــتــأكــد اســتــعــادة 
سيتي للعرش قبل أربع مباريات 
على نهاية الموسم، إذا فاز خارج 
مــلــعــبــه عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
الــيــوم الــســبــت وخــســر مانشستر 
يــونــايــتــد صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي 

أمام ليفربول غداً.
وســـــيـــــكـــــون هـــــــــذا هـــــــو لـــقـــبـــه 
الـــدوري الممتاز في  الخامس فــي 
عشرة مواسم والثالث في خمس 
ســــنــــوات مـــنـــذ قــــــدوم غــــوارديــــولا 
المــمــيــزة فــي كــرة القدم  بأساليبه 
إلـــــى «اســــتــــاد الاتـــــحـــــاد». وحــتــى 
بمقاييس غــوارديــولا نفسه، فإن 
التتويج سيختتم أسبوعاً مميزاً 
لـــلـــمـــدرب الإســـبـــانـــي الـــــذي أحـــرز 
لقبه الرابع على التوالي في كأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة يــوم 
الأحد الماضي، ثم قدم أداءً ممتازاً 
في الشوط الثاني ليهزم باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان ٢ - ١ فـــي ذهـــاب 
أبــطــال أوروبــا  قبل نهائي دوري 

الأربعاء.
وبفضل هذا الأداء في باريس 
أصبح سيتي على مشارف التأهل 
لنهائي دوري الأبــطــال لأول مرة 

فـــي تـــاريـــخـــه، وبـــــات غــــوارديــــولا 
قــريــبــاً مــن الــلــقــب الأوروبـــــي الــذي 
عـــيـــنـــه مـــالـــكـــو الـــــنـــــادي مــــن أجـــل 
تحقيقه. وفي حين تنتظر سيتي 
مواجهة كبيرة في الإياب الأسبوع 
المقبل، فإن تركيز غوارديولا الآن 
سيكون على حسم «اللقب الأكثر 
أهمية» مثلما وصفه بعد التتويج 
بــــالــــكــــأس فـــــي بـــــدايـــــة الأســـــبـــــوع 
الــحــالــي. وإذا انتصر فــي استاد 
الــيــوم سيحقق  سلهيرست بــارك 
سيتي فوزه ٢٥ هذا الموسم ويرفع 
إلــى ٨٠ نقطة مقابل ٦٧  رصــيــده 

نقطة لجاره يونايتد.
ولا يــمــكــن لــســيــتــي الــوصــول 
إلـــــى عـــــدد الـــنـــقـــاط الـــتـــي حــقــقــهــا 
عــــنــــدمــــا فــــــــاز بــــــــــأول لــــقــــبــــين فــي 
الـــــدوري تــحــت قــيــادة غـــوارديـــولا 
(١٠٠ و٩٨)، ومــهــمــا حـــدث فإنها 
ستكون أقل حصيلة نقاط لبطل 
منذ تتويج ليستر سيتي برصيد 
٨١ نقطة في ٢٠١٦، لكن بعيداً عن 
الإحــــــصــــــاءات، ربـــمـــا يـــكـــون لــقــب 
هـــذا المــوســم هــو الأجــمــل لسيتي 
من جوانب عديدة بعد مباريات 
أقيمت داخل استادات خالية من 
الــجــمــاهــيــر وخـــــلال فـــتـــرة الــعــزل 

الشامل القاتمة في الشتاء.
وكـــــــــــان ســــيــــتــــي بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
ليفربول الموسم الماضي وتخلى 
عن لقبه بفارق ١٨ نقطة، وبدا أن 
مــيــزان الــقــوى انــتــقــل إلـــى منطقة 
مرسيسايد. لكن الرد كان مذهلاً 
رغــم البداية المتعثرة لموسم آخر 
«كوفيد – ١٩»، والفوز على  تأثر بـ
بــالاس سيبعد سيتي بــفــارق ٢٦ 

الـــذي أصبح  لــيــفــربــول  نقطة عــن 
تركيزه الوحيد الآن على محاولة 
إنهاء الموسم في المربع الذهبي. 
وقــال غــوارديــولا بعد الــفــوز على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فـــي نــهــائــي 
الـــــكـــــأس: «الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز هــو الأجــمــل وأكــثــر دوري 

أشــعــر بالفخر عندما ننجح في 
تــحــقــيــقــه. نــبــتــعــد فــــي الــــصــــدارة 
بــــعــــشــــر نــــــقــــــاط ونــــــحــــــتــــــاج إلـــــى 
انتصارين، وبــين هــذه المباريات 
في هذا الجدول المجنون سنحاول 
الـــــفـــــوز بـــــالمـــــبـــــاراة الـــتـــالـــيـــة أمـــــام 

كريستال بالاس».

ويـــــــــــــــــــــدرك أولــــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد أن ســبــاق اللقب انتهى 
المــدرب  عملياً منذ أســابــيــع، لكن 
الـــنـــرويـــجـــي لــــن يــســتــمــتــع كــثــيــراً 
بــفــكــرة أن تـــهـــدي الــهــزيــمــة أمـــام 
الغريم التقليدي ليفربول اللقب 

إلى سيتي، لكن سيدخل ليفربول 
المـــبـــاراة بــحــافــز كبير مــع إدراكـــه 
بــآمــالــه في  الــهــزيــمــة ستطيح  أن 
فـــــي دوري الأبــــطــــال  المـــــشـــــاركـــــة 
المــقــبــل. ويحتل ليفربول  المــوســم 
المركز السادس بفارق أربع نقاط 
خــلــف تــشــيــلــســي صـــاحـــب المــركــز 

الــــرابــــع الـــــذي وضـــعـــه الانــتــصــار 
خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــه عــــلــــى وســـتـــهـــام 
يونايتد في الجولة الماضية في 
موقف قوي لإنهاء الموسم في 
المــربــع الذهبي. ويستطيع 
تـــشـــيـــلـــســـي قــــطــــع خـــطـــوة 
كــبــيــرة أخــــرى نــحــو ضمان 
المركز الرابع عندما يستضيف 
فولهام المتجه نحو الهبوط اليوم. 
وعبر سكوت باركر مدرب فولهام 
عــن أمله فــي أن يبتعد تشيلسي 
عن مستواه في مباراة اليوم، لأن 
الهزيمة ستوجه ضربة موجعة 
لآمال فولهام في تفادي الهبوط.

وقـــبـــل خـــمـــس مـــبـــاريـــات مــن 
الـــنـــهـــايـــة، يــحــتــل فـــريـــق المـــــدرب 
باركر المركز ١٨ متأخراً بسبع 
نــقــاط عـــن بــرايــتــون آنـــد هــوف 
الــوقــت ينفد  ألــبــيــون، ويعلم أن 
منه لتفادي الهبوط. وقال باركر: 
«سنلعب أمــام منافس قــوي جداً 

في قمة مستواه. 
أي فـــريـــق مــثــلــنــا يـــعـــرف أنــه 
سيلعب في (ستامفورد بريدج) 
يحتاج إلى الحظ وأن يقدم عرضاً 
استثنائياً». وبعد أن أصبح على 
بــعــد خــطــوات مــن منطقة الأمـــان 
حصل فولهام على نقطة واحدة 
فـــقـــط مــــن آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات 

ليتأزم موقفه. 
وتتلاشى آمــال وستهام في 
إنـــهـــاء المـــوســـم بــالمــربــع الــذهــبــي، 
رغم أن الفوز على مضيفه بيرنلي 
يوم الاثنين سيبقي على الفريق 
اللندني في المنافسة مع وصول 

الموسم لمراحله الأخيرة.

سيتي على موعد مع حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد أن أصبح على مشارف التأهل لنهائي دوري الأبطال (رويترز)

ألبا مدافع 
برشلونة 

والهزيمة أمام 
غرناطة (رويترز)

هزيمة 
ليفربول 
أمام 
يونايتد 
ستطيح  
بآماله في 
المشاركة 
بدوري 
الأبطال 
(رويترز)

إشبيلية ينضم إلى المنافسة بعد سقوط أتلتيكو وبرشلونة وتعادل ريال مدريد

سباق رباعي شرس على لقب الدوري الإسباني في أمتاره الأخيرة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يأمل أتلتيكو مدريد متصدر 
الـــدوري الإســبــانــي فــي الاستفادة 
مــــن هـــديـــة غـــرنـــاطـــة الـــفـــائـــز عــلــى 
بــــرشــــلــــونــــة الــــخــــمــــيــــس، لــتــعــزيــز 
مــكــانــتــه عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
إلـــتـــشـــي الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، فــيــمــا 
يــطــمــح الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي فــي 
التعويض عندما يحل ضيفاً على 
الرابعة  فالنسيا غــداً فــي المرحلة 
والثلاثين. في المقابل، يدرك ريال 
مـــــدريـــــد الــــثــــانــــي وحـــــامـــــل الــلــقــب 
بــــفــــارق المـــواجـــهـــتـــين المــبــاشــرتــين 
أمــــام بــرشــلــونــة وبـــفـــارق نقطتين 
خـــلـــف أتــلــتــيــكــو مـــــدريـــــد، أهــمــيــة 
مباراته أمــام مضيفه أوساسونا 
اليوم أيضاً، في سعيه إلى الدفاع 
عــــن لـــقـــبـــه، عـــلـــى غـــــــرار إشــبــيــلــيــة 
المــســتــضــيــف  نـــقـــطـــة)  الــــرابــــع (٧٠ 
لأتلتيك بلباو الاثــنــين، في ختام 
المرحلة، فــي سباق ربــاعــي على 

اللقب الغالي في الأمتار 
الأخــــــــيــــــــرة. وتــــركــــت 

هـــزيـــمـــة بــرشــلــونــة 
عـــلـــى أرضـــــــه أمـــــام 
غـــرنـــاطـــة (١ - ٢) 
في مباراة مؤجلة 
من المرحلة الثالثة 

والــثــلاثــين، مــنــافــســه أتلتيكو في 
الـــصـــدارة قــبــل خــمــس مــراحــل من 
الـــنـــهـــايـــة، وذلـــــك قــبــل لـــقـــاء الــقــمــة 
بينهما في المرحلة ٣٥ في كامب نو، 
فيما يمكن أن يكون الاستحقاق 
الأهم لحسم لقب «الليغا» لرجال 
المـــــــــــــدرب الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني للمرة الأولــى منذ عام 
٢٠١٤. وتراجعت نتائج أتلتيكو 
منذ بداية فبراير (شباط)، حيث لم 
يفز سوى ٦ مرات، في ظل تراجع 
نجاعته التهديفية أيــضــاً، حيث 
بلغ معدل تسجيله ١٫٤ هدف في 
المباراة مقابل ١٫٨ حتى المرحلة ٢١.

وتــــخــــوض الأنـــــديـــــة الــثــلاثــة 
الأولى منافسات المرحلة ٣٤ وهي 
تـــجـــر خــلــفــهــا أذيـــــــال خــيــبــة عـــدم 
الــفــوز بمبارياتها  قــدرتــهــا عــلــى 
الأخيرة في الــدوري، فإلى جانب 
خسارة برشلونة، سقط 
أتلتيكو أمــام أتلتيك 
بلباو ١ - ٢ وتعادل 
الــــــريــــــال أمــــــــام ريـــــال 
بــيــتــيــس ســلــبــاً، 
فــيــمــا كــان 

الأكــبــر كونه  المستفيد  إشبيلية 
الوحيد الذي عاد بالنقاط الثلاث 
بـــفـــوزه عــلــى غــرنــاطــة ٢ - ١. ولا 
تــدخــل حــســابــات فــــارق الأهــــداف 
ضمن أوراق تحديد هوية الفائز 
بــالــلــيــغــا عـــلـــى غــــــرار مــــا يــحــصــل 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فالحسم بين الأنــديــة في حال 
يُــحــدد على  تساويها نقاطاً 

ضوء المواجهات المباشرة بينها.
فعلى سبيل المثال، وفي حال 
تـــعـــادل قــطــبــا الــعــاصــمــة مــدريــد 
نـــقـــاطـــاً، ســيــفــوز الــــريــــال بــالــلــقــب 
كونه فــاز وتــعــادل أمــام أتلتيكو، 
كــمــا أن الأفــضــلــيــة تــصــب أيــضــاً 
أمــام  الــنــادي الملكي  فــي مصلحة 
فــوزه عليه ذهاباً  برشلونة بعد 
وإيـــابـــاً فـــي هـــذا المـــوســـم. غــيــر أن 

مــواجــهــتــي بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو 
مدريد لن تحسم قبل المرحلة ٣٥، 
إذ بعد فوز الأخير ذهاباً ١ - صفر، 
ينتظر عشاق الكرة المستديرة ما 
ســتــؤول إلــيــه مــبــاراة الإيـــاب على 
مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نــــــــو». ولــــــم يــعــد 
برشلونة يمتلك مصيره بين يديه 
إثر خسارته التاريخية الأولى في 
عقر داره بعد ٢٤ فوزاً توالياً أمام 

غرناطة ١ - ٢، حيث يتأخر بفارق 
نقطتين عن أتلتيكو ويتساوى مع 
ريال، لكنه لا يملك رفاهية إنهاء 
الــــــدوري فـــي الـــصـــدارة مــتــســاويــاً 
اللقب  نقاطاً مع ريــال مدريد لأن 

سيكون من نصيب الأخير.
لهذه الأسباب، بات لزاماً على 
رجـــال المــــدرب الــهــولــنــدي رونــالــد 
كومان المطرود في الدقيقة ٦٦ في 

مباراة الخميس، الفوز في جميع 
مـــبـــاريـــاتـــهـــم المــتــبــقــيــة وانـــتـــظـــار 
تعادل واحد على الأقل من الريال، 
فــي حــال تمكن الأخــيــر مــن الفوز 
بمبارياته الأربع المتبقية، لينهي 
الـــــــــدوري أمــــامــــه وفـــــي حـــــال أراد 
الـــدوري والــكــأس  تحقيق ثنائية 
المحليين. وفي وقت بات يتوجب 
على الكاتالونيين فيه الفوز على 
أتلتيكو الأســبــوع المقبل للتقدم 
عـــلـــيـــه نـــهـــائـــيـــاً، يـــبـــقـــى الـــســـبـــاق 
الحقيقي مــع الــريــال فــي حـــال لم 
يسقط برشلونة في فخ فريق آخر 

شبيه بغرناطة.
ويــــخــــوض بـــرشـــلـــونـــة رحــلــة 
إلــى فالنسيا  محفوفة بالمخاطر 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
أتلتيكو، ثم يلعب أمــام ليفانتي 
بــعــيــداً عـــن «كـــامـــب نـــــو»، قــبــل أن 
يستضيف سيلتا فيغو ويسافر 
إلى إيبار في المرحلة الأخيرة. ولا 
بديل أمــام برشلونة سوى الفوز 
عـــلـــى فــالــنــســيــا غـــــداً فــــي أســـبـــوع 
حاسم، يمكن أن يجعل حياة رفاق 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 

أسهل أو أصعب.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــبـــــدو أفــــكــــار 
رجال المدرب الفرنسي زين الدين 
زيــدان مشتتة، فإلى جانب كثرة 
الإصـــــابـــــات فــــي صـــفـــوف الـــريـــال 
لــلــطــاقــة بسبب  وتــشــكــيــلــة تفتقر 
الارتــبــاطــات الأوروبــيــة فــي الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا مع مباراة الإياب أمام 
تشيلسي الأسبوع المقبل (تعادلا 

١ - ١)، يــواجــه الــنــادي المــدريــدي 
استحقاقات محلية صعبة حتى 
نهاية الموسم. ويلعب الريال أمام 
أوســـاســـونـــا هــــذا الأســــبــــوع، قبل 
الــرابــع في  أن يستقبل إشبيلية 
المرحلة ٣٥، وثم بعيداً عن معقله 
غــرنــاطــة وأتــلــتــيــك بــلــبــاو، ليعود 
ويستضيف فياريال في المرحلة 
٣٨ الأخيرة. وجــدد زيــدان إيمانه 
بإمكانية فوز فريقه باللقب بعد 
الــتــعــادل السلبي وبــقــي إيجابياً 
بقوله: «لا أعتقد أننا خسرنا لقب 
الليغا. لقد أهدرنا فقط نقطتين، 
ولكن ذلك لا يديننا. سنقاتل حتى 

الرمق الأخير».
ويبقى إشبيلية الذي يبتعد 
بــفــارق ثـــلاث نــقــاط عــن أتلتيكو، 
فـــي ســعــيــه لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
للمرة الأولى منذ الحرب العالمية 
الثانية، حيث توج للمرة الأخيرة 
فــي عـــام ١٩٤٦. ويــبــدو أن رجــال 
المـــدرب خــولــين لوبيتيغي الأكثر 
حيوية، حيث فازوا في مبارياتهم 
الــخــمــس الأخـــيـــرة فـــي «الــلــيــغــا»، 
وما زالت أمامهم مواجهة الريال 
في ٩ الشهر المقبل (المرحلة ٣٥). 
غير أن المواجهات المباشرة أمام 
الفرق الثلاثة الأولى لا تصب في 
مصلحة النادي الأندلسي، حيث 
خـــســـر عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام الـــريـــال 
بهدف وحيد في المرحلة ١٢، وأمام 
أتلتيكو صفر - ٢ ذهــابــاً، ليعود 
ويفوز ١ - صفر إياباً، كما تعادل 
مع برشلونة ١ - ١ ذهاباً وخسر 

١ - ٢ إياباً.

المغربي يوسف الناصري يواصل قيادة إشبيلية في سباق الدوري الاسباني (أ.ف.ب)

إنتر ميلان على مشارف الفوز ببطولة إيطاليا... وصراع مثير على مراكز المربع الذهبي
روما: «الشرق الأوسط»

يملك إنتر ميلان فرصة إحراز 
الـــدوري الإيطالي  لقبه الأول فــي 
منذ عام ٢٠١٠ في المرحلة الرابعة 
والـــثـــلاثـــين، فــيــمــا يــحــتــدم صـــراع 
مثير على المراكز الثلاثة الأخرى 
المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. ويحل إنتر 
ضــيــفــاً عـــلـــى كـــروتـــونـــي صــاحــب 
المـــركـــز الأخـــيـــر الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
وسيسمح له فوزه بوضع يد على 

لقب فاز به آخر مرة في ٢٠١٠.
ويـــــتـــــصـــــدر إنـــــتـــــر الـــتـــرتـــيـــب 
بـــــفـــــارق ١١  نـــقـــطـــة  بــــرصــــيــــد ٧٩ 
نــــقــــطــــة عـــــــن مــــــــطــــــــارده المــــبــــاشــــر 
أتـــالانـــتـــا، ويــمــكــن لـــرجـــال المـــدرب 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي حـــســـم الــلــقــب 
الــتــاســع عــشــر فـــي تــاريــخــهــم في 
هـــذه المــرحــلــة، حـــال فـــوزهـــم على 
كــروتــونــي ولــكــن شــرط تــعــادل أو 
خـــســـارة مـــطـــاردهـــم المــبــاشــر غــداً 
أمــام مضيفه ساسوولو الثامن. 
ويملك إنتر فرصة ثانية للتتويج، 
كـــونـــه ســيــضــمــنــه حــتــى فـــي حــال 
أمــام كــروتــونــي ولكن مع  تعادله 

خسارة أتالانتا أمــام ساسوولو 
نــــظــــراً لـــتـــفـــوقـــه فـــــي المـــواجـــهـــتـــين 
المــــبــــاشــــرتــــين، وتــــعــــثــــر الـــثـــلاثـــي 
نابولي وميلان ويوفنتوس أمام 
كالياري وبينيفينتو وأودينيزي 

على التوالي.
وتـــتـــســـاوى الأنــــديــــة الــثــلاثــة 
نقاطاً في المركز الثالث (٦٦ نقطة)، 
وهـــــي تـــخـــوض مــنــافــســة مــثــيــرة 
مـــع أتـــالانـــتـــا الــثــانــي (٦٨ نــقــطــة) 
ولاتسيو السادس (٦١ نقطة مع 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة) عــلــى الــبــطــاقــات 
الـــثـــلاث المــتــبــقــيــة لــلــمــشــاركــة في 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة الأم 
الموسم المقبل. وعــاد رئيس إنتر 
الـــصـــيـــنـــي ســتــيــفــن تـــشـــانـــغ إلـــى 
ميلانو هــذا الأســبــوع للمشاركة 
فـــي الاحـــتـــفـــالات بــالــلــقــب. وعــلــى 
الرغم من الضغط الملقى على عاتق 
لاعـــبـــي إنـــتـــر، قــــال لاعــــب الــوســط 
نــيــكــولــو بــــاريــــلا إن الـــفـــريـــق فــي 
«حالة ذهنية هادئة» بعدما كان 
قريباً من التتويج الموسم الماضي. 
وأنهى إنتر ميلان الموسم الماضي 
في الوصافة بفارق نقطة واحدة 
عن يوفنتوس، بعد أن خسر أيضاً 

نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ) في عام ٢٠٢٠ أمام 

إشبيلية الإسباني.
وأوضــح أن المــبــاراة التي فاز 
فــيــهــا إنـــتـــر عــلــى يــوفــنــتــوس ٢ - 
صفر في سان سيرو في ١٧ يناير 
(كانون الثاني) الماضي «جعلتنا 
نــدرك قوتنا». وأضــاف نجم خط 
وســـط المــنــتــخــب الإيــطــالــي: «كــان 
الــتــغــلــب عــلــى الــفــريــق الـــــذي كــان 
يهيمن لسنوات أمــراً مهماً»، في 
إشارة إلى سيطرة يوفنتوس على 
اللقب المحلي في المواسم التسعة 
الأخـــيـــرة. ويــأمــل إنــتــر مــيــلان في 
أن يــتــمــكــن مــهــاجــمــاه الـــدولـــيـــان 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــــيـــــلـــــو لـــوكـــاكـــو 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس 
في فك صيامهما عن التهديف في 
المباريات الأربع الأخيرة. ويحتل 
لوكاكو المركز الثاني على لائحة 
الـــدوري برصيد ٢١ هدفاً  هدافي 
بــفــارق أربــعــة أهــــداف خــلــف نجم 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــدولــــي الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو المــتــصــدر، 

فيما سجل مارتينيس ١٥ هدفاً.
فــي المقابل، يــعــوّل كروتوني 

على مهاجمه النيجيري سيميون 
نواكوو ثالث هدافي الدوري إلى 
جــانــب مــهــاجــم أتـــالانـــتـــا الــدولــي 
الكولومبي لويس موريال برصيد 
١٩ هدفاً هذا الموسم، والذي سجل 
ثنائية السبت الماضي في المباراة 
التي حقق فيها فريقه فوزاً قاتلاً 
على مضيفه بارما ٤ - ٣، مؤجلاً 

موعد عودته إلى الدرجة الثانية.
وفـــي حــين يــغــرد إنــتــر خــارج 
الــــســــرب، تــشــتــد المــنــافــســة بـــين ٦ 
فــرق على المراكز الثلاثة المتبقية 
والمؤدية إلى دوري أبطال أوروبا 
المـــوســـم المــقــبــل. ويــحــتــل أتــالانــتــا 
المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ٦٨ نقطة 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين أمــــــــام نـــابـــولـــي 

ويوفنتوس وميلان، وسبع نقاط 
أمـــام لاتــســيــو الـــذي يملك مــبــاراة 
مــؤجــلــة. ويــخــوض فــريــق مدينة 
برغامو رحلة محفوفة بالمخاطر 
غداً، لمواجهة ساسوولو المنتفض 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة بــــأربــــعــــة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، وبــالــتــالــي 
يـــــدرك رجـــــال المــــــدرب جــانــبــيــيــرو 

غــاســبــيــريــنــي حــجــم المــهــمــة الــتــي 
إلــى الفوز  تنتظرهم فــي سعيهم 
الــســابــع فـــي المـــبـــاريـــات الــثــمــانــي 
الأخيرة التي لم يتذوقوا خلالها 
بالمركز  والتشبث  الهزيمة  طعم 

الثاني.
نـــابـــولـــي  تــخــتــلــف حــــــال  ولا 
عــن أتــالانــتــا ولـــو أنـــه يلعب على 
أرضـــــــــــــــه، حـــــيـــــث ســـيـــســـتـــضـــيـــف 
كالياري السابع عشر الذي حقق 
الانــتــصــار فـــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخيرة. ويحل يوفنتوس الرابع 
ضــيــفــاً عــلــى أوديـــنـــيـــزي الــحــادي 
عــشــر غـــداً أيــضــاً فـــي وقـــت يـــزداد 
فــيــه الــضــغــط عــلــى مــدربــه أنــدريــا 
الـــذي يقاتل مــن أجــل عدم  بيرلو 
الخروج من المراكز الأربعة الأوائل 
بعدما تبخرت الآمال في التتويج 
بــالــلــقــب الـــعـــاشـــر عــلــى الـــتـــوالـــي. 
وخسر يوفنتوس في آخر رحلة له 
إلى أودينيزي في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، كــمــا أنـــه عــانــى الأمــريــن 
خــارج قواعده هذا الموسم، حيث 
خسر نقاطاً في ١٠ مباريات خارج 
أرضه (٧ تعادلات وثلاث هزائم).

ويملك ميلان فرصة استعادة 

التوازن بعد هزيمتين متتاليتين 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف بــيــنــيــفــيــنــتــو 
الـــثـــامـــن عــشــر الــــيــــوم، وبــالــتــالــي 
الــضــغــط عــلــى الـــثـــلاثـــي أتــالانــتــا 
ونابولي ويوفنتوس أقله لمدة ٢٤ 

ساعة.
ومــن المــقــرر أن يعود الهداف 
ــــــي الـــــســـــويـــــدي المـــخـــضـــرم  الــــــدول
زلاتــــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش إلــــى 
صــفــوف مــيــلان الـــذي عــانــى على 
أرضـــــه هــــذا المـــوســـم، حــيــث حقق 
سبعة انتصارات فقط مع خمسة 
تعادلات ومثلها هزائم، في حين 
أن بينيفينتو حــقــق خــمــســة من 
المــوســم  انــتــصــاراتــه السبعة هـــذا 
خـــــارج أرضـــــه. ويــســعــى لاتــســيــو 
إلـــى رقـــم قــيــاســي لــلــنــادي عندما 
يستضيف جــنــوا غـــداً بــحــثــاً عن 
الفوز الحادي عشر على التوالي 
عــلــى أرضــــــه، فــيــمــا يــحــل غــريــمــه 
وجــاره رومــا الــذي مني بخسارة 
مذلة أمام مانشستر يونايتد ٢ - ٦ 
في ذهــاب نصف نهائي مسابقة 
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا ليغ) 
الخميس، ضيفاً على سمبدوريا 

في اليوم ذاته.

كونتي ولاعبوه بعد الفوز على فيرونا والاقتراب من لقب الدوري الإيطالي (أ.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري حمادة هلال، إنه 
الرمضاني  لم يتوقع حصد مسلسله 
الجديد كل هــذه الإشـــادات والنجاحات 
خلال النصف الأول من شهر رمضان، 

بعد تصدر اسمه وأغنياته والتواشيح 
الــديــنــيــة مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
و«يوتيوب». وأوضــح هلال، في حواره 
الــســبــب  مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن 

الرئيسي وراء «نجاح» مسلسله الجديد 
«المدّاح» يعود إلى فكرته المميزة التي لم 
تعالج بهذا الشكل من قبل في الدراما 

المصرية والعربية... وإلى نص الحوار.

الصايغ في لقطة جماعية مع فريق عمل المسلسل

ASHARQ AL - AWSAT عن استعداداته لتصوير «حلم العمر٢» كشف لـ 

اح» لا يروّج للسحر والشعوذة
ّ

حمادة هلال: «المد

القاهرة: محمود الرفاعي

الـــبـــدايـــة... كــيــف تقيم ردود  > فــي 
الأفعال بشأن «المدّاح»؟

ردود الأفـــعـــال كــانــت إيجابية 
للغاية، ففكرة العمل مختلفة، ولم 
يسبق معالجتها بــالــطــريــقــة التي 
قدمناها بها من قبل، فنحن نقدم 
شخصية مــــدّاح ورجـــل مــتــديــن ذي 
فــالمــدّاح في  بصيرة، بشكل جــديــد، 
المسلسل، ليس في أمور الخير فقط، 
بل في الشر أيضاً، وهو ما ستظهره 

حلقات المسلسل المقبلة.
بـــمـــدّاح حقيقي  > وهــــل اســتــعــنــت 
لتجسيد شخصيته بشكل أكثر واقعية؟
لم أقابل رجــلاً محدداً لدراسة 
شــخــصــيــتــه لــكــي أقـــلـــدهـــا بــالــعــمــل، 
فـــــفـــــكـــــرة المـــــســـــلـــــســـــل هــــــــي فــــكــــرتــــي 
واســــتــــعــــنــــت فــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لــهــا 
بالمخزون البصري والسمعي الذي 
عــايــشــتــه طـــــوال حـــيـــاتـــي، وأضــــاف 
عــلــيــهــا المـــخـــرج أحـــمـــد ســمــيــر فــرج 
باقي اللمسات الخارجية وجعلها 

أكثر واقعية.
> ولماذا تأخرت في تقديم «المدّاح»؟
كـــــــــان مـــــــن المــــــفــــــتــــــرض إنـــــتـــــاج 
المسلسل منذ ما يقرب من ٦ سنوات، 
ولكن لم يتحمّس له أي منتج خلال 
الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، فــالــجــمــيــع كـــان 
يهدف إلى تقديم الأعمال مضمونة 
النجاح، حتى قابلت المنتج إسلام 
المــــــرســــــي، ورحــــــــب بـــالـــفـــكـــرة جـــــداً، 
والحمد لله لمسنا جميعاً النجاح 
مــنــذ الحلقة الأولــــى الــتــي تــصــدرت 

مواقع التواصل الاجتماعي.
> لكن تم حذف أحد مشاهد الحلقة 

الأولى... كيف حدث ذلك؟
الــرقــابــة على المصنفات  جــهــاز 
الـــفـــنـــيـــة، حــــــذف مـــشـــهـــداً بــالــحــلــقــة 
الأولـــــــــــى، كــــنــــت أمــــثــــل فــــيــــه كــيــفــيــة 
استخراج جن من جسد سيدة في 
لــيــلــة زفـــافـــهـــا، ونـــحـــن لـــم نــعــتــرض 
احــتــرامــاً لوجهة نــظــرهــم، والمشهد 
مـــــوجـــــود بـــالـــفـــعـــل عـــبـــر المـــنـــصـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــلــعــلــم المــشــهــد كــان 
صــحــيــحــاً مـــن حــيــث أحـــكـــام تـــلاوة 
الـــقـــرآن، وطــريــقــة الــرقــيــة الــشــرعــيــة، 
إذ استعنا بكبار الشيوخ لنقدمها 
بشكل صحيح وواقــعــي وبطريقة 

نــطــق ســلــيــمــة، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة 
احترامنا قرار الرقابة.

> الــبــعــض يــتــهــم الــعــمــل بــالــتــرويــج 
للسحر والجن والشعوذة... ما رأيك؟

المـــســـلـــســـل لـــــم يـــتـــطـــرق بــشــكــل 
أساسي إلى قضايا الجن والسحر 
الشعوذة، ولا يــروّج لها، بالعكس 
البناء الدرامي بدأ بالصلاة ومدح 
الله عليه وسلم،  رســول الله صلى 
وعن بصيرة الشاب اليتيم «صابر» 
الـــــــذي يـــســـاعـــد فــــي عــــــلاج الــــنــــاس، 
بــعــدمــا وجــــده الــشــيــخ «ســـــلام» في 
أحـــد المــســاجــد، بــعــد تــخــلــي والــديــه 
عنه، وتركه عقب ولادتــه، ولكن لأن 
الــشــيــطــان لا يــتــرك أي إنـــســـان، فــإن 
شيطان صابر سيتحكم فيه خلال 
عـــدد مــن الــحــلــقــات، وســيــدخــلــه في 
لــم يكن يتخيلها  صــراعــات كــبــرى، 
إلــى أن تأتي النهاية التي ستكون 

مفاجأة للجميع.
> الفنانة نسرين طافش هي ثاني 
مــمــثــلــة ســـوريـــة تـــشـــاركـــك بــطــولــة عمل 

رمضاني على التوالي هل تعمّدت ذلك؟
الفنانة السورية ســـوزان نجم 
الدين شاركتني بطولة مسلسل «ابن 
أصول» عام ٢٠١٩ بالفعل، لكن أعتقد 
أن كل عمل ينادي أبطاله، وأؤكد أن 
هـــذا الأمــــر جـــاء صـــدفـــة، خصوصاً 
أنهما تليقان على دوريهما تماماً، 
كما أن نسرين طافش فنانة رائعة، 

وملتزمة للغاية، وموهوبة.
> وكــيــف كــانــت كــوالــيــس تصوير 

المسلسل؟

كنت سعيداً جداً بالتعاون مع 
أفــــراد الــعــمــل كــافــة، وفـــي مقدمتهم 
الـــنـــجـــمـــان الـــكـــبـــيـــران أحــــمــــد بــديــر 
وحنان سليمان، فــالأول قامة فنية 
كـــبـــيـــرة، والـــعـــمـــل مـــعـــه شــــــرف، أمـــا 
الفنانة حنان سليمان فهي ليست 
المــرة الأولــى التي تجسد فيها دور 
والــــدتــــي، فــقــد قــدمــتــه مـــن قــبــل في 
مسلسل «طــاقــة قــــدر» الــــذي عــرض 

عام ٢٠١٨.
> ماذا تعني لك المشاركة في دراما 

رمضان بشكل شبه سنوي؟
أعتبر ذلك نجاحاً كبيراً، فنحن 

دخـــلـــنـــا فــــي ســـبـــاق مــــع الــــزمــــن مــن 
أجــل اللحاق بالسباق الرمضاني، 
فمسلسل «المدّاح» هو آخر مسلسل 
تـــم تـــصـــويـــره مـــن بـــين المــســلــســلات 
المــــعــــروضــــة حـــالـــيـــاً، والـــفـــضـــل فــي 
ر جميع 

ّ
عرضه يعود لمنتجه الذي وف

الإمكانات التي ساعدتنا في إنهاء 
التصوير فــي أوقــاتــه المــحــددة، كما 
أنني سعيد للغاية بالمنافسة هذا 
الـــعـــام، فــهــنــاك أعــمــال كــثــيــرة جيدة 
ومحترمة تليق بالمشاهد المصري 

والعربي.
> ومــا هــو أكثر مسلسل تعتز به 

خلال مشوارك الفني؟
كـــــل الأعـــــمـــــال الـــــدرامـــــيـــــة الـــتـــي 
لــهــا مكانة  الــتــلــفــزيــون  قدمتها فــي 
كبيرة بقلبي، لأنــهــا تحمل أشهراً 
مـــــــن الـــــتـــــعـــــب والــــــعــــــمــــــل المـــســـتـــمـــر 
والمــثــابــرة عــلــى غـــرار «ولـــي العهد» 
الــدرامــا  أولــى بطولاتي المطلقة فــي 
التلفزيونية، وأيــضــا «طــاقــة قــدر» 
و«قانون عمر»، والأمر نفسه متكرر 
في السينما، فهناك عشرات الأفلام 
الـــرائـــعـــة الـــتـــي أحــبــبــتــهــا وأدخـــلـــت 

البسمة والسعادة على جمهوري.
> وهــــل نـــدمـــت عــلــى تــقــديــم عمل 

معين؟
كلمة الندم أو عدم الرضا ثقيلة 
للغاية، ربما هناك أعمال سينمائية 
نــجــحــت ولــكــنــهــا لـــم تــحــقــق المــرجــو 
منها مثل فيلمي «الــعــيــال هربت» 
و«مستر آند مسيز عويس»، ولكن 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــــتـــــجـــــاري حــقــقــا 

إيــــرادات رائــعــة بالتحديد «العيال 
هــــربــــت» لأنــــــه كــــــان ثــــانــــي أعـــمـــالـــي 
السينمائية، حيث تــم طــرحــه بعد 
عام من عرض «عيال حبيبة» الذي 
حقق طفرة ونجاحاً منقطع النظير 

عام ٢٠٠٥.
ــنــجــاح على  ال > ألا يــشــجــعــك ذلــــك 

تقديم عمل كوميدي مجدداً؟
بــــكــــل تــــأكــــيــــد، فـــقـــبـــل اخـــتـــيـــار 
تــصــويــر مــســلــســل «المـــــــــدّاح» كــانــت 
هـــنـــاك مــفــاضــلــة بــــين عـــمـــل درامـــــي 
كوميدي و«المدّاح»، وفضلت تنفيذ 
فـــكـــرتـــي الــــتــــي تــمــنــيــت تــقــديــمــهــا، 
وأتـــمـــنـــى الــــعــــودة لــلــســيــنــمــا خـــلال 

الفترة المقبلة بعمل كوميدي.
> حــمــادة هـــلال مــطــرب ومــمــثــل... 

أيهما تجد نفسك أكثر؟
أرى نفسي فناناً شاملاً، ولذلك 
ــــل مــــجــــالاً فــنــيــاً عـــلـــى آخــــر، 

ّ
لا أفــــض

وأحمد الله أنني وفقت في المجالين، 
فالجمهور دوما يحمسني ويطلب 
مني تقديم أغنيات جديدة وأعمال 

درامية مختلفة.
> ومـــــا هــــو الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد الــــذي 

ستعود من خلاله للسينما؟
أستعد حالياً لتحضير الجزء 
الثاني من فيلم «حلم العمر» الذي 
قدمته لأول مــرة منذ ١٣ عاماً، فقد 
أحـــبـــبـــت اســـتـــعـــادة أجـــــــواء الــعــمــل، 
وطـــــــرحـــــــت لـــــجـــــمـــــهـــــوري «كــــلــــيــــب» 
بــعــنــوان «بــحــب الــجــدعــنــة» ودارت 
قصته حول كواليس الفيلم، وعقب 
الشهر الكريم، سأجتمع مع عدد من 
أصــدقــائــي لمناقشة إمكانية العمل 
على الــجــزء الــثــانــي ونــضــع الأفــكــار 

المناسبة له.
> تقدم ٣ أغنيات بمسلسل «المدّاح» 

هل كان لذلك تأثير على وقع العمل؟
بـــــكـــــل تــــــــأكــــــــيــــــــد... فــــأغــــنــــيــــة 
«حبيبنا المصطفى» التي عرضت 
في الحلقة الأولى كان لها الفضل 
الكبير فــي نــجــاح المسلسل، هذا 
إلــى تقديمي أغنيتين  بــالإضــافــة 
جــــــديــــــدتــــــين، خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
المـــــاضـــــيـــــة؛ الأولــــــــــى هـــــي «بـــحـــب 
الجدعنة» والثانية «مشتاقين»، 
وهــــــــي أغــــنــــيــــة فــــــي مــــــــدح وحــــب 
ســيــدنــا رســـــول الـــلـــه، وشــاركــنــي 
فــي تــصــويــرهــا مــا يــقــرب مــن ١٥ 
لاعباً وفناناً من مشاهير مصر، 
وفــي المسلسل قــدمــت أكــثــر مــن ٣ 
أغنيات وتواشيح دينية وحققت 
جميعها نجاحاً كبيراً عبر موقع 

«يوتيوب».

 هلال في لقطة من مسلسله «المدّاح»

يحقق نجاحاً واسعاً من خلال شخصية عمر في مسلسل «للموت»

باسم مغنية: حصدت الفرص بمجهودي 
والدراما العربية تتألق

بيروت: فيفيان حداد

يلفت الممثل بــاســم مغنية 
مــشــاهــد المــســلــســل الــرمــضــانــي 
«لــــلــــمــــوت» بـــــأدائـــــه المـــحـــتـــرف، 
فـــيـــدفـــعـــه إلـــــــى الــــتــــفــــاعــــل مــعــه 
إلــى تمثيله، بعد أن  ويــنــجــذب 
يجره عنوة إلى حنايا شخصية 
عــمــر الـــنـــافـــرة الــتــي يــجــســدهــا. 
ويـــــجـــــمـــــع المـــــمـــــثـــــل الـــلـــبـــنـــانـــي 
فـــــي هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة مـــلامـــح 
وخـــطـــوط شــخــصــيــات عـــدة في 
واحــــدة. فــنــراه الــرجــل العاشق 
والمــكــســور والمـــدمـــن والمــشــاكــس 
ورجل الأعمال. وفي خضم هذه 
الــشــخــصــيــة يــكــتــشــف المــشــاهــد 
لــــيــــونــــة جــــســــديــــة يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
مغنية، ضمن مشاهد تصوره 
وهـــو يــرقــص أو يــصــد هجوماً 
مــســلــحــاً عــلــيــه، وحـــتـــى عــنــدمــا 
يــنــقــض عــلــى حــبــيــبــتــه، ليعبر 
لــهــا عــن حــبــه أو حــقــده عليها. 
«الـــشـــرق  ويــعــلــق فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــــــــــط»، «هـــــــــــذه الــــلــــيــــونــــة 
الجسدية التي تتحدثين عنها 
هــــي نــــتــــاج بــــطــــولات ريـــاضـــيـــة 
الــكــاراتــيــه.  حصدتها فــي لعبة 
فــلــقــد حــقــقــت لـــســـنـــوات طــويــلــة 
ميداليات وجــوائــز، فكنت أحد 
أبــطــالــهــا المــعــروفــين فــي لبنان. 
(لـــلـــمـــوت) تطلب  فـــي  ودوري 

مني جهداً جسدياً كبيراً إلى 
جــانــب الجهد التمثيلي. 

وبـــعـــض هـــــذه المــشــاهــد 
تمت إعادتها أكثر من 
مرة وبالوتيرة نفسها 
فأرهقتني. وكنت في 
كـــل مــــرة أحـــــرص على 
تـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلـــى أكــمــل 
وجـــــــه كـــــي تـــــأتـــــي عــلــى 

المستوى المطلوب».
ويـــشـــارك مــغــنــيــة في 

«لــلــمــوت» مــع مجموعة من 
نجوم الشاشة الصغيرة، أمثال 
مــــاغــــي بـــــو غــــصــــن، ودانـــيـــيـــلا 
رحمة، ومحمد الأحمد، وخالد 
القيش، وأحمد الزين، وغيرهم. 
وتحت إشـــراف المــخــرج فيليب 
أســـمـــر نــجــح فـــريـــق الــعــمــل في 
تقديم درامــا عربية تخرج عن 
المألوف بتوليفتها وتغليفتها. 
ويعلق مغنية في سياق حديثه 
«المــســلــســل يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 
الجديد. ليس من الضروري أن 
تــلامــس الــدرامــا واقــعــاً نعيشه 
دائماً؛ إذ يمكن لفكرة افتراضية 

أن تحدث الفرق».
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــضـــيـــره 
لشخصية عمر التي يتقمصها، 
يقول «عندما أنوي التحضير 
لدور معين، أطرح أسئلة كثيرة 
حوله. وهي تتعلق بتفاصيل 
صــغــيــرة تـــواكـــب الــشــخــصــيــة، 
فآخذ في البحث عن خلفيتها 
أتــدخــل فــي ساعة  ومحيطها. 
نـــومـــهـــا واســـتـــيـــقـــاظـــهـــا، كــيــف 
يمكن أن تتفاجأ أو أن تتوتر. 
ومع أني في حياتي الطبيعية 
لا أتـــنـــاول الــكــحــول ولا أدخـــن 
الــــســــجــــائــــر، ولــــكــــنــــي تـــابـــعـــت 
نماذج مدمنين على المخدرات، 
كـــي يــتــســنــى لـــي تــقــديــم الــــدور 
بواقعية وكما يفرض النص. 
حتى في المشاهد التي تتطلب 
مـــنـــي مـــمـــارســـة الإدمــــــــان عــلــى 
المخدرات، حرصت أن أنفذها، 
وكــــــــأن كـــمـــيـــة الـــســـكـــر الـــنـــاعـــم 
أمـــــامـــــي هـــــي بـــالـــفـــعـــل بــــــودرة 
مـــخـــدرات أتــنــشــقــهــا. فــكــل هــذه 
تـــزود الممثل  الأمــــور مجتمعة 
بإضافات يستفيد منها خلال 
أدائـــــــــه فـــيـــتـــشـــرب الــشــخــصــيــة 

بشكل كامل».
ويــــعــــد بــــاســــم مــغــنــيــة مــن 

المــمــثــلــين الــذيــن حــظــوا بفرص 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــــدرامـــــا الــعــربــيــة 
والمــــحــــلــــيــــة، فـــحـــقـــق انــــتــــشــــاراً 
واســـعـــاً، قـــدمـــه عــلــى غـــيـــره من 
اللبنانيين. فتميز عن  النجوم 
غـــيـــره مــــن الـــنـــجـــوم المــحــلــيــين، 
بـــحـــيـــث حـــجـــز لــنــفــســه مــكــانــة 
مــهــمــة فــــي الـــــدرامـــــا الــعــربــيــة، 
وصــــــار مـــطـــلـــوبـــاً مــــن شـــركـــات 

إنتاج عديدة.
قــــــدم مـــغـــنـــيـــة شــخــصــيــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة ابـــــتـــــعـــــد فــــيــــهــــا عـــن 
التكرار، فلم يحصر نفسه في 
خــط تمثيلي واحـــد. لعب دور 
المــحــقــق فـــي «ســــر» والــغــامــض 
فـــي «أســــــود» والمــتــغــطــرس في 
«ثورة الفلاحين» والرومانسي 
في «الشقيقتان». وفي «تانغو» 
سابقاً و«للموت» حالياً، حصد 
نجاحاً أدرجه على لائحة نجوم 
الــدرامــا العربية. ويعلق «لقد 
حــصــدت الـــفـــرص بــمــجــهــودي، 
وأخـــــــــــذت عـــــهـــــداً عــــلــــى نــفــســي 
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــدة بـــــألا أقــــدم 
أدواراً مــتــكــررة. فالاستمرارية 
والــــنــــجــــومــــيــــة تـــتـــطـــلـــبـــان مــن 
صــاحــبــهــا الــتــنــويــع، حــتــى لو 
كلفه ذلك الغياب عن الشاشة. 

فـــكـــنـــت واضـــــحـــــاً مـــــع نـــفـــســـي، 
وأحــــرزت تــطــوراً فــي مسيرتي 

أنا راضٍ عنها».
يؤكد مغنية، أنه لا يستخف 
بأي دور يلعبه فيعطيه مجهوداً 
كبيراً، منطلقاً من مبدأ أن يبقى 
فـــــي ذاكـــــــــرة المــــشــــاهــــد. ويــعــلــق 
«لمـــــســـــت فــــــي مـــــوســـــم رمــــضــــان 
الحالي ما رغبت فيه من تفاعل 
من الناس عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. فــشــخــصــيــة عمر 
غنية أحبها المشاهد وتماهى 
معها، خصوصاً وأنها تتخبط 
في مشاعرها، مما يولد عندها 

شخصيات عدة في واحدة».
يلهث المشاهد تلقائياً مع 
مشاهد الإثارة والتشويق التي 
يـــقـــدمـــهـــا مــغــنــيــة فــــي مــســلــســل 
«لـــــلـــــمـــــوت». فـــــــــــأداؤه الـــعـــفـــوي 
يخطف الأنفاس، بحيث يعيش 
متابعه اللحظة وكأنها حقيقية. 
ويقول «أنا ممثل عنيد، وعندما 
أضع هدفاً ما نصب عيني أعمل 
على تحقيقه مهما تطلب مني 
جهداً أو تعباً. لا أنتظر وجود 
الآخــــر كـــي أنــافــســه، بـــل أستفز 
نفسي وأتحداها كي أبقي على 
الــتــمــثــيــلــي. ولا شك  مـــســـتـــواي 
أن خــلــطــة المــمــثــلــين المــــوجــــودة 
فــي (للموت) تسهم فــي اضفاء 
أجـــــــــــواء عــــمــــل عــــلــــى المـــســـتـــوى 
المــطــلــوب. فــإضــافــة إلـــى محمد 
الأحمد، وخالد القيش، وماغي 
ودانييلا، هناك أساتذة رائعون 
يشاركون في العمل أمثال كارول 

عـــبـــود، ورنـــــدة كـــعـــدي، وفــــادي 
أبــــــي ســـــمـــــرا، وهــــــم يــتــمــتــعــون 
بخلفية مسرحية. وكذلك الأمر 
بالنسبة لأحمد الزين، ووسام 
الــخــولــي التي  صــبــاغ، وروزي 
أكـــنّ إعــجــابــاً كبيراً لأدائــهــا في 
هذا العمل. فهذه الخلطة ألغت 
البطولة المطلقة؛ إذ إن كل ممثل 
منهم حقق البطولة والتميز في 

أدائه».
وعن رأيه بالدراما العربية 
اليوم يقول «لا شك أنها حققت 
تطوراً كبيراً وأسهمت في ذلك 
المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــتــي 
زادت مــن إنــتــاجــاتــهــا ولـــم تعد 
مقيدة بشاشات التلفزة. هناك 
إصرار من قبل شركات الإنتاج 
لــتــقــديــم درامــــا عــربــيــة ناجحة، 
وهو أمر رائع. وهذه الإنتاجات 
المــكــثــفــة والـــضـــخـــمـــة، أســهــمــت 
فــي اجــتــذاب أســمــاء مخضرمة 
وغــــيــــر مــســتــهــلــكــة فـــــــــزادت مــن 
فــــرص نـــجـــاح الـــــدرامـــــا». ولــكــن 
في المقابل، هناك أسماء تغيب 
تماماً اليوم عن الشاشة، فلماذا 
بـــــرأيـــــك؟ يــــــرد «هـــــنـــــاك ســبــبــان 
لـــغـــيـــاب أســــمــــاء لامـــعـــة يــتــعــلــق 
أحــــــدهــــــا بـــطـــبـــيـــعـــة شــخــصــيــة 
المــمــثــل وخـــيـــاراتـــه الــتــمــثــيــلــيــة، 
الــتــي مــن شأنها أن تــؤثــر على 
مسيرته. والسبب الآخر يعود 
إلــــــــى عــــــــدم إعــــــطــــــاء هــــــؤلاء 
الــــفــــرص الــــلازمــــة بــســبــب 
عـــدم تمتعهم بــعــلاقــات 
وطــــــيــــــدة مــــــع شــــركــــات 
الإنـــــــــتـــــــــاج. فــــالــــســــوق 
تشهد تغيرات دائمة، 
ويــبــقــى الــتــنــويــع سيد 
المــــــوقــــــف». ومـــــــــاذا عــن 
المــمــثــل الــلــبــنــانــي الـــذي 
أصـــبـــح مــوقــعــه ضــــرورة 
فــــــي إنــــــتــــــاجــــــات الــــــدرامــــــا 
الــعــربــيــة؟ يـــرد «الــشــطــارة لا 
عـــلاقـــة لــهــا بــالــجــنــســيــة ولــذلــك 
هــنــاك أشــخــاص حــصــلــوا على 
الفرص وآخرون لا. وكما يوجد 
نجوم لبنانيون مغيبون، نرى 
فـــي المــقــابــل مــمــثــلات ســوريــات 
ظلمتهن معادلة البطل السوري 
اللبنانية. وأتمنى أن  والبطلة 
تـــنـــصـــفـــن قــــريــــبــــاً. وبـــــرأيـــــي أن 
الــتــفــوق فــي الــتــمــثــيــل لا يرتكز 
عــلــى جنسية مــعــيــنــة، بــل على 
المــمــثــل بــحــد ذاتــــه. فكلما نجح 
فـــــي خـــــيـــــاراتـــــه، ثــــبّــــت مـــوقـــعـــه 
بغض النظر عن جنسيته. وأنا 
لــعــودة  شخصياً أســعــى دائــمــاً 
بعض الممثلين إلى الدراما ولا 

أتوانى عن التذكير بهم».
وعــــــــن المــــســــلــــســــلات الـــتـــي 
الــشــهــر الفضيل،  فــي  يــتــابــعــهــا 
يقول «لا أتابع مسلسلاً بأكمله، 
بــل أحــــاول إلــقــاء نــظــرة شاملة 
أكــون على  على غالبيتها، كــي 
معرفة بما يحدث على الساحة. 
وهـــنـــاك حــالــيــاً تــطــور مــلــحــوظ 
فــي أســلــوب الــكــتــابــة والإخــــراج 
والإنــــــتــــــاج. فــمــســلــســل (مـــلـــوك 
الــــجــــدعــــنــــة) جـــذبـــنـــي بــقــصــتــه 
الـــقـــريـــبـــة مـــــن الـــــنـــــاس وبــــــــأداء 
الـــذي يــدخــل القلب من  ممثليه 
دون استئذان. أما (لعبة نيوتن) 
فأعجبت بفكرته الدسمة والأداء 
المتميز لمنى زكي. حتى مسلسل 
(مــوســى) لمحمد رمضان يملك 
بالحدوتة  خصوصية ترتبط 

المصرية التي أحبها».
وعــن النهاية التي ستكلل 
شـــخـــصـــيـــة عـــمـــر فـــــي مــســلــســل 
«لــلــمــوت»، يــقــول «إنــنــا لا نــزال 
نــســتــكــمــل تـــصـــويـــر المــســلــســل، 
ولكن ما يمكنني قوله إن عمر 
شخصية لا تستسلم، واللبيب 

من الإشارة يفهم».

يؤدي باسم مغنية في مسلسل «للموت» دوراً صعباً يتفاعل معه المشاهد

«الاختيار ٢» أعربت عن فخرها لظهورها في مشهد واحد بـ

سهر الصايغ: «الطاووس» منحني الجرأة لمواجهة «المتحرشين»
القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية سهر 
الـــصـــايـــغ إن «أحــــــــداث مــســلــســل 
(الــــــــطــــــــاووس) لـــيـــســـت مــفــتــعــلــة 
ولــكــنــهــا تــجــســد الــــواقــــع الألـــيـــم 
الذي تتعرض له بعض الفتيات 
المصريات في السنوات الأخيرة»، 
وأكدت الصايغ، في حوارها مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن كواليس 
تصوير المسلسل كــانــت ممتعة 
لـــلـــغـــايـــة، رغـــــم مــــأســــاة الــقــصــة، 

بــــفــــضــــل وقـــــوفـــــهـــــا أمــــــام 
الفنان السوري جمال 

ســلــيــمــان وســيــدة 
المــســرح الــعــربــي 

سميحة أيوب.
تــــــحــــــدثــــــت 
الـــــصـــــايـــــغ عـــن 
طبيعة دورهـــا 
فـــــــــي مـــســـلـــســـل 

«الـــــــــــــطـــــــــــــاووس» 
قــــــائــــــلــــــة: «أجـــــســـــد 

شــخــصــيــة (أمـــنـــيـــة) 
وهــي فتاة من أسرة 
مـــصـــريـــة فـــقـــيـــرة، لا 

تــريــد مــن الــحــيــاة ســوى تحقيق 
الأحلام البسيطة وأن تعيش في 
صــحــة وســـتـــر مـــع والــــدهــــا، إلــى 
أن تنقلب حياتها تماماً بسبب 
حــادث اغتصاب تتعرض له من 
قبل بعض الشباب أثناء قيامها 
بعملها الخدمي في حفل زفاف 
أسرة ثرية، وعقب الحادث تزداد 
مــشــاكــل الــفــتــاة وتتلقى كــل يــوم 
صفعة جــديــدة فــي الــحــيــاة، إلى 
أن نــصــل فـــي الــنــهــايــة ونــــرى ما 

سيحدث لها».
إلــى أن «الجمهور  وأشـــارت 
أجمع مــن أول أســبــوع على قوة 
فكرة المسلسل، وأهمية عرضها 
في الوقت الحالي، لأننا سلطنا 

الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلــة أصــبــحــت 
جزءاً من حياة أي فتاة مصرية، 
وهــي الــتــحــرش بــدرجــاتــه ســواء 
كان لفظياً أو حتى الاغتصاب».

ونــــفــــت الــــصــــايــــغ، اقـــتـــبـــاس 
قـــــصـــــة المــــســــلــــســــل مـــــــن قـــضـــيـــة 
«فيرمونت» الشهيرة بمصر، أو 
يكون قد ضخم فكرة التحرش، 
قـــائـــلـــة: «المــســلــســل لــيــس بـــه أي 
إسقاط على أي قضية بعينها، 
لأنـــنـــا فـــي الــنــهــايــة نـــقـــدم درامــــا 
تــــحــــاكــــي الــــــــواقــــــــع، وشــــاهــــدنــــا 
خــلال السنوات الأخيرة قضايا 
اغــــــتــــــصــــــاب حـــــــدثـــــــت لــــفــــتــــيــــات 
وسيدات وأطفال... نحن نتناول 
فكرة الاغتصاب بطريقة مميزة 

ومـــن دون مــشــاهــد غــيــر لائــقــة». 
وكــشــفــت الــصــايــغ عــن تعرضها 
للتحرش اللفظي من قبل، قائلة: 
«كنت لا أرد على جمل التحرش 
الــلــفــظــي، ولــكــن بــعــدمــا جــســدت 
دوري فــي مسلسل (الــطــاووس) 
أصبحت أكثر جرأة، ولدي القدرة 
عــلــى الــــرد، لــو تــعــرضــت مــجــدداً 

للتحرش».
وعــــــــــن الإعـــــــــــــــــداد الــــنــــفــــســــي 
لشخصية «أمنية» قالت الفنانة 
المــصــريــة: «قضينا وقــتــاً طويلاً 
في التحضير للشخصية، وكان 
أهــم عنصر فــي الـــدور هــو شكل 
الفتاة الخارجي ونفسيتها عقب 
تعرضها للتحرش والاغتصاب، 

والحمد لله ردود الأفــعــال التي 
وصلتني عقب عــرض الحلقات 
الأولى للمسلسل جعلتني أفرح 
بـــأنـــنـــي اســـتـــطـــعـــت، ولـــــو بــجــزء 
بـــســـيـــط، إيــــصــــال رســــالــــتــــي فــي 
المسلسل، وذلـــك بفضل زملائي 
فــي العمل والمــخــرج رؤوف عبد 

العزيز».
وأشـــــــــادت ســـهـــر بــكــوالــيــس 
الـــعـــمـــل ووقـــوفـــهـــا أمــــــام الــفــنــان 
السوري جمال سليمان وسيدة 
المــســرح الــعــربــي سميحة أيــوب، 
قائلة: «رغــم ســوداويــة المسلسل 
بسبب أحداثه وقضية الاغتصاب 
التي يتحدث عنها، فإن كواليس 
الـــعـــمـــل كـــانـــت مــمــتــعــة لــلــغــايــة، 

لدرجة أنني عقب تصوير أغلبية 
مشاهدي عاتبته لعدم استعانته 

بي في أعماله الماضية».
إلــــــى أن «الــــوقــــوف  ولـــفـــتـــت 
الفنان جمال سليمان يعد  أمــام 
شرفاً ونــجــاحــاً، فهو فنان رائــع 
ومـــثـــقـــف جــــــداً، وأحــــمــــد الـــلـــه أن 
معظم مــشــاهــدي كــانــت معه في 
الفنانة  خلال التصوير، أما عن 
أيــــوب فيكفي أن كــادر  سميحة 

تصوير واحداً جمعنا معاً».
وأعـــربـــت الــصــايــغ عـــن عــدم 
الــتــصــويــر في  قلقها مــن أجــــواء 
ظل «كورونا»: «في العام الماضي 
كنت أصور مسلسل (النهاية) في 
ذروة انتشار الفيروس بمصر، 
ربما هذه المرة أصبحنا مدركين 
الــفــيــروس، وأنـــا بطبعي  حقيقة 
لا أحب الخوف المطلق من شيء، 
علينا فقط أن نــأخــذ الإجـــراءات 

الاحترازية منه».
وذكـــــــــــــــرت الــــــصــــــايــــــغ أنــــهــــا 
سعيدة بمشاركتها في مسلسل 
«الاخـــتـــيـــار ٢»: «أنـــــا متحمسة 
دومــــاً لــفــكــرة الأعـــمـــال الــوطــنــيــة، 
لأن رســالــتــهــا وتــأثــيــرهــا يــكــون 
قوياً مع الجمهور، وهذا العام أنا 
شرفت جــداً وفــخــورة بالمشاركة 
(الاختيار٢) كضيفة شرف عبر  بـ

مشهد واحد».
ونــــفــــت ســـهـــر تـــخـــوفـــهـــا مــن 
تحمل بطولة مسلسل بمفردها 
قـــائـــلـــة: «لـــيـــس لــــدي أي تــخــوف 
مـــن فــكــرة الــبــطــولــة المــطــلــقــة، أنــا 
قدمت أعمالاً عديدة لم أكن فيها 
الــبــطــلــة الأولــــى وحــقــقــت نجاحاً 
كبيراً، فلدي رصيد محبة كبير 
لــــدى الـــجـــمـــهـــور، وراضــــيــــة بكل 
مـــا حــقــقــتــه مــنــذ أن ظــهــرت على 
الــشــاشــة فــي طفولتي بتجسيد 
دور الفنانة الراحلة كوكب الشرق 

أم كلثوم».
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»حرب أهلية« يشتبك مع أزمات المجتمع المصري بدون تجميل
القاهرة: نادية عبد الحليم

أثار المسلسل المصري »حرب 
أه�����ل�����ي�����ة« ال����������ذي ي�����ج�����ري ع���رض���ه 
ح��ال��ي��اً ض��م��ن م���اراث���ون رم��ض��ان، 
ج��دلًا واس��ع��اً قبل أن يبدأ بسبب 
اسمه أو عنوانه، طارحاً تساؤلًا 
استنكارياً، هل يمكن أن تتدهور 
ال��ع��اق��ات الاجتماعية ب��ن الأه��ل 
»حرب أهلية«؟  إلى حد وصفها ب�
ف���ق���د ج�����اء الاس�������م ال�������ذي ي��ع��ت��ب��ره 
قطاع كبير م��ن المجتمع المصري 
»ص������ادم������اً«، لا س���ي���م���ا ب��ال��ن��س��ب��ة 
لم��س��ل��س��ل اج���ت���م���اع���ي م����ن ال���ط���راز 

الأول.
مسلسل »حرب أهلية« بطولة 
ي����س����را، وب����اس����ل خ����ي����اط، وأروى 
جودة، وسينتيا خليفة، وجميلة 
ع����وض، وع����دد آخ���ر م���ن ال��ف��ن��ان��ن 
وه�������و م�����ن ت����أل����ي����ف أح����م����د ع�����ادل 
وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور 
أح��داث��ه ح��ول ح��ي��اة »م��ري��م« التي 
ال��ف��ن��ان��ة ي��س��را طبيبة  ت��ج��س��ده��ا 
التجميل الناجحة التي تضطرها 
الظروف لترك ابنتها )تمارا( وهي 
ص���غ���ي���رة ف��ت��ش��ب ح����اق����دة ع��ل��ي��ه��ا 
وعلى الجميع، وتتعرض »مريم« 
للخداع من قبل طبيبها النفسي 
وزوجها )يوسف( الذي يستولي 
ع���ل���ى أم���وال���ه���ا ب��ت��وك��ي��ل رس���م���ي، 
وتتصاعد الأحداث وتشتد قسوة 
الصراعات بن مختلف الأطراف، 
بينما يشدد مؤلف المسلسل أحمد 
ع�����ادل ع��ل��ى أن »ال����ح����رب الأه��ل��ي��ة 
الحقيقية بالمسلسل لم تبدأ بعد«.

وي��������ق��������ول، ف�������ي ت����ص����ري����ح����ات 
»ال��ش��رق الأوس�����ط«: »م��ا  خ��اص��ة ل���
أقدمه في المسلسل لا يمثل سوى 
نحو 10 في المائة من الحقيقة، فا 
أجسد سوى نسبة محدودة للغاية 
مما يعاني منه المجتمع الذي بات 
يضج بمشكات وص��راع��ات أكثر 

قسوة وعنفاً ووجعاً مما نتناوله 
في ال��درام��ا، ولا يحمل أي إس��اءة 
لطرف م��ح��دد، فما نقدمه أصبح 
م����ن م���ام���ح ال���ع���ص���ر، ولا ي��خ��ص 
طبقة بعينها«، وي��ت��س��اءل: »ه��ل 
ح��ن أت���ن���اول ح��ي��اة أس����رة واح���دة 
م��ن ضمن ماين الأس��ر المصرية 
أك��ون قد أس��أت للمجتمع كله، أو 
إل��ي��ه��ا؟! كما  للطبقة التي تنتمي 
أن الم��س��ل��س��ل م��ث��ل��م��ا ت���ط���رق إل���ى 
م��ش��ك��ات ت��خ��ص أص��ح��اب ال��ث��راء 
ال��ف��اح��ش مثل أس���رة )ع��زي��ز( فإنه 
ن��ور ابنة  ت��ن��اول )بلطجة( شقيق 

يسرا بالتبني«.
وف���������ي ح�������ن ت�����ص�����ط�����دم ه�����ذه 
ال���رؤي���ة م���ع آراء ج��ان��ب ك��ب��ي��ر من 
رواد »ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا« ال��ذي��ن 
أع�����رب�����وا خ������ال ت���ع���ل���ي���ق���ات���ه���م ع��ن 

إل��ى الدراما  اشتياقهم وحنينهم 
المصرية الدافئة التي تعكس حياة 
الأسر العادية والعاقات السوية 
بن الناس، لا سيما أفراد الأسرة 
ال�����واح�����دة، ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ق��ص��ص 
أف��راد  الكفاح والنجاح ومساندة 
العائلة لبعضهم، منتقدين ما 
يقدمه المسلسل م��ن عاقات 
مشوهة وعقوق على حد 
ت���ع���ب���ي���ره���م ي���ص���ل إل���ى 
ح��د إل��ق��اء الاب��ن��ة التي 

تجسدها الفنانة الشابة جميلة 
عوض، هدية عيد ميادها في وجه 
أمها )يسرا( وطردها من منزلها، 
ف�����إن الم����ؤل����ف أح���م���د ع������ادل ي���ق���ول: 
»عندما أبحث عن فكرة لاحتفاء 
ب����ال����ع����اق����ات ال�����س�����وي�����ة، أك���ت���ش���ف 
أن����ه لا ي���خ���رج م��ن��ه��ا درام�������ا، إن��م��ا 
تتجه عيني إلى الأس��رة المختلفة 
والم���وض���وع الم���ل���يء ب��ال��ت��ن��اق��ض��ات 
والصراعات، فذلك هو ما يصنع 
ال�����درام�����ا«. وي���ت���اب���ع: »ف����ي ال��وق��ت 

ن��ف��س��ه ف����إن الم��س��ل��س��ل ب��م��ا ي��ق��دم��ه 
من عاقات متشابكة ومتناقضة 
ال��ض��وء ع��ل��ى قضايا  إن��م��ا يسلط 
مجتمعية خطيرة، والدليل على 
ذل�����ك ه����و أن���ن���ي لا أق������دم )ت����م����ارا( 
كشخصية عادية، إنما هي تعاني 
م���ن اض���ط���راب���ات ن��ف��س��ي��ة ش��دي��دة، 
فهي تحاول إي��ذاء المحيطن بها، 
خ��ص��وص��اً ص��دي��ق��ات��ه��ا الم��ق��رب��ات، 
وق���د أص��ب��ح ال��ج��م��ه��ور ع��ل��ى وع��ي 
برسم الشخصيات الدرامية بما 
ال��درام��ا  يكفي لاستيعاب أح���داث 

وما ترمي إليه«.
وي���ت���ط���رق الم��س��ل��س��ل ال��ج��دي��د 
إل������ى واح���������دة م�����ن أه������م ال���ق���ض���اي���ا 

الاجتماعية، لا سيما بعد ارتفاع 
نسبة الطاق أخيراً في مصر، وما 
أسفر عنه م��ن ع��دم تربية الأبناء 
بن الأبوين، يقول عادل: »عندما 
يحدث الطاق يقوم بعض الآباء 
ب���غ���رس ال���ك���راه���ي���ة داخ������ل ن��ف��وس 
الأب��ن��اء تجاه ال��ط��رف الآخ���ر، وفي 
ال���واق���ع ه���ذه ال��ك��راه��ي��ة ت��ع��د ن���اراً، 
تمس الأبناء أنفسهم في البداية 
ع��ن��دم��ا ي���وج���ه���ون ت��ل��ك ال��ك��راه��ي��ة 
تجاه المجتمع والآخرين، عاجزين 
ع����ن ال���ت���واص���ل م��ع��ه��م ع���ل���ى غ����رار 

)تمارا(«.
ت���ح���م���ل ش���خ���ص���ي���ة »م�����ري�����م« 
ق��دراً من المبالغة في مواقفها من 

حيث »الطيبة« أو المثالية الزائدة، 
خصوصاً فيما يتعلق بعاقتها 
بابنة الخادمة مقابل تخليها عن 
ابنتها في طفولتها، لكن يرد عادل 
: »إن���ه���ا ش��خ��ص��ي��ة واق��ع��ي��ة 

ً
ق����ائ����ا

)ل���ح���م ودم( ول���ي���س���ت م���اك���اً،  م����ن 
ف��ه��ي تخطئ وت��ص��ي��ب، ويقدمها 
المسلسل معترفة بخطئها في حق 
ابنتها، أما فيما يتعلق بعاقتها 
)ن�����ور( ال���ت���ي ت��ج��س��ده��ا م���اي���ان  ب������
السيد، فيكفي أن أذكر أنها تعكس 
قصة حقيقية بطلتها تنال رعاية 
ي��ف��وق��ان م��ا تتمتع به  واه��ت��م��ام��اً 
)نور( من جانب يسرا، وقد رأينا 
رغ��م ذل��ك كيف انتفضت وضربت 

)نور( من أجل )تمارا(«.
ويعد ع��دم استحواذ البطلة 
على المساحة الأك��ب��ر م��ن المشاهد 
م���ن م��م��ي��زات ون���ق���اط ق���وة ال��ع��م��ل، 
بل إن يسرا يقتصر ظهورها في 
بعض الحلقات على 3 أو 4 مشاهد 
ف��ق��ط، م��ق��اب��ل م��س��اح��ة ك��ب��ي��رة في 
ح���ل���ق���ات أخ������رى ل��ب��ع��ض ال���وج���وه 
الشابة مثل جميلة عوض، وهو ما 
يعلق عليه عادل: »لأن يسرا نجمة 
كبيرة وواثقة بنفسها فهي التي 
تطلب زي���ادة مساحة شخصيات 

أخرى بما يخدم العمل الفني«.
ك��م��ا ي��ت��م��ت��ع الم��س��ل��س��ل ك��ذل��ك 
ب������الأداء ال��ت��م��ث��ي��ل��ي الم��م��ي��ز ل��ف��ري��ق 
ال��ع��م��ل، وك��أن��ه��ا م���ب���اراة ف��ن��ي��ة، إذ 
تتفوق يسرا على نفسها في الأداء 
عبر الهادئ وهي تتناول قضايا 

ُ
الم

ش��دي��دة ال��ق��س��وة وال��ع��ن��ف، ويقدم 
باسل الخياط دور الشرير الأنيق 
الجذاب ببراعة ونعومة شديدتن 
����ع����د الم��م��ث��ل��ة 

ُ
ب���ش���ك���ل ع����ص����ري، وت

ال���ش���اب���ة ج��م��ي��ل��ة ع�����وض م��ف��اج��أة 
ال���ع���م���ل ب���ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت��ج��س��ي��د 
ال��ف��ت��اة الم��ري��ض��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي من 
اض���ط���راب���ات ن��ف��س��ي��ة ح�����ادة ب��رغ��م 
ت���م���ت���ع���ه���ا ب����ك����ل م����ظ����اه����ر ال���ح���ي���اة 
المترفة، حيث أدت الدور بساسة 
إف��راط في الأداء الشكلي  من دون 
أو ما يقدم عليه البعض في مثل 
هذه الأدوار المركبة من »تشنجات« 

ومبالغة في الأداء، وفق نقاد.

صينية إفطار سودانية تشتمل على صحن مليء بالحمص والتمر 
م للصائمين المسافرين على جانب الطريق )أ.ب( قدَّ

ُ
ومشروبات وعصيدة ت

هندية تجفف الشعيرية في مصنع خلال الشهر الفضيل )د.ب.أ( إندونيسيون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الاستقلال خلال شهر رمضان )د.ب.آ(

تي ڤي لوك

رسالة

< وصلتني رسالة من سيدة تعلق فيها على ما ذكرته هنا في 
الأس��ب��وع الماضي ح��ول خلو معظم المسلسات ه��ذا ال��ع��ام، كما في 
الأعوام السابقة، من عناصر التشويق الأساسية نظراً لأن النصوص 
المكتوبة تفتقر لأحداث جديدة في كل حلقة، ما يجعل الحلقات تدور 

حول الموضوع نفسه بضع مرات قبل أن تنتقل إلى تطور فعلي.
تقول الرسالة:

»المقال قاسٍ بعض الشيء لكن هذه هي الحقيقة. هناك تطويل 
والعودة على ما سبق من حدث من جديد وأعتقد أن ذلك بسبب خلو 

الكتابة من عنصر الإبداع المتواصل«.
ثم تمضي السيدة فتشير إلى موضوع آخر:

»آمل ألا تنسى التنويه بالموسيقى العالية المترافقة مع الحوار 
وب��درج��ة أعلى من أص��وات الممثلن لدرجة أن��ه في أحيان كثيرة لا 

تلتقط أذن المشاهد الحوار«.
وتختم: »لا بأس إذا كانت هناك بعض الموسيقى في المشاهد 
التي تخلو من أي حوار، ولكن ما الحاجة إليها أثناء الحوار؟ هي 

تؤثر سلباً على المسلسل وتصبح مزعجة ولزوم ما لا يلزم«.
أن��ه لا خوف  ردي، بعد الشكر على التنويه والم��اح��ظ��ات، ه��و 
من قسوة النقد لسبب بسيط ج��داً: لقد تعود صانعو المسلسات 
)ك��ت��اب��اً وم��خ��رج��ن وم��ن��ت��ج��ن وب��ال��ط��ب��ع م��م��ث��ل��ن( ع��ل��ى ع���دم ق���راءة 
الم��دح والثناء وتلك التي تشيع مفاداً من  النقد والاكتفاء بمقالات 
رأ لا يؤخذ 

ُ
أن كل شيء على ما يُرام. أما النقد فقلما يُقرأ وإذا ما ق

ب��ه. وال��ع��ادة ج��رت على اعتبار أن النقد ه��و رأي واح��د وليس رأي 
الجمهور، وعليه فهو وجهة نظر لا تعني صانعي المسلسات كثيراً.
بالنسبة للموسيقى، فإن ما تاحظينه هو نتيجة الاعتقاد بأن 
إل��ى صانعي المسلسات، وسيلة للتأثير  الموسيقى ه��ي، بالنسبة 
شاهد. طبعاً يقصدون التأثير إيجاباً غير مدركن أن 

ُ
على نفسية الم

التأثير السلبي هو أيضاً وارد.
الغائب هو الإدراك بأن الموسيقى لا تستطيع أن تقود المشهد. هذا 
خطأ فادح. ما يقود المشهد قوة النص والحدث الذي فيه. الموسيقى 
هي للمساعدة على تطوير ما يرد في النص وليس للطيران فوقه. 

هي للمواكبة وليست للقيادة.

رب؟
َ
طرَب أم ك

< الموسيقى هي واحدة من أكثر عناصر المسلسات التلفزيونية 
شار إليه. والغناء في مقدمة عدد 

ُ
حضوراً ضمن المفهوم التقليدي الم

كبير من المسلسات هو الحضور رقم 2 في هذا الصدد.
إن��ه، وبعد عقود طويلة م��ن العمل، م��ا زال الغناء  ش��يء غريب 
ب��داي��ات إنتاج المسلسات  يُ��م��ارس بالطريقة ذاتها التي س��ادت في 

التلفزيونية.
تبعاً للتقاليد وحدها، ما زال عدد كبير مما نراه )مثل »الاختيار 
2« و»موسى« أو »عشرين عشرين«( يبدأ بصوت المغني وهو يصدح 
عالياً بأغنية حول عذاب الناس ومعاناة البشر وأحزان الحياة. الطبلة 
وال��دف والناي أدوات متكررة كذلك الصوت الباكي المغمس بشجن 

 مع عامات استفهام في الحالتن.
ً
 وجميا

ً
يراد له أن يبدو أصيا

إذا ك���ان المسلسل ع��اط��ف��ي��اً، ف��الأغ��ن��ي��ة ع��ن ل��وع��ة ال��ح��ب. إذا ك��ان 
حكايات غرام وانتقام وشخصيات بطولية كتلك التي يقوم محمد 
رمضان بتأديتها فإن الأغنية ستتحدث عن البطل المغوار الذي يواجه 
غ��درات الأزمنة وش��رور الأع��داء وم��ا تجود به القريحة من ش��رح ما 

لا يلزم.
في »الاختيار 2« الذي يستفيد من مجموعة ممثلن جيدين في 
أدوار عدة ومن معالجة جادة لقضايا الإرهاب والصراع بن الدولة 

المصرية والإخوان المسلمن، يأتي صوت كورس أمامي يغني:
»بص في عينينا، نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا. روحنا في 

اسْنا وترابنا وأرضنا بتتحامى فينا… إلخ«.
َ
إيدينا. ن

تطلب الأمر الإنصات مرة ثانية. في البداية بدت الكلمات مثيرة 
للضحك، ثم في المرة الثانية للغرابة. وخشيت لو سمعتها مرة ثالثة 

أن أبكي.
ربما ليست مسألة كلمات. ربما المسألة مسألة مغنن.

الفقرة الأول��ى من الأغنية التي تمتد ط��وال ظهور الأس��م��اء في 
المقدمة تحتوي على صوتن )ربما صوت واحد تم استنساخه في 
الاستديو ليبدو مزدوجاً(. الصوتان يصرخان بالكلمات كما لو أن 
هناك حاجة ملحة لإيصال الرسالة إلى مَن يعيش في قارة أخرى. في 
الفقرة الثانية صوت واحد. لا هو جميل ولا هو شجي ولا هو مؤثر.

لكن المسألة أبعد من ذلك بمقدار.
لم��اذا على المسلسل أن يبدأ بأغنية من أي نوع أساساً؟ هل في 
 أن المضمون الذي تنضح به هو مفتاح إقناع المشاهدين 

ً
البال مثا

بمتابعة المسلسل؟ هل من باب الاعتقاد أن هذا ما يطلبه المشاهدون 
؟

ً
فعا

لا أعتقد أن رؤوس المشاهدين ستتمايل منتشية كل ليلة لهذه 
الكلمات وما يصاحبها من أداء وموسيقى. غير قابل للتخمن بأن 
هناك، من بن المشاهدين، مَن سيحرص على سماع الأغنية في كل 

ليلة. ينتظرها كما ينتظر الصائم لحظة الإفطار.
هذا لأنها سوف لن تعني شيئاً بعد الحلقة الأول��ى. ستتحول 
إلى عقاب مثلها مثل كل الأغاني التي تنطلق من الثانية الأولى لبدء 
الافتتاحية إلى آخر لحظة منها. بعد الحلقة الأولى تستنفذ الأغنية 
دورها. تصبح مجرد صوت يشبه رنن الجرس. تنتظر نهاية الفقرة 

لكي تبدأ متابعة ما انتهت إليه الحلقة السابقة.
مسلسل »الاخ��ت��ي��ار 2« م��ص��ن��وع ب��م��ه��ارة الم��خ��رج ب��ي��ت��ر ميمي 
المعهودة منذ سنتن أو ثاث. الجيد في هذا المضمار هو أن الأداءات 
جميعاً جيدة. ليست فنية )كذلك العمل بأسره ليس فنياً وهذا ينطبق 
على كل المسلسات تقريباً( لكن الأداء جاد وتوزيع المفارقات على 

العدد الكبير من الممثلن في مكانه الصحيح.

»الناعم« حلوى رمضانية تحافظ على شعبيتها في دمشق 
دمشق - لندن: »الشرق الأوسط«

ت���ت���ن���اق���ص م����ك����ون����ات الم����ائ����دة 
الرمضانية لعائلة عبد الله الحلو 
ع��ام��اً ب��ع��د ع����ام، ت��ب��ع��اً لم��ض��اع��ف��ات 
الأزم�������ة الاق���ت���ص���ادي���ة ف����ي س���وري���ا 
وغ���اء الم��ع��ي��ش��ة... وح��ده��ا حلوى 
»ال���ن���اع���م« ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن الأط���ب���اق 
»الصامدة« جراء ثمنها المنخفض 
مقارنة مع باقي الحلويات، حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وال��ن��اع��م أو »خ��ب��ز رم��ض��ان«، 
���ل���ق ع���ل���ي���ه أي����ض����اً، م��زي��ج 

ُ
ك���م���ا ي���ط

م��ن الطحن والم���اء وال��زي��ت بشكل 
أساسي، يوضع في الزيت المغلي 
على شكل أرغ��ف��ة، وم��ا إن تصبح 
م���ق���رم���ش���ة، ي���ت���م وض���ع���ه���ا ج��ان��ب��اً 
وت���زي���ن ب���دب���س ال��ع��ن��ب أو ال��ت��م��ر، 
الذي يُعطي للطبق نكهته. وخال 
شهر رم��ض��ان، يقبل الدمشقيون 
خ��ص��وص��اً ع��ل��ى ش����راء ال��ن��اع��م من 
باعة متجولن يفترشون الأرصفة 
ن��ح��اس��ي��ة ك��ب��ي��رة مليئة  م���ع أوانٍ 
بالزيت ويحضرون هذه الحلويات 

مباشرة أمامهم.
ال���ل���ه )51  ي��ن��ه��ي ع���ب���د  م����ا إن 
عاماً(، وعائلته، تناول الإفطار في 
منزلهم في دمشق القديمة، حتى 
يُ����س����ارع لإح����ض����ار رغ���ي���ف ال��ن��اع��م 
الم��ق��رم��ش، وي��ت��ق��اس��م��ه م��ع زوج��ت��ه 
وابنتيه. ويقول لوكالة الصحافة 
ال��ظ��روف  الفرنسية، »مهما ك��ان��ت 
صعبة، يبقى الناعم تقليداً لا يُمكن 

التخلي عنه في شهر رمضان«.
ويبلغ ثمن رغيف الناعم في 

أسواق العاصمة حالياً نحو 2500 
ليرة سورية )أقل من دولار(، وهو 
ال��ل��ه تحمله،  مبلغ يستطيع ع��ب��د 
مقارنة مع أسعار معظم الحلويات 
الأخ����رى، ال��ت��ي ي��ت��درج فيها سعر 
الكيلو الواحد من عشرة آلاف ليرة 
س��وري��ة وص���ولًا إل��ى خمسن ألفاً 

)17 دولاراً تقريباً(.
وك���ح���ال ع��ب��د ال���ل���ه، اض��ط��رت 
ع��وائ��ل ع���دة لاستغناء أو تقليل 
ال����ك����ث����ي����ر م�������ن أص�������ن�������اف الم������ائ������دة 
الرمضانية الأس��اس��ي��ة، كاللحوم 
ال����ح����م����راء وأط�����ب�����اق ال����ح����س����اء م��ع 
ال�����دج�����اج وال����ح����ل����وي����ات الم���ح���ش���وة 

ال��ح��ل��ب��ي، واستبدلتها  ب��ال��ف��س��ت��ق 
ب����م����ك����ون����ات أو أص�����ن�����اف أرخ�����ص 
ثمناً. ويقول عبد الله وهو موظف 
ح����ك����وم����ي، »ي����ح����ب الأط�����ف�����ال ه���ذه 

الحلوى كثيراً، وهذا الأهم«.
في س��وق الجزماتية في حي 
الم����ي����دان ف���ي دم���ش���ق، ي���ع���رض أب��و 

طارق )49 عاماً(، أكثر من عشرين 
رغ��ي��ف��اً، وي��وض��ح أن ال��ك��م��ي��ة التي 
يعدها يومياً تنفد قبل حلول موعد 
الإفطار، فالحلويات »أمر أساسي 
ع��ل��ى الم��ائ��دة ال��رم��ض��ان��ي��ة وال��ن��اع��م 
أرخصها وأطيبها«. لكنه يشير في 
إل��ى أن زبائنه هم من  الوقت ذات��ه 

الفقراء والأغنياء، فتناول الناعم 
»عادة في رمضان«. على بعد أمتار 
من بسطته، تعرض محات أخرى 
بضاعتها م��ن الحلويات العربية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، الم��ح��ش��وة ب��الم��ك��س��رات 
ال��ع��رب��ي، التي  والم��ط��ه��وة بالسمن 
تعد فخر الصناعة السورية وتثير 
ش��ه��ي��ة ك���ل م���ن ي��ق��ص��د دم���ش���ق. إلا 
أن ع���دد رواده����ا يتناقص سنوياً 

بسبب ارتفاع ثمنها.
وي��ب��ل��غ س��ع��ر ك��ي��ل��و ال��ب��ق��اوة 
الم�����ح�����ش�����وة ب����ال����ف����س����ت����ق ال���ح���ل���ب���ي 
نحو أرب��ع��ن أل��ف ل��ي��رة، وال��ب��رازق 
أل��ف ليرة.  الشامية نحو عشرين 
أم��ا المعمول فيتراوح ثمن الكيلو 
بن ثاثن وخمسن ألف ليرة، أي 
ب���15 ضعفاً من سعر الناعم.  أكثر 
وت��ش��ه��د س���وري���ا أزم����ة اق��ت��ص��ادي��ة 
خانقة، أفرزتها عشر سنوات من 
حرب مدمرة، وفاقمتها العقوبات 
 ع�����ن الان����ه����ي����ار 

ً
ال����غ����رب����ي����ة، ف����ض����ا

الاق���ت���ص���ادي الم���ت���س���ارع ف���ي ل��ب��ن��ان 
المجاور، حيث يودع سوريون كثر، 

بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وي���ع���ي���ش غ��ال��ب��ي��ة ال���س���وري���ن 
اليوم تحت خط الفقر، وف��ق الأمم 
الم���ت���ح���دة. وي���ع���ان���ي 12.4 م��ل��ي��ون 
شخص من انعدام الأمن الغذائي، 
وف�����ق ب���رن���ام���ج الأغ�����ذي�����ة ال���ع���الم���ي. 
يُنادي أبو طارق بصوت جهوري 
على منتجاته. ويُ��ع��اون��ه يافعان 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ض��ي��ر وال��ت��زي��ن. 
ويقول »الناعم أكلة في متناول يد 
الجميع، لا نكهة لشهر رمضان من 

دون تذوقها«.

المسلسل يتطرق إلى مشكلة عدم تربية الأبناء بين الأبوين نتيجة الطلاق

محمد رُضا

رمضانيات
R A M A D A N

مشهد من المسلسل 

أفيش مسلسل »حرب أهلية«

لقطة من المسلسل 

قدم عادة خلال رمضان في حي الشاغور بدمشق )أ.ف.ب(
ُ
عرف باسم »الناعم« ت

ُ
بائع سوري يجهز حلوى تقليدية ت
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يحتفل بمرور ٦٥ عاماً على إنشائه

«مركز تسجيل الآثار»... مرجع علمي وفني للمعالم المصرية النادرة
القاهرة: عصام فضل

يــــحــــتــــفــــل مــــــركــــــز تـــســـجـــيـــل 
الآثـــــــــــار المـــــصـــــريـــــة بــــــمــــــرور ٦٥ 
عــــــامــــــاً عـــــلـــــى تـــــأســـــيـــــســـــه، ومـــــا 
شــهــدتــه مــســيــرتــه الــعــلــمــيــة من 
مـــحـــطـــات بــــــــارزة وضـــعـــتـــه فــي 
المــراكــز العلمية الدولية  مقدمة 
لتسجيل وتوثيق الآثــار، حيث 
بــــــدأ مـــســـيـــرتـــه، وفــــــق أثــــريــــين، 
«عملاقاً»، إذ كان أول مشروعاته 
عقب التأسيس مباشرةً إنقاذ 
آثـــار منطقة الــنــوبــة مــن الــغــرق 
خلال بناء السد العالي وبحيرة 
ناصر عبر نقل المعابد الشهيرة 
وتوثيقها وترميمها، كما حفر 
لنفسه مكانة بارزة استمدها من 
مسؤوليته الرسمية المنفردة عن 
تسجيل وتوثيق الآثار المصرية 
القديمة كافة، وهو ما يَبرز من 
خــــلال أرشــيــفــه الــعــلــمــي الــثــري 
الــــذي يــضــم كـــنـــوزاً مـــن الــصــور 
الفوتوغرافية واللوحات الفنية 
والــــرســــومــــات الــهــنــدســيــة لــكــل 
المعالم الأثرية، ويتزامن احتفاء 
المــركــز أخــيــراً بــذكــرى تأسيسه 
مع الاقتراب من إنجاز مشروع 
رقمنة أرشيفه الفني ووثائقه 
الـــعـــلـــمـــيـــة لـــكـــي تــــكــــون مــتــاحــة 

للباحثين والأثريين.
يتبع مــركــز تسجيل الآثــار 
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  المـــــصـــــريـــــة 
والآثــــار، وهــو المــســؤول رسمياً 
عن تسجيل وتوثيق كل الآثــار 
الفرعونية الثابتة مثل المعابد 
والمقابر ومحتوياتها، ومن بين 
مهامه إعداد الدراسات العلمية 
والـــفـــنـــيـــة عــــن المـــعـــالـــم الأثــــريــــة 
ونــــشــــرهــــا فـــــي ســـلـــســـلـــة كـــتـــب، 
وتوفير المادة العلمية للباحثين 
والأثـــــــريـــــــين، والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــوثــائــق والمــعــلــومــات العلمية 
التي يتم جمعها خــلال عملية 
تـــســـجـــيـــل الأثـــــــــر فـــــي عـــمـــلـــيـــات 
الـــــتـــــرمـــــيـــــم الــــــــــــــــدوري لــــــلآثــــــار، 
وتـــبـــادلـــهـــا مـــع مـــركـــز الأبـــحـــاث 
والجامعات والهيئات العلمية.

فـــكـــرة إنـــشـــاء المـــركـــز بـــدأت 
منتصف القرن الماضي تزامناً 
مع إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ 
آثــــــار ومـــعـــابـــد الـــنـــوبـــة، حــســب 
الليثي، رئيس  الــدكــتــور هــشــام 
مــركــز تسجيل الآثـــار المصرية، 
«الشرق الأوسط»  والذي يقول لـ
كــــان  المـــــركـــــز  أعـــــمـــــال  «أول  إن 
آثــار ومعابد  تسجيل وتوثيق 
النوبة توثيقاً علمياً متخصصاً 
الفنية  تــفــاصــيــلــهــا  كـــل  يــســجــل 
والأثـــريـــة، ونقلها مــن مكانها، 
دة بـــالـــغـــرق  حـــيـــث كــــانــــت مـــــهـــــدَّ
تحت مياه بحيرة ناصر عقب 
ا من 

ّ
بناء السد العالي، وتمكن

نــقــل جميع مــعــابــد الــنــوبــة قبل 
افتتاح السد العالي بنحو ثلاث 

سنوات».
وتُـــــــــعـــــــــد وثـــــــــائـــــــــق المــــــركــــــز 
الخاصة بتوثيق الآثار المصرية 
الفرعونية مرجعاً علمياً وفنياً 
لكل المعالم الأثرية، إذ يتضمن 

صـــــوراً فــوتــوغــرافــيــة ولـــوحـــات 
فــــنــــيــــة ورســــــــومــــــــات هـــنـــدســـيـــة 
تحوي كل تفاصيل الأثــر، ومن 

أبــرز المعالم الشهيرة التي قام 
بتوثيقها فــي مــديــنــة الأقــصــر، 
«مــــعــــبــــد الــــرمــــســــيــــوم، ومـــعـــبـــد 
مـــديـــنـــة هــــابــــو، ومـــقـــابـــر وادي 
الملكات وأشهرها مقبرة الملكة 
نفرتاري، ومقابر وادي الملوك، 
وبينها مقبرة توت عنخ آمون، 
الــثــانــي»، ويتضمن  وأمنحتب 
تــوثــيــق المــقــابــر تــســجــيــلاً فنياً 
وعــــلــــمــــيــــاً لـــــكـــــل مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا 
الفنية والهندسية  وتفاصيلها 

والأثرية.
وفي إطار مشروع التحول 
تـــنـــفـــذه وزارة  الــــــــذي  الــــرقــــمــــي 
السياحة والآثـــار، أوشــك المركز 
على الانتهاء من رقمنة أرشيفه 
الــعــلــمــي والـــفـــنـــي بـــمـــا يــحــويــه 
مــــن مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــن 
الآثــــــــــار المــــصــــريــــة الـــفـــرعـــونـــيـــة 
والمعابد والمقابر، كما يتعاون 
المـــــركـــــز مـــــع الـــبـــعـــثـــات الأثــــريــــة 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــصــر 
لتوثيق وتسجيل الاكتشافات 
الأثـــريـــة الـــجـــديـــدة، وإضــافــتــهــا 
إلــــى مـــشـــروع رقــمــنــة الأرشــيــف 

العلمي، ويقول الدكتور هشام 
الليثي إن «المركز يتعاون أيضاً 
الــبــعــثــات الأثــريــة الأجنبية  مــع 

والــجــامــعــات والمـــراكـــز البحثية 
الــــعــــالمــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــنـــشـــر 
العلمي، بهدف توفير المعلومات 
ـــــنـــــادرة  ـــــوثـــــائـــــق ال الأثــــــريــــــة وال
للباحثين، حيث قمنا بإصدار 
كثير من الكتب عن مناطق أثرية 
كتب  منها مجموعة  مختلفة، 
عـــن مــعــبــد أبــــو ســمــبــل الــكــبــيــر، 
ومعبد كلابشة، ومقابر وادي 
المــــلــــكــــات، ومـــقـــابـــر بـــنـــي حــســن 

بالمنيا، ومقبرة نفرتاري».
ومــــع تـــطـــور عـــلـــوم تــوثــيــق 
وتـــســـجـــيـــل الآثـــــــار فــــي الـــعـــالـــم، 
يُـــجـــري المـــركـــز تــوثــيــقــاً حــديــثــاً 
لــكــثــيــر مــــن الآثـــــــار بــاســتــخــدام 
الـــوســـائـــل المـــتـــطـــورة، كــمــا قــام 
بـــاســـتـــحـــداث نــــظــــام الــــوحــــدات 
المتخصصة كي يمكن تسجيل 
ـــتـــنـــيـــات 

ْ
المــــعــــالــــم الأثـــــريـــــة والمُـــق

بشكل علمي متخصص، منها 
وحـــدة الــعــظــام، وهــي المسؤولة 
عــــن تـــوثـــيـــق الـــعـــظـــام الــبــشــريــة 
والهياكل والمومياوات، ووحدة 
الـــبـــردي، ووحــــدة الــفــخــار التي 
بدأت مشروعاً لتوثيق الأواني 
الــفــخــاريــة فـــي جــمــيــع المـــخـــازن 
والمـــــــتـــــــاحـــــــف المــــــصــــــريــــــة وفــــقــــاً 
لــلــدكــتــور شـــريـــف عــبــد المــنــعــم، 
مـــديـــر وحــــــدة دراســـــــة الـــفـــخـــار، 
«الشرق الأوســط»  لـ الــذي يقول 
إن «اســتــحــداث نــظــام الــوحــدات 
إلــى الاستفادة من فكرة  يهدف 
التخصص في أعمال التسجيل 
والتوثيق، خصوصاً في الآثار 
الــنــوعــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب خــبــراء 
مــتــخــصــصــين، ويُــــعــــد مـــشـــروع 
توثيق وتسجيل أواني الفخار 
نــــمــــوذجــــاً يــــبــــرز أهـــمـــيـــة فـــكـــرة 
الـــتـــخـــصـــص، حـــيـــث قـــمـــنـــا فــي 
المرحلة الأولــى بتوثيق الفخار 
المــــــوجــــــود بـــالمـــتـــحـــف المــــصــــري 
بــالــتــحــريــر، ويــســتــمــر المــشــروع 
لتوثيق جميع الأواني الفخارية 

في مصر».

معبد دندرة بمحافظة قنا في جنوب مصر (وزارة السياحة والآثار)

مباريات للفنون القتالية المختلفة وسط انعدام الجاذبية

الفضاء أحدث واجهة لنشاط الترفيه
نيويورك: نيكول لابورت*

«هـــــــــذا لــــيــــس مـــــجـــــرد عــــرض 
جــديــد، بــل إنــهــا ريــاضــة جــديــدة. 
مسابقة رياضية جديد تماماً في 

الفضاء الخارجي».
هكذا أعلن أندريه ليرفولينو، 
مــــؤســــس شــــركــــة «ســــبــــيــــس ١١» 
الترفيهية المعنية بإنتاج البرامج 
التلفزيونية والأفلام والفعاليات 
المــبــاشــرة والفعاليات الرياضية 
الــتــي تــجــري فـــي الـــفـــضـــاء. وأول 
إنــــــتــــــاج لــــلــــشــــركــــة هــــــو مــســلــســل 
تلفزيون الواقع «غالاكتيك» والذي 
ر ٤٠ من مقاتلي فنون القتال  يصوِّ
المختلفة من جميع أنحاء العالم 
فـــي أثـــنـــاء اســتــعــدادهــم لــلــمــعــارك 
التي تجري في الفضاء –وبالتالي 
الجاذبية.  فيها خاصية  تنعدم 
ومن شأن البرنامج الجديد عرض 
تـــدريـــبـــات الـــريـــاضـــيـــين لمـــا أطــلــق 
عليه ليرفولينو مسمى مباريات 
«الــــفــــنــــون الـــقـــتـــالـــيـــة المــخــتــلــطــة» 
مــــنــــعــــدمــــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة. وســــــوف 
يجري استبعاد ٣٢ متسابقاً من 
المشتركين في المباريات في أثناء 
التدريب، مما يُفسح المجال أمام ٨ 
فقط من المتنافسين في المسابقات 

الفعلية المصورة.
وســــــوف يــتــمــكــن المــتــأهــلــون 
لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة فـــقـــط مــن 
الصعود على متن سفينة فضاء 
صــــاروخــــيــــة والانــــــطــــــلاق صـــوب 

الـــفـــضـــاء حـــيـــث تـــــــدور فــعــالــيــات 
المــبــاراة النهائية داخـــل السفينة 
الفضائية في أثناء دورانها حول 
الأرض لمدة ٩٠ دقيقة كاملة، وهو 
الــذي تستغرقه الرحلة  التوقيت 
الــكــامــلــة حـــول كــوكــب الأرض في 

الفضاء.
ويـــــأتـــــي الإعـــــــــلان عـــــن قـــتـــال 
«غالاكتيك» الفضائي في أعقاب 
فـــكـــرة الــتــرفــيــه الــفــضــائــي الــتــي 
بــــدأت فـــي نــيــل كــثــيــر مـــن الــزخــم 
في الآونة الأخيرة في هوليوود. 
ويــبــدأ النجم العالمي تــوم كــروز 
بــــطــــولــــة فـــيـــلـــم جـــــديـــــد بـــإنـــتـــاج 
يبلغ ٢٠٠ مــلــيــون دولار يجري 
تــصــويــره بــالــكــامــل فـــي الــفــضــاء 
بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــة «ســبــيــس 
إكــس» لصاحبها إيلون ماسك. 
في حين يعمل المخرج دوغ ليمان 
على إخــراج فيلم جديد بعنوان 
«إيــدج أوف تــومــورو» من المقرر 
أن يــبــدأ تــصــويــره خــريــف الــعــام 

الحالي.
ــــــــــى الــــســــيــــد  وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إل
ليرفولينو، وهو المنتج المخضرم 
لفيلم «تاجر البندقية» لعام ٢٠٠٤ 
وكذلك السيرة الذاتية لحياة قطب 
الـــســـيـــارات الإيــطــالــيــة فــيــروشــيــو 
لامــبــورغــيــنــي مـــن بــطــولــة النجم 
الأمــيــركــي ألــيــك بـــولـــدويـــن، وهــو 
أيضاً مؤسس شركة «ليرفولينو» 
الـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة، فــــــــــإن مـــــبـــــاريـــــات 
الــقــتــالــيــة لا تتعلق  «غــالاكــتــيــك» 

الـــجـــديـــدة  الـــوجـــهـــة  بـــالمـــجـــال أو 
الــلــطــيــفــة كــمــا يــبــدو لــلــبــعــض في 
مــجــال الــتــرفــيــه. بــل يتعلق الأمــر 
بإنشاء رياضة جديدة على غرار 
«بطولة القتال النهائي»، والتي 
الــســوقــيــة بنحو ٧  تــقــدر قيمتها 
مليارات دولار مع المتابعة العالمية 
الــــكــــبــــيــــرة والمـــــنـــــصـــــات الـــخـــطـــيـــة 

والرقمية الهائلة.
يقول السيد ليرفولينو: «إن 
أخـــذنـــا بــطــولــة الـــقـــتـــال الــنــهــائــي 
كمثال، فهناك قاعدة كبيرة فعلاً 
من المشجعين والمعجبين. ويكمن 
هــدفــي مـــن الــتــصــور الــجــديــد ألا 
أفقد مشجعي البطولة الرئيسية، 
بــل نريد احتضانهم جميعاً في 
خضمّ عالم فضائي جديد. غير 
أن الـــهـــدف مـــن مـــبـــاريـــات الــقــتــال 
الــجــاذبــيــة هــو التوسيع  مــنــعــدم 
قدر المستطاع من المفهوم الأصلي 

للبطولة».
ولمــــعــــاونــــتــــه عــــلــــى تــحــقــيــق 
فكرته، استعان السيد ليرفولينو 
بـــالـــبـــطـــل جــــــون لــــويــــس المـــقـــاتـــل 
الـــســـابـــق فـــي «الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة 
المختلطة» للعمل كنائب للرئيس 
ومسؤول الترويج لفكرة مباريات 
«غالاكتيك» القتالية، والتي هي 
حالياً في مرحلة ما قبل الإنتاج، 
مع التطلع لأن تُعاد على الهواء 
مــبــاشــرة فـــي عــــام ٢٠٢٣ رغــــم أن 
السيد ليرفولينو قال إن البرنامج 
قد يكون جاهزاً للعرض بحلول 

عام ٢٠٢٢.
وبــالــنــســبــة إلـــى المــكــان الــذي 
يــــــجــــــري فـــــيـــــه تـــــــوزيـــــــع الـــــعـــــرض 
المــكــون مــن ١٢ حلقة، قــال السيد 
ليرفولينو إنه يعتزم بيع العرض 
مــــــن خــــــــلال «نـــــــمـــــــوذج مـــبـــيـــعـــات 
التلفزيون التقليدية»، في منطقة 
تلو الأخرى، من أجل التقارب مع 

جميع كبار اللاعبين.
والميزة الترفيهية في العرض 
الــتــصــويــر في  –لمــــا وراء حـــداثـــة 
الـــــفـــــضـــــاء– تــــكــــمــــن فــــــي انـــــعـــــدام 
الــــجــــاذبــــيــــة الــــتــــي يـــتـــحـــتـــم عــلــى 
الــلاعــبــين الــتــكــيــف مــعــهــا. يــقــول 
الــــســــيــــد لـــيـــرفـــولـــيـــنـــو عـــــن ذلـــــك: 
«عــنــدمــا يــحــاول أحــدهــم تسديد 
انــعــدام الجاذبية،  لكمة إليك مــع 
قــــد شـــاهـــدت  كـــنـــت  فــــلا أدري إن 
مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو لــــطــــفــــل صــغــيــر 
يدفع شخصاً كبيراً (مــع انعدام 
الــــجــــاذبــــيــــة) فـــيـــذهـــب الــشــخــص 
الكبير إلى أقصى الجانب الآخر 
من الغرفة. إنها طريقة مختلفة 
تـــمـــامـــاً لـــتـــســـديـــد الـــلـــكـــمـــات إلـــى 
الأشــخــاص في العالم الحقيقي. 
نـــوع مختلف تــمــامــاً أيضاً  وهـــو 
مــن الــتــدريــبــات»، وأضــــاف أنـــه لا 
يــعــتــقــد أن هــــذا يــعــنــي مــشــاهــدة 
حــالــة أكــثــر عــنــفــاً مـــن الــقــتــال عن 
القتال التقليدي للفنون القتالية 

المختلطة.
ليرفولينو  الــســيــد  يستثمر 
فــي الترفيه الفضائي منذ بضع 

سنوات وحتى الآن، حيث يجلب 
معه موظفين سابقين مــن شركة 
«سبيس إكس»، وعلماء الفيزياء 
الــفــلــكــيــة، وعـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك، وغــيــر 
ذلك من الخبراء إلى فريق شركة 
«سبيس ١١» الخاص بــه. ولكنه 
يقول إنه لم يشعر بالثقة الكافية 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــســلامــة حتى 
وقت قريب قبل البدء في المشروع، 
وقـــــال: «عــنــدمــا بـــدأنـــا الــعــمــل في 
شــركــة (سبيس ١١) كنا هادئين 
للغاية بشأن ذلك الأمر. ولا يعرف 
أحد ما إذا كانت التقنيات جاهزة 

من عدمه».
لكن بعد مواصلة الاختبارات 
التي استمرت قرابة العامين، يقول 
السيد ليرفولينو إن فريقه على 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد حــالــيــاً، والأمـــر 
المهم هو الأمان التام بدرجة كافية 
داخل الصاروخ، ولا بد من العودة 

بأمان كذلك.
إن مــــبــــاريــــات «غـــالاكـــتـــيـــك» 
الــبــدايــة، كما  القتالية هــي مجرد 
يــقــول السيد ليرفولينو، والــذي 
عــكــف عــلــى تــطــويــر ٥٠ نــمــوذجــاً 
لـــــلـــــعـــــروض الــــفــــضــــائــــيــــة يـــجـــري 
عرضها تباعاً، وقال أخيراً: «إنه 
أمــر ممكن للغاية أن يكون هناك 
رجلان يتقاتلان على متن صاروخ 

يدور حول الأرض».

* فاست كومباني 
(توزيع وكالة تريبيون كونتنت)

مقبرة بيتوزيروس بمنطقة تونا الجبل في المنيا (وزارة السياحة والآثار)

يُعتبرون ثاني أكثر المدخنين في العالم

الأردنيون يستهلكون 
مزيداً من الدخان في ظل «كورونا»

عمان: «الشرق الأوسط»

تسبب وبـــاء «كــوفــيــد»، 
ومـــا تبعه مــن حــظــر تــجــوّل 
وإغــــــــــلاقــــــــــات، فـــــــي ارتــــــفــــــاع 
نسبة استهلاك الدخان بين 
الأردنـــيـــين الــذيــن يُــعــتــبــرون 
أصــلاً من أبــرز المدخنين في 

العالم.
بــيــنــمــا يــنــتــظــر الــزبــائــن 
فـــــي مـــحـــل بـــيـــع الـــنـــراجـــيـــل 
الـــذي يعمل  ومستلزماتها 
فـــيـــه فـــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
عـــمـــان، يـــقـــول الـــشـــاب منير 
شــــنــــاعــــة (٢٤ عـــــامـــــاً) وهــــو 
«وكالة  ممسك بسيجارته، لـ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة»: 
«ظهور هذا الوباء قبل نحو 
عام وما خلّفه من منغصات 
في حياتنا من حظر جزئي 
وشــــامــــل ســـبـــب لــــي ضــغــطــاً 
نفسياً جعلني أدخـــن أكثر 

فأكثر».
ويــضــيــف شــنــاعــة الــذي 
بـــدأ الــتــدخــين وهـــو فــي سن 
الـــــــــ١٧: «قـــبـــل الـــــوبـــــاء، كــنــت 
أدخــن علبة إلــى علبتين في 
الـــيـــوم، الـــيـــوم صــــارت أربـــع 
إلــــى خــمــس عـــلـــب. الــضــغــط 
النفسي زاد، والتدخين زاد 

هو الآخر».
ووفـــقـــاً لآخــــر اســتــطــلاع 
لـــــــــلـــــــــرأي أجــــــــــــــــــراه «مــــــركــــــز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة» 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة الأردنـــــــيـــــــة، 
العام الماضي، وشمل ٢٤٠٠ 
شــخــص، أكــــد ٥٢ فـــي المــائــة 
ممن تمّ استجوابهم أن حظر 
الـــتـــجـــول ســـاهـــم فــــي زيـــــادة 
للسجائر  تدخينهم  نسبة 

والنرجيلة.
ورغـــم إنفاقه نحو ٣٠٠ 
دينار (أكثر من ٤٠٠ دولار) 
شــهــريــاً عــلــى الــتــدخــين ومــا 
يــســبــبــه ذلـــك لـــه مـــن مشاكل 
الـــصـــدر،  فـــي  صــحــيــة وآلام 
يـــــــصـــــــرّ شـــــنـــــاعـــــة عـــــلـــــى أن 
الـــســـيـــجـــارة تــمــنــحــه «راحــــة 
نفسية»، عندما يجد نفسه 
«مــحــبــوســا فـــي المـــنـــزل بين 
أربـــعـــة جـــــــدران، فـــي أوقــــات 

حظر التجول.
(آذار)  مــــــــــارس  ومـــــنـــــذ 
الــســلــطــات  فــــرضــــت   ،٢٠٢٠
الأردنية تدابير صارمة جداً 
لمــكــافــحــة تــفــشــي الــفــيــروس، 
بــيــنــهــا حــظــر لــلــتــجــول، من 
أجـــــــــل الـــــــحـــــــدّ مـــــــن تـــنـــقـــلات 

السكان.
وذكرت «منظمة الصحة 
العالمية» في ٢٠١٥ أن «الأردن 
هو في المرتبة الثانية على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم فـــــي عـــدد 
الــذكــور (٧٠٫٢ في  المدخنين 
المائة) بعد إندونيسيا (٧٦٫٢ 

في المائة)».
ووفقاً لدراسة حكومية 
فـــــــي عــــــــــام ٢٠١٩  أجـــــــريـــــــت 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع «مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية»، فــإن أكثر 
مــــن ثــمــانــيــة مــــن كــــل عــشــرة 
رجــــــــال أردنــــــيــــــين يـــدخـــنـــون 
يــســتــخــدمــون مــنــتــجــات  أو 
النيكوتين بانتظام بما في 
ذلــك السجائر الإلكترونية. 
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
الـــــرجـــــال الأردنــــــيــــــين الـــذيـــن 
يدخنون يومياً يستهلكون 
مــا مــعــدلــه ٢٣ ســيــجــارة في 

اليوم.
وارتــفــعــت الأعــــداد أكثر 
مــــــع بـــــــدء انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء 
فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، حـــــيـــــث بـــلـــغ 
عـــــدد الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
«كورونا» أكثر من ٧٠٠ ألف، 

بــيــنــهــا ٨٨٠٠ وفـــــاة. ويــبــلــغ 
عـــــدد ســـكـــان الأردن عــشــرة 

ملايين.
وتـــقـــول مـــديـــرة مــديــريــة 
الــتــوعــيــة والإعــــلام الصحي 
الـــصـــحـــة عــبــيــر  فـــــي وزارة 
المـــــــــوســـــــــوس: «أعــــــتــــــقــــــد أن 
الــــــدخــــــان ازداد  اســــتــــهــــلاك 
مـــع الــــوبــــاء بــســبــب الــوضــع 

النفسي».
ــــــــة  «وكــــــــال ـــــــــ وتـــــــــــؤكـــــــــــد ل
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» أن 
مـــــن نــســبــة  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٦»
الوفيات في الأردن سببها... 
الــتــدخــين»، مضيفة: «نحن 
نــفــقــد ســـنـــويـــاً نـــحـــو تــســعــة 
يـــكـــون سبب  آلاف شــخــص 
مــوتــهــم الــرئــيــســي الــتــدخــين 

والأمراض الناتجة عنه».
وتـــشـــيـــر إلـــــى إن «كــلــفــة 
عـــــلاج المـــصـــابـــين بـــأمـــراض 
مزمنة من السرطان وضغط 
الـــدم والــســكــري الــتــي يكون 
سببها الرئيسي التدخين، 
على الدولة نحو ٢٠٤ ملايين 
ديــــنــــار ســـنـــويـــاً (نـــحـــو ٣٠٠ 

مليون دولار)».
وحــــــــظــــــــرت الــــحــــكــــومــــة 
الأردنــيــة فــي يوليو (تموز) 
المــــاضــــي الـــتـــدخـــين بــجــمــيــع 
أشــكــالــه (ســجــائــر، سجائر 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، نـــراجـــيـــل) فــي 
الأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة المـــغـــلـــقـــة 
«حــــــــــرصــــــــــاً عـــــــلـــــــى ســـــلامـــــة 
المـــواطـــنـــين فـــي ظـــل جــائــحــة 

(كوفيد - ١٩)».
ولــــــكــــــن رغـــــــــم هـــــــــــذا، لـــم 
الــتــدخــين، وينتشر  يــتــوقــف 
فــــــــي غـــــالـــــبـــــيـــــة الــــــــــــــــــوزارات 
والمؤسسات والدوائر وحتى 
تحت قبة الــبــرلمــان، وفــق ما 

أظهرت صور عدة.
وتقول منسقة «منظمة 
الصحة العالمية» في الأردن 
هالة بوكردنة: «تــمّ تحقيق 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الإنــــــــجــــــــازات 
تــــــزال  لا  لــــكــــن  الآن،  حــــتــــى 
هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الـــجـــهـــود، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
الــثــانــوي  بــالــتــدخــين  يتعلق 
فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة وســط 

جائحة (كوفيد - ١٩)».
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن 
نحو ٢٠ في المائة من النساء 
الأردنــيــات يــدخــنّ السجائر 
أو الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، 
المـــائـــة منهن  فـــي  لــكــن ٧٥٫٥ 
يـــتـــعـــرضـــن لـــلـــتـــدخـــين غــيــر 
ــن في 

ّ
المــبــاشــر بــوجــود مــدخ

المنزل.
وتقول حنان (٣٧ عاماً)، 
وهــي ربــة مــنــزل وأم لأربعة 
أطـــفـــال: «زوجـــــي لا يــتــوقــف 
عن التدخين، لا فرق إن كان 

ســعــيــداً أو غــاضــبــاً، فــدائــمــاً 
ما تكون هناك سيجارة في 
فمه، حتى إن أسنانه باتت 

صفراء بسبب النيكوتين».
وتـــضـــيـــف: «لـــكـــن أســـوأ 
مــا فــي الأمـــر هــو أنـــه يدخن 
فـــــي المـــــنـــــزل أمـــــامـــــي وأمـــــــام 
أطــفــالــنــا الأربــــعــــة. لا شــيء 
يمكن نفعله. لقد أصبحنا 
مــدخــنــين سلبيين، وعندما 
أجـــــــادلـــــــه يــــخــــبــــرنــــي أنـــــــه لا 

يستطيع ترك التدخين».
وعـــمـــلـــت الــــــــــوزارة عــلــى 
زيـــــادة عـــيـــادات الإقـــــلاع عن 
الــــتــــدخــــين مــــن خـــمـــســـة إلـــى 
٢٠ عـــيـــادة بــعــد الــجــائــحــة، 
وأطــلــقــت حملة توعية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي 
الــتــدخــين، وفـــق ما  لمكافحة 

تقول عبير الموسوس.
فـــي عـــيـــادة الإقــــــلاع عن 
الــــتــــدخــــين فـــــي حـــــي مــــاركــــا 
الــشــعــبــي المــكــتــظ بــالــســكــان 
شــــرق عـــمـــان، يـــقـــول محمد 
أبـــــــو خــــضــــرة الــــــــذي يــســيــر 
بخطى بطيئة، إنه لجأ إلى 
الــــعــــيــــادة بـــعـــدمـــا فـــشـــل فــي 
تـــرك الــتــدخــين ثـــلاث مـــرات. 
ويضيف: «بصراحة تعبت 
من التدخين، وبت أعاني من 
أمراض ضغط الدم والسكري 

وضيق في التنفس».
ويــتــابــع ســائــق الــبــاص 
الــســيــاحــي الــبــالــغ ٥٣ عــامــاً، 
لــخــمــســة أطــــفــــال:  وهـــــو أب 
«مــنــذ كــــان عــمــري ٢٠ عــامــاً 
وأنــــــــــــا أدخــــــــــــن الــــســــجــــائــــر، 
لــم تعد كما كانت،  صحتي 

لهذا قررت ترك التدخين».
ويــــقــــول الـــطـــبـــيـــب أنـــس 
المــــحــــتــــســــب المــــــشــــــرف عــلــى 
عــلاجــه بينما يملأ بيانات 
المريض: «نحن نقدم علاجاً 
مجانياً يستمر لنحو ثلاثة 
أشهر، يتضمن أدوية تحفز 
الــجــســم عــلــى إفــــراز هــرمــون 
الـــســـعـــادة ولــــزقــــات تــوضــع 
عـــلـــى الـــكـــتـــف وعـــلـــكـــة تــــزود 

الجسم بالنيكوتين».
ويـــوضـــح المــحــتــســب أن 
«الأمر ليس بالسهل، ولكنه 

يستحق المحاولة».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب رئـــــــيـــــــس 
التدخين  «جمعية مكافحة 
فــي الأردن»، محمد شــريــم، 
فــإن «استراتيجية محاربة 
التدخين سهلة ولا تحتاج 
فــلــســفــة»،  إلــــــى شــــطــــارة أو 
مـــؤكـــداً أن «كــــل مـــا نــحــتــاج 
إلــيــه هـــو مــنــع الــتــدخــين في 
الأماكن العامة، ورفع أسعار 
الــســجــائــر، وتــوعــيــة الــنــاس 
بأن التدخين هو القاتل رقم 

واحد».

زاد عدد المدخنين في الأردن مع الحظر الذي شهدته البلاد 
بسبب انتشار مرض «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

يحتل الأردن المرتبة الثانية في عدد المدخنين في العالم 
حيث يدخن ٧٠ ٪ من الذكور و٢٠ ٪ من الإناث (أ.ف.ب)

معبد أبو سمبل الكبير خلال عملية الإنقاذ (غيتي)

في إطار مشروع 
التحول الرقمي الذي 
تنفذه وزارة السياحة 
والآثار، أوشك المركز 

على الانتهاء من 
رقمنة أرشيفه العلمي 
والفني بما يحويه من 
معلومات تفصيلية 
عن الآثار المصرية 
الفرعونية والمعابد 

والمقابر

,

,



بالعباءة  الشهيرة  بإطلالته 
المُــنــشــد المصري  والمــســبــحــة؛ ظهر 
الراحل محمد الكحلاوي لسنوات 
طويلة مردداً أشهر أغنياته «عليك 
سلام الله»، و«لاجل النبي»، و«يا 
قلبي صلي على النبي»، و«خليك 
مــع الــلــه»، و«نـــور الــنــبــي»، و«حــب 
الــرســول يــابــا»، الــتــي تنتمي لفن 
ى 

ّ
المديح النبوي، والتي لطالما تغن

بــهــا «شـــيـــخ المــــداحــــين» ورددتـــهـــا 
ألسنة الشعوب العربية من خلفه، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي شــــهــــر رمــــضــــان، 
تعظيماً لله وحباً لرسوله الكريم 

صلى الله عليه وسلم.
وتكريما للكحلاوي (١٩١٢م - 
١٩٨٢م)، واحتفاءً بإبداعه الفني؛ 
الــثــقــافــة المــصــريــة،  كـــرمـــت وزارة 
 في المركز القومي للمسرح 

ً
ممثلة

والمــوســيــقــى والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، 
اســــــــــم الـــــــــراحـــــــــل أخـــــــــيـــــــــراً، ضـــمـــن 
برنامج احتفاء مصر وتكريمها 
ــروا الحياة الفنية 

ْ
للرواد الذين أث

بأعمالهم الإبداعية الخالدة.
وشــــــهــــــد حـــــفـــــل تـــــكـــــريـــــم اســـــم 
تــكــريــم  الــــكــــحــــلاوي إهـــــــــداء درع 
وشـــهـــادة تــقــديــر لــنــجــلــه، تــقــديــراً 
لمــــشــــوار والـــــــده الـــفـــنـــي. وبـــــــدوره؛ 
قـــــام الـــكـــحـــلاوي (الابــــــــن) بـــإهـــداء 
ــده إلــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــات والـــ ـــ بــعــض مــقــتــنــيـــ
إلــى كنوز  وزارة الثقافة، لتنضم 
الــقــومــي للمسرح  المـــركـــز  مــتــحــف 
الشعبية،  والــفــنــون  والموســـيقى 
منها آخــر عــبــاءة ارتــداهــا الفنان 
الـــراحـــل، ومــســبــحــة ظـــل يســــــــبح 
عــلــيــهــا طــــوال ٤٠ عـــامـــاً، وكــارنــيــه 
ــة المــوســيــقــيــين،  ـــ ـــ ـــ ـــ عـــضـــويـــة نــقــابـــ
حــيــث يــعــد الــكــحــلاوي أول نقيب 

للموســـــيقيين في مصر.
«شـــــيـــــخ  عـــــــــن الاحــــــــتــــــــفــــــــاء بــــــ
المـــداحـــين»، يــقــول نــجــلــه الــدكــتــور 
أحـــمـــد مــحــمــد الــــكــــحــــلاوي: «هــــذا 
التكريم أعده مناسبة سعيدة تمرّ 
على أفراد أسرتنا بعد ٣٩ سنة من 
رحيل الوالد، فطوال تلك المــدة لم 
يــكــرّم اســم محمد الــكــحــلاوي، لذا 
نشكر وزارة الثقافة التي بــادرت 
هــــذا  أن  الــــتــــكــــريــــم، وأرى  بــــهــــذا 
الاحتفاء تكريم وكرم من الله، الذي 
مــدحــه مــحــمــد الـــكـــحـــلاوي وأحـــب 
رســــولــــه، وأفـــنـــى ســـنـــوات طــويــلــة 

ينشد ذلك».
«الــشــرق الأوســـط»:  وأضـــاف لـــ
«هذا التكريم يعمل على التعريف 
بفن محمد الكحلاوي، فالأجيال 
المتعاقبة حالياً لم تره ولم تتعرف 
عـــلـــى مــــا أنـــــشـــــده، كـــمـــا أرى هـــذا 
التكريم يعمل على تسليط الضوء 
على فن المديح وعشقه، ففن المدح 
يــصــحــح المــفــاهــيــم خــصــوصــاً بين 
الــشــبــاب، ويـــنـــأى بــهــم عـــن طــريــق 
ق المشاعر، 

ِّ
التطرف، فهذا الفن يرق

ومـــــمـــــا تـــعـــلـــمـــتـــه مــــــن والـــــــــــدي أن 
المـــدّاح يمدح بقلبه، وهــي وصية 
علّمتها لأبنائي من أعضاء الفرقة 
الموسيقية لكي يصل ما يقدمونه 

إلى قلوب المستمعين إلى فنهم».

بــــــــــدوره، قــــــال الــــفــــنــــان يـــاســـر 
صــــــــادق، رئـــيـــس المــــركــــز الــقــومــي 
لــلــمــســرح والمـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الــشــعــبــيــة، لــــ
«تــــــــعــــــــددت الأســــــــمــــــــاء المــــصــــريــــة 
الــشــهــيــرة الــتــي شــكّــلــت الـــوجـــدان 
فـــي مـــيـــدان الـــغـــنـــاء الـــديـــنـــي، لكن 
يظل اسم محمد الكحلاوي شيخ 
المداحين وصوت العاشقين قريناً 
بالسمو في مديح النبي الكريم، 
واحــــتــــفــــالــــنــــا بــــالــــفــــنــــان الـــــراحـــــل 
ضــمــن فــعــالــيــات الــبــرنــامــج الفني 
الرمضاني (هل هلالك) هو احتفاء 
الـــروحـــي في  الــفــن ودوره  بــقــيــمــة 
بناء الأمم، وتأكيد قيمه الجمالية 
والـــروحـــيـــة، وهــــو احــتــفــاء يــــروّج 
أيضاً لقيمة المشروع الفني المتميز 
الذي يصر عليه صاحبه ويخلص 
لــه، فيظل مشروعه صامداً قائماً 
بدوره ووظيفته متحدياً النسيان 

ومتغيرات الزمان».
يُذكر أن المركز القومي للمسرح 
والمـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
أصـــــــدر كــتــيــبــاً يــــتــــنــــاول الـــســـيـــرة 

الـــذاتـــيـــة والــفــنــيــة لــلــفــنــان محمد 
الــــكــــحــــلاوي، حـــيـــت تــــنــــاول أبــــرز 
محطاته الفنية والشخصية، حيث 
تطالعنا الصفحات بأن الكحلاوي 
وُلـــــد فـــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة عــام 
١٩١٢م، وعمل في البداية موظفاً 
فــــــي الــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة، وبــــــدأ 
حياته الفنية في إنشاد المواويل 
الشعبية، قــبــل أن يــتــرك وظيفته 
ليلتحق بفرقة عكاشة التي بدأت 
منها مسيرته الغنائية، ثم عمل 
بـــــالإذاعـــــة مـــنـــذ نــشــأتــهــا فــــي عـــام 
١٩٣٤، وكانت بدايته في السينما 
في العام التالي من خلال المشاركة 
بفيلم «عنتر أفندي» عام ١٩٣٥، ثم 
قام بإنشاء شركة «أفلام القبيلة» 
للإنتاج الفني، والتي شاركت في 
إنتاج عدد من الأعمال منها «ابن 
الـــفـــلاح» عـــام ١٩٤٨، كــذلــك شــارك 
بتأليف عــدد من الأفــلام التي قام 
ببطولتها منها «أحــكــام العرب» 

عام ١٩٤٧.
ثم ركز اهتمامه منذ الستينات 
عــلــى الإنــــشــــاد الـــديـــنـــي والأغــنــيــة 

قـــدم  الــشــعــبــيــة، وفـــــي عـــــام ١٩٦٤ 
الـــكـــحـــلاوي خــــلال مــؤتــمــر عــلــمــاء 
المسلمين بالقاهرة ملحمة غنائية 
عــــن ســـيـــرة الــــرســــول مــســتــعــرضــاً 
حياته وغزواته، مما جعل المؤتمر 
يخصص له جائزة مالية، فرفض 
الكحلاوي قائلاً إن ما قدمه بوازع 
مــن ضميره كــفــنــان، فأطلق عليه 
الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 

حينها لقب «مداح الرسول».
كـــمـــا يــطــالــعــنــا الـــكـــتـــيـــب بـــأن 
الــــكــــحــــلاوي كــــــان مـــــن أوائـــــــــل مَـــن 
أدخلوا الغناء البدوي إلى مصر، 
فنال لقب «زعيم الغناء البدوي»، 
وهو أول نقيب للموسيقيين، كما 
كان صاحب أعلى أجر في السينما 
المصرية خــلال فترة الأربعينات، 
وحصل الكحلاوي على كثير من 
الــجــوائــز والأوســـمـــة مــن مختلف 
الـــــدول الــعــربــيــة، كــمــا نــــال وســـام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
مــن الرئيس جــمــال عبد الناصر، 
وشــــهــــادة الـــــجـــــدارة مــــن الــرئــيــس 

محمد أنور السادات.
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> خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي المصري، تفقد أول من أمس، 
مــبــانــي الــجــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــة بــمــحــافــظــة 
الإسكندرية. وأكــد الوزير على أن الجامعات 
الــتــكــنــولــوجــيــة تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي إمـــداد 
الــداخــلــي والــخــارجــي بخريجين  ســوق العمل 

مـــدربـــين ومــؤهــلــين بــشــكــل جــيــد، 
كـــمـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــــع مــســتــوى 
خريجي التعليم الفني. وأضاف 
أن الدولة المصرية حريصة على 
تــحــقــيــق الــنــهــضــة الـــشـــامـــلـــة فــي 
كــافــة المــحــافــظــات، مشيراً إلــى أن 
المــرحــلــة المــقــبــلــة تــشــمــل إنـــشـــاء ٦ 
جامعات تكنولوجية، وذلك بناءً 
على توجيهات الرئيس المصري 
بـــــضـــــرورة الاهــــتــــمــــام بــالــتــعــلــيــم 

الفني.
> مظفر مصطفى الجبوري، 
سفير العراق لدى دولة الإمــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، ســلــم أول من 
اعــــتــــمــــاده مــمــثــلاً  أمـــــــس، أوراق 
ومندوباً دائماً لجمهورية العراق 
لـــــدى الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
المتجددة (آيرينا)، للمدير العام 
كاميرا،  لا  فرانشيسكو  للوكالة 
بمقر الوكالة في أبوظبي. وأكد 
السفير عــلــى دعـــم الــعــراق لــلــدور 
والجهود التي تقوم بها الوكالة 
في تطوير آليات استدامة الطاقة 
المــــتــــجــــددة. وأشــــــــار إلــــــى حـــرص 
الفاعلة في  العراق على المشاركة 
نــشــاطــات الــوكــالــة ومــؤتــمــراتــهــا 
والاســــتــــفــــادة مـــن خـــبـــرات الــــدول 

المتقدمة في هذا المجال.
أ. فير،  > ألفونسو فيرنايد 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة الــفــلــبــين لـــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من 

المــنــصــور، وكيل  أمـــس، السفير توفيق أحــمــد 
وزارة الخارجية البحرينية للشؤون القنصلية 
والإداريــــة، وخــلال اللقاء أعــرب وكيل الـــوزارة 
عـــن اعـــتـــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــعــمــق عــلاقــات 
الصداقة مع جمهورية الفلبين، وما تتسم به 
مــن حـــرص مــشــتــرك عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون في 
مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام المملكة بدفع 

هذه العلاقات نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح 
المشتركة. من جانبه، أشــاد السفير بعلاقات 

الصداقة المتميزة التي تربط البلدين.
> أشرف سويلم، سفير مصر في أوغندا، 
التقى أول من أمس، بوزيرة الطاقة الأوغندية 

مـــــــــــــــــــــــاري جــــــــوريــــــــتــــــــي 
كــيــتــوتــو، حــيــث تــطــرق 
إلــى سبل تعزيز  اللقاء 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
فـــي المــــجــــالات المــتــعــلــقــة 
بـــالـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة. 
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــربــــت 
الــــــــوزيــــــــرة عــــــن تـــقـــديـــر 
الـــحـــكـــومـــة الأوغــــنــــديــــة 
لدعم الحكومة المصرية 
لإنشاء محطة «بوسيا» 
لــــلــــطــــاقــــة الــــشــــمــــســــيــــة، 
وكـــذلـــك بـــرامـــج تــدريــب 
الــــــكــــــوادر المــتــخــصــصــة 
المـــقـــدمـــة مــــن مـــصـــر فــي 
مـــجـــال الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا 
الــوزيــرة تطلعها  أبـــدت 
لعمل الشركات المصرية 
ذات الخبرة في مجالات 

الطاقة بأوغندا.
> نــايــف بــن بندر 
الـــــــــســـــــــديـــــــــري، ســـفـــيـــر 
المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية لدى الأردن، 
أمـــس،  الــتــقــى أول مـــن 
بـــنـــائـــب عــمــيــد شــــؤون 
الطلاب لجامعة العقبة 
للتكنولوجيا الدكتور 
مـــــهـــــنـــــد الــــــــطــــــــراونــــــــة، 
والـــــــكـــــــاتـــــــب والمـــــحـــــلـــــل 
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي فـــــي 

الشؤون المحلية والعربية والعالمية الدكتور 
الــزعــبــي. وجـــرى خــلال اللقاء التأكيد  بــســام 
على عمق العلاقات الاستراتيجية السعودية 
الأردنــيــة فــي مختلف المــجــالات، إضــافــة إلى 
بحث دور مدينة العقبة في تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية 

بين البلدين الشقيقين.

> الدكتور عبد الحسين بــن علي ميرزا، 
رئــيــس هــيــئــة الــطــاقــة المــســتــدامــة بــالــبــحــريــن، 
والدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء 
بالبحرين، وقعا أول من أمس، مذكرة تفاهم 
لــتــأطــيــر ســـبـــل الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات عــلــوم 
الفضاء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن 
مساعي الهيئتين لتحقيق أهدافهما 
الاســتــراتــيــجــيــة وتــحــقــيــق الاســتــفــادة 
الـــقـــصـــوى مـــن الإمـــكـــانـــيـــات المــتــوفــرة 
لديهما، وتهدف مذكرة التفاهم إلى 
فـــتـــح مــــجــــالات الـــتـــعـــاون بـــمـــا يــشــمــل 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات وتــنــفــيــذ الـــــــدورات 
وورش الــعــمــل لــغــرض بــنــاء الــقــدرات 
فــي مــجــالــي تطبيقات عــلــوم الفضاء 

والطاقة المستدامة.
> عــبــد المــنــعــم الــــعــــودات، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي، الــتــقــى أول 
مـــن أمـــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
لــي جــي وان،  لـــدى الأردن  الــجــنــوبــيــة 
لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي 
في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية. 
وأكــــــد الـــــعـــــودات عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري، 
مشيراً إلى أن العلاقة الأردنية الكورية 
الجنوبية، شكلت حــالــة متميزة من 
الــصــداقــة والــتــعــاون الــوثــيــق عــلــى مر 
الــســنــين، وتــتــســم بــأنــهــا عــلاقــة حكمة 
واعتدال. من جهته، أكد السفير على 
تقدير بلاده عالياً الدور الكبير الذي 

يقدمه الأردن تجاه اللاجئين.
> محمد كــريــم الــخــفــاجــي، وزيــر 
الزراعة العراقي، استقبل أول من أمس، 
ســفــيــر أرمــيــنــيــا فـــي بـــغـــداد هــراتــشــيــا 
بـــــولاديـــــان، حـــيـــث تــســلــم الــــوزيــــر مــن 
السفير دعوة رسمية لزيارة أرمينيا، 
وعبر الخفاجي عن ســروره بتوجيه 
الدعوة له، مبيناً مضي الوزارة بعملها الهادف 
إلى تطوير القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات 
مــع مختلف دول الــعــالــم. وتــأتــي هــذه الدعوة 
بناءً على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين 
الـــذي شهدته  الــدولــي  لا سيما بعد الانــفــتــاح 
الوزارة في الآونة الأخيرة، وبما يعزز النهوض 

بالعمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

عبد المنعم العودات

محمد كريم 
الخفاجي

مظفر مصطفى 
الجبوري

د. عبد الحسين 
بن على ميرزا

ألفونسو فير
نايد أ.فير

خالد عبد الغفار

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

يطالعنا كتيب يتناول 
سيرة الكحلاوي 
الذاتية والفنية 

بأنه كان من أوائل 
مَن أدخلوا الغناء 
البدوي إلى مصر، 
فنال لقب «زعيم 
الغناء البدوي»، 
وهو أول نقيب 

للموسيقيين، كما 
كان صاحب أعلى 
أجر في السينما 
المصرية خلال 

فترة الأربعينات، 
وحصل الكحلاوي 

على كثير من 
الجوائز والأوسمة 
من مختلف الدول 
العربية، كما نال 

وسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى من 
الرئيس جمال عبد 
الناصر، وشهادة 

الجدارة من الرئيس 
محمد أنور السادات.

 من جائزة
ً
{بافتا} تجرّد ممثلا

بعد اتهامات بالتحرش
لندن: «الشرق الأوسط»

البريطانية  الأكاديمية  علقت 
لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) 
عضوية الممثل والمخرج نويل كلارك 
تــقــريــر أوردتــــه صحيفة  فيها بــعــد 
اتــهــامــه بالتحرش  الـــغـــارديـــان عــن 

والتنمر من قبل ٢٠ امرأة.
ونفى كلارك (٤٥ عاما) ارتكاب 
أي اعــتــداء أو ســوء ســلــوك جنسي 
وقـــــال إنــــه ســـيـــدافـــع عـــن نــفــســه في 

مواجهة هذه «المزاعم الكاذبة».
وقالت الصحيفة إنها تحدثت 
إلى ٢٠ امرأة اتهمن كلارك بين عامي 
٢٠٠٤ و٢٠١٩ بالتحرش الجنسي، 
أو تحسس أجسامهن بطريقة غير 
لائقة أو توجيه تعليقات بذيئة لهن 
أو الــتــقــاط صــــور ومــقــاطــع فــيــديــو 
فاضحة ومشاركتها دون موافقة، 

أو التنمر.
وقـــالـــت الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي بــيــان 
«فـــــي ضـــــوء مــــزاعــــم ســـــوء الــســلــوك 
الــخــطــيــرة بــخــصــوص نــويــل كــلارك 
الـــــــواردة فـــي صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان، 
اتــخــذت الأكــاديــمــيــة قــــرارا بتعليق 
عضويته حتى إشعار آخر وكذلك 
سحب جائزة المساهمة المتميزة في 

السينما التي منحتها له».
ولم تتمكن رويترز من التحقق 

بشكل مستقل من تقرير الغارديان.
وقــــال كــــلارك فـــي بــيــان «خـــلال 
مسيرتي المهنية التي استمرت ٢٠ 
عاما، وضعت الشمول والتنوع في 
صدارة عملي... إذا شعر أي شخص 
عــمــل مــعــي بــعــدم الارتـــيـــاح أو عــدم 
الاحـــتـــرام فــإنــنــي أتـــقـــدم بــالاعــتــذار 

بكل بصدق».
وأضـــاف «أنــفــي بــشــدة ارتــكــاب 
أي ســوء سلوك جنسي أو مخالفة 
مــن هـــذا الــنــوع وأعــتــزم الــدفــاع عن 

نفسي ضد هذه المزاعم الكاذبة».
وفي الوقت ذاتــه أوقفت شبكة 
التلفزيون المستقل (التجاري) بث 
الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مــن مسلسل كــان 
مــن المــفــروض عرضها مــســاء أمس 

الجمعة.

نويل كلارك (أ.ف.ب)
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 مدينة امريكية.

 مدينة مغربية - مريض.

 بداخلي "معكوسة" - وكالة الانباء 

 السورية - عاصفة بحرية"معكوسة".

 عملة عربية - متشابهان.

 علم "معكوسة" - وكالة الانباء 

 السعودية"معكوسة".

 جرى الماء - ضد فوق - ضد ناضج.

 ضد يسير - من الابجدية "معكوسة".

 يبسط - حاكم "معكوسة".

 اميرة بريطانية راحلة - سأم.

 مدينة المانية.

 

 مغنية مغربية مقيمة بمصر.

 غاية - من الازهار.

 حرف نصب "معكوسة" - مطربة عالمية 

 راحلة.

 تحطيم وتهميش - حرف جر "معكوسة".
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 فاعل من نشل "معكوسة" - للتفسير.

 مدينة ايطالية.

 من يرعى الغنم "معكوسة" - حصل على 

 "معكوسة".

 مرض صدري - للنفي.

 مادة مشعة.

 دولة اجنبية - حرف جزم.
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هدي وزارة الثقافة «بعض مقتنياته»
ُ
عائلة الفنان الراحل ت

مصر تحتفي بمحمد الكحلاوي «شيخ المداحين»
القاهرة: محمد عجم

 الكحلاوي في أحد أعماله الفنية

الكحلاوي (الابن) يُهدي بعض مقتنيات والده إلى وزارة الثقافة

... وبرفقة الفنان علي الكسار

مباحثات سعودية ـ فرنسية 
تتناول سبل دعم التعاون الثقافي

الرياض: {الشرق الأوسط}

اجتمع الأمير بــدر بن عبد الله 
الثقافة السعودي،  بن فرحان وزير 
أول من أمس، عبر الاتصال المرئي مع 
سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك 
بــــــــــوي. وجــــــــــرى خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
اســتــعــراض أوجــه الــتــعــاون الثقافي 
بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيزها 
وتنميتها، خصوصاً فيما يتعلق 
بالتعاون القائم والفرص المستقبلية 

بين الجانبين في محافظة العلا.
كما جرى بحث مسارات التبادل 
الــثــقــافــي الـــدولـــي بـــين الــبــلــديــن في 

مجالات الفنون والتراث الإنساني.
وفـــي الــوقــت ذاتـــه تــعــتــزم هيئة 
الأدب والـــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة إطــــلاق 
مبادرة «المرصد العربي للترجمة» 
المــقــبــل ٢٠٢٢م، وذلـــك  الـــعـــام  مــطــلــع 
بهدف تنسيق الجهود العربية في 
مجال الترجمة ودعم مسيرتها، من 
ــق حركة 

ّ
خــلال تأسيس مرصد يــوث

الترجمة في العالم العربي ويشكل 
مــرجــعــاً مـــوثـــوقـــاً وبــــوابــــة لــلــتــبــادل 

المعرفي والثقافي.
وتهدف مبادرة «المرصد العربي 
للترجمة» إلى تجسير الهوّة المعرفية 
بين الوطن العربي والعالم من خلال 
الــثــقــافــة وتــحــقــيــق متطلبات  إثـــــراء 

النمو المعرفي التي تضمنها عملية 
الـــتـــرجـــمـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــويــر 
منظومة تنافسية مستدامة لقطاع 
الترجمة، بما يحقق نمواً اقتصادياً 
للمملكة، ويــعــزز مكانتها كمرجع 
رقمي رائــد للترجمة المعتمدة، إلى 
جانب خلق بيئة جامعة للمختصين 
والباحثين من أفراد ومؤسسات في 
الوطن العربي، وتعميق الشراكات 

الدولية في مجالات الترجمة.
ويــأتــي تنفيذ مــبــادرة «المرصد 
العربي للترجمة» في سياق جهود 
هـــيـــئـــة الأدب والـــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة 
لــبــنــاء بــيــئــة أدبـــيـــة خـــلاّقـــة تــتــكــامــل 
فــيــهــا جــهــود المــؤلــفــين والمــتــرجــمــين 
والـــنـــاشـــريـــن، وتــنــشــط فــيــهــا حــركــة 

الترجمة من وإلى اللغة العربية.

إطلاق مبادرة المرصد العربي للترجمة مطلع العام المقبل



فرسان البر وأمراء البحار: المعلم ابن ماجد
 حول «رأس الرجاء الصالح» في أفريقيا، كان 

ّ
في الوقت الذي كان فاسكو دا غاما يلتف

البحّارة العرب قد أصبحوا أسياد المحيط الهندي.
قــال فاسكو دا غاما أثناء الرحلة «ســيّــدي المـــلاّح، خلفنا ريــاحٌ شــديــدة! إلــى متى تظلّ 

تعصف؟».
«سيدي الأمــيــرال»، أجابه أحمد بن ماجد «ستستمر هــذه الرياح لشهر آخــر. فهي ما 
تسمّونه أنتم الأوروبيين (منسون)، وهي كلمة متحدرة من كلمة (موسم) العربية. وهذه 
الرياح الموسمية تعصف بانتظام باتجاه الهند لفترة ستة أشهر، كل عام. سنبحر معها 
مباشرة إلى ساحل مالابار». هذه الكلمات التي تفوّه بها القبطان العربي كانت تحديداً ما 
يريد أن يسمعه القائد البحري البرتغالي. ففاسكو دا غاما كان مستعجلاً، وهذا الحديث كان 
في شهر أبريل (نيسان) من عام ١٤٩٨. كان دا غاما، برفقة رجاله، قد التفوا حول «رأس الرجاء 
الصالح» بحثاً عن طريق بحريّ إلى الهند، وكانوا قد وصلوا إلى ماليندي، تحت منطقة 
القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث أرغموا على التوقف وإلقاء المرساة؛ وذلك كونهم أول 
الأوروبيين الذين خاضوا هذه المياه الإسلامية، فلم يتجرأوا على الإبحار في عرض المحيط 

الهندي من دون ملاّحٍ خبير يرافقهم.
وكان دا غاما محظوظاً؛ لأنه وجد في ماليندي أبرع ملاحٍ عربي في ذلك العصر. هو 
أحمد بن ماجد المخضرم الذي أمضى أكثر من نصف قرن في عرض البحر، والذي أبحر في 
الثابتتين وعينيه السوداوين  عرض المحيط الهندي كلّه، من الساحل إلى الساحل. بيديه 
الثاقبتين، اقتاد السفن عبر أعظم الأنهر: نهر زامبيزي، ونهر تيغريس، ونهر إندوس، حتى إنّ 
باستطاعته أن يعدّ أسراب الموزمبيق، ويصف أجمل مناظر اليابسة على ضفتي البحر. وكان 
بارعاً للغاية في قيادة الأساطيل في عرض البحر المفتوح من ماليندي إلى ساحل مالابار، 
إلى درجة أن تجار البلاد العربية والأفريقية الأثرياء كانوا يطلبون خدماته باستمرار. ويقول 
ابن ماجد «إن الطريق البحري إلى الهند سهل المنال، إن كان للشخص القدرة والشجاعة، 

والمعرفة العلمية الكافية». وهو كان يتمتع بها كلها.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، كـــان ابـــن مــاجــد مــســتــعــداً إلـــى وضـــع مــهــاراتــه الــبــحــريــة بخدمة 
البرتغاليين الذين كان اسمه متداولاً فيما بينهم، حتى إنهم قرأوا، وهم لا يزالون في أوروبا، 
كتابه الذي يحمل عنوان «كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد»، والذي أصبح دليل 
ل على نطاقٍ دولي. وكان قد درسه أيضاً دا غاما وضبّاطه، والآن، ها أن كاتبه 

ّ
البحّارة المفض

نفسه ينضم إلى قيادة سفينتهم، متسلحاً بالخرائط العالية التقنية وبرسوماتٍ بيانيّة 
للمحيط الهندي. كما أنه خطط إليهم المسار بين ماليندي ومالابار، وبرهن أنه قادر على 
استخدام الأدوات الجديدة نسبياً كالبوصلة والإسطرلاب الذي سبق آلة السدس. وتكلم ابن 
ماجد عن الاتجاهات والمدّ والجزر والموانئ البحرية الهندية بدقة تدل عن خبرة كبيرة، وكشف 
عن تمتعه بحدس البحّار الذي يخوّله أن يفهم ما تستطيع أن تفعله سفنهم، الجديدة كلياً 

بالنسبة إليه، وما لا تستطيع أن تفعله.
وكانت النتيجة اتفاقاً سريعاً: رفعت المراسي، ونشرت الأشرعة، وانطلق الأوروبيون نحو 
الهند ومعهم الملاح المسلم يصرخ إليهم بالتعليمات في مقصورة القيادة. وقبل أن تشارف 
الرحلة على النهاية، كان الأميرال والملاح قد طوّرا علاقة احترام متبادل، وتشاركا الأحاديث 

الطويلة حول المسائل البحرية من خلال المترجم.
إلى اللقاء...

مقتطفات السبت
أفــادت الشرطة التايلندية بأن رجــلاً تعرض للركل حتى المــوت من 
شقيقه لأنه كان يؤدي صلاته البوذية بصوت مرتفع للغاية، وذكر ذلك 
الرجل للشرطة أنهما تشاجرا لأن شقيقه أيقظه من النوم بسبب أداء 
الطقوس بصوت عالٍ عند أدائه لصلاته كالعادة، عندها أخذ يوجه له 

الركلات، مما أدى إلى وفاته على الفور.
لــنــا: ولا تجهر  الحمد لله أن ديننا الحنيف، وقــرآنــنــا الكريم قــال 
بصلاتك ولا تخافت بها وابــتــغ بــين ذلــك سبيلاً. وجــاء فــي آيــة أخــرى: 
واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 

– انتهى.
ومع ذلك للأسف هناك مَن لا يطبقون هذا الأمر الإلهي، صحيح أنهم 

أقل من القليل، ولكنهم بالفعل جهلة ولا أقول إنهم مزعجون.
أما المواطن الفاضي و(جايب العيد) فعلاً: فهو مواطن خليجي قرأت 
عنه في إحدى الصحف، أنه تقدم بشكوى لمخفر الشرطة ضد زوجته، 
وطلب منهم إيقاف زوجته عند حدها لأنها تسبب له (الإزعــاج) بكثرة 
رسائلها له على (الواتساب)، خصوصاً عندما يكون بين أصحابه في 

(الديوانية)، وأدلى لهم ببيانات زوجته.
والمــضــحــك أن الــشــرطــة اســتــدعــت الــزوجــة، وسجلت بحقها إســاءة 
أنــهــا عـــادت لتلك  لــو  اســتــخــدام هاتفها وحـــذروهـــا ألا تــلــوم إلا نفسها 
الـــزوج (الــبــاشــا) وتنكد عليه استمتاعه مع  الــتــي تــزعــج  (الــواتــســبــات) 

أصحابه (الجحلط).
***

تــــداول مـــرتـــادو مــواقــع الــتــواصــل أن رجــــلاً كــوريــاً يــعــيــش بمملكة 
إلــى شــوارع منطقته  البحرين، ورغــم ثرائه الفاحش فقد اعتاد النزول 

فجر كل يوم لتنظيفها وتخليصها من القمامة.
وقال الكوري الذي يدعى (YO) إنه اعتاد هذا الأمر كونه أمراً صعباً، 
وإن وجود القمامة بالشوارع عامل مساعد على انتشار الأمراض، مشيراً 
(رئيس جمع القمامة) – انتهى. إلى أنه يكون سعيداً لو أن الناس لقبوه بـ

وإنــنــي بــــدوري أســألــك يــا عــزيــزي الــقــارئ فــي أي بــلــد عــربــي كنت، 
هــل مـــررت على الــحــدائــق الــعــامــة صــبــاحــاً، بعد يــوم وليلة مــن الإجـــازة 
الأسبوعية، وأحصيت أو صــورت كميات الزبائل المهولة التي خلفها 
المواطنون (الغيورون) هم وعوائلهم من دون أن يكلفوا أنفسهم برميها 

في حاويات الزبالة الفارغة، بدون أي ندم أو تأنيب ضمير؟!
إنني لا أدري: متى نتأدب متى نتحضر؟! هل ننتظر إلى أن (تحجل 

البقر على قرونها) مثلاً؟!
***

الــحــديــث، لأنــه متذمر مــن هذا  كــان جالساً معنا ولا يشاركنا فــي 
العصر، وعندما (نكشته)، تنهد تنهيدة عميقة، ثم قال: كانوا يدوّرون 

على الجدود، صاروا يدوّرون على الخدود... (عجبي)!!   

الممثلة الروسية أوكسانا ستاشينكو تصل إلى الحفل الختامي
 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ٤٣ في {مسرح روسيا} بموسكو (إ.ب.أ)
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عالم الرياضة
مانشستر سيتي على موعد

 مع التتويج بلقب الدوري الانجليزي

متوسط اليوم على كوكب الزهرة يعادل ثلثي سنة الأرض
القاهرة: حازم بدر

كــوكــب الــزهــرة لا يـــزال يمثل 
لغزا كبيرا، فهو الكوكب الأقــرب 
لــلأرض، ومــع ذلــك يكشف القليل 
عن نفسه، بسبب غطاء غير شفاف 
من الغيوم يحيط بــه، لكن فريقا 
بحثيا بقيادة جامعة كاليفورنيا 
الأمـــيـــركـــيـــة، اســـتـــطـــاع مــــن خـــلال 
متابعة الارتداد المتكرر للموجات 
الراديوية عن سطح الكوكب على 
مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، 

الكشف عن بعض المعلومات حول 
الكوكب مثل الطول الدقيق ليوم 
واحد على الكوكب وميل محوره 

وحجم قلبه. 
الــفــريــق البحثي  واســـتـــخـــدم 
مــوجــات الــراديــو بــاتــجــاه الــزهــرة 
مــــن هــــوائــــي غـــولـــدســـتـــون الــــذي 
يبلغ عرضه ٧٠ مترًا في صحراء 
موهافي بكاليفورنيا، حيث تعمل 
مــــوجــــات الـــــراديـــــو مـــثـــل مــصــبــاح 
يدوي والمناظر الطبيعية للكوكب 
مثل ملايين العاكسات الصغيرة، 

وبتتبع هــذه الانــعــكــاســات يمكن 
اســتــنــتــاج عــــدة خــصــائــص حــول 

الكوكب.
وأظهرت القياسات الجديدة 
الــــتــــي تــــم نـــشـــر تــفــاصــيــلــهــا أول 
مـــــن أمــــــس فـــــي دوريـــــــــة «نــيــتــشــر 
أســـــتـــــرونـــــومـــــي»، أن «مـــتـــوســـط 
الــيــوم عــلــى كــوكــب الـــزهـــرة يــدوم 
يــومًــا أرضـــيًـــا، أي ما   ٢٤٣٫٠٢٢٦
يقرب من ثلثي سنة الأرض، وما 
هو أكثر من ذلك، أن معدل دوران 
كوكب الزهرة يتغير دائمًا، أي أن 

القيمة التي يتم قياسها في وقت 
واحد ستكون أكبر قليلاً أو أصغر 
من القيمة السابقة، وقدر الفريق 
طــول الــيــوم مــن كــل قياس فــردي، 
ولاحظوا اختلافات لا تقل عن ٢٠ 

دقيقة».
وقال جان لوك مارغو، أستاذ 
علوم الأرض والكواكب والفضاء 
بجامعة كاليفورنيا، والذي قاد 
البحث فــي تقرير نــشــره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
مع نشر الدراسة، «من المرجح أن 

يكون السبب وراء هذا الاختلاف 
هـــــو الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي الـــثـــقـــيـــل 
الــزهــرة، والـــذي يتبادل  لكوكب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــزخــــم مــــع أرضــــه 
الصلبة، مما يؤدي إلى تسريع 
وإبطاء دوران الكوكب، ويحدث 
لــكــن  ــــا، 

ً
أيــــض هـــــذا عـــلـــى الأرض 

التبادل يضيف أو يطرح ميلي 
ثانية واحـــدة فقط مــن كــل يــوم، 
أكثر دراماتيكية  التأثير  ولكن 
الــزهــرة لأن الغلاف  على كــوكــب 
الــجــوي أكــبــر بنحو ٩٣ مــرة من 

فـــإن له  كتلة الأرض، وبــالــتــالــي 
زخمًا أكبر للتداول».

وعـــــن قــيــمــة هـــــذا الاكـــتـــشـــاف 
يوضح مــارغــو أن «هــنــاك الكثير 
من القواسم المشتركة بين الأرض 
والزهرة، فكل الكواكب الصخرية 
لها نفس الحجم والكتلة والكثافة 
تقريبًا، وتــوفــر الأســاســيــات مثل 
عـــــدد الــــســــاعــــات فــــي يـــــوم كــوكــب 
الـــــــزهـــــــرة بـــــيـــــانـــــات مـــهـــمـــة لــفــهــم 
التواريخ المتباينة لهذه العوالم 

المجاورة».

الصين تسن قانوناً
يمنع هدر الطعام 

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

دخل قانون صيني يهدف إلى منع هدر الطعام 
حيز التنفيذ، أمــس (الجمعة)، بعد اجــازتــه. وهذا 
يعني أن الطلبات الزائدة التي يتم تقديمها من خلال 
خــدمــات إعـــداد الأطعمة يمكن أن تــؤدي إلــى فرض 
غرامة تصل إلى ١٠ آلاف يوان (١٥٤٥ دولاراً)، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويجري حالياً السماح أيضا لخدمات تقديم 
الطعام بفرض رسوم على العملاء إذا تركوا وراءهم 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن بــقــايــا الـــطـــعـــام. وذكـــــرت شبكة 
تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن القانون 
المــتــزايــدة من  الجديد جــاء كــرد فعل على الكميات 
الــصــين. وفي  الطعام التي يتم التخلص منها فــي 
قطاع خدمات المطاعم وحــده بالبلاد، يجري هدر 
نحو ١٠ مليارات كجم من الطعام سنوياً. وتبنى 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــج، فـــي أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، الــقــضــيــة بــشــكــل شــخــصــي، ووصــف 
كمية الطعام المهدرة بأنها صادمة. وقال إن الهدر 
مخجل وامتدح التقشف. وأطلقت السلطات المحلية 
عقب ذلك برامج للحد من هدر الطعام. كما تعرضت 
مقاطع الفيديو على الإنترنت لأشخاص يظهرون 
أنفسهم وهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام أو 

أطباق باهظة الثمن أيضاً للانتقاد.

تقنيات تؤخر زوال الحاجز المرجاني العظيم 
بريزبين - لندن: «الشرق الأوسط»

جَـــعْـــل بــاحــثــين أســتــرالــيــين «الــســحــب 
تلمع»، وتعزيز قــدرة الشعاب المرجانية 
الــحــرارة مــن شأنهما تأخير  على تحمّل 
الــعــظــيــم بسبب  المــرجــانــي  الــحــاجــز  زوال 
احترار المناخ لعشرين عاماً. وتقوم التقنية 
على إرسال حبات ملح إلى الغيوم لجعلها 
أكثر لمعاناً وخفض درجة حرارة المياه في 
المياه الواقعة في محيط الحاجز المرجاني.

ويواجه هذا الموقع الشهير في شمال 
شــرقــي أســتــرالــيــا المــــدرج مــنــذ ١٩٨١ على 
قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، خطر 
«التدهور سريعاً» في السنوات الخمسين 
المقبلة بسبب التغير المناخي، وفق دراسة 
نشرتها مجلة «رويــــال سوسايتي أوبــن 

ساينس».
وقال المعد الرئيسي للدراسة سكوت 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن  كــونــدي، 
ــعــب المــرجــانــيــة هــي مــن بــين الأنظمة 

ُّ
«الــش

البيئية الأكــثــر تــأثــراً بــالمــنــاخ». وأضـــاف: 
«بحسب نماذج التوقعات، نسبة الشعاب 
فــي داخــــل الــحــاجــز المــرجــانــي الــعــظــيــم قد 
تتراجع ١٠ في المائة في السنوات العشرين 

المقبلة».
ومـــن المــمــكــن إبــطــاء هـــذا الــتــراجــع من 

خــلال اعتماد برامج واسعة النطاق على 
مستوى العالم، وفق كوندي، وهو الباحث 
الــرئــيــســي فــي الــوكــالــة الــعــلــمــيــة الوطنية 

الأسترالية.
وشهد الحاجز المرجاني العظيم ثلاث 
مــراحــل ابــيــضــاض خـــلال خــمــس ســنــوات، 
ــعــبــه مــنــذ ١٩٩٥ 

ُ
وزال أكــثــر مـــن نــصــف ش

بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه.
ووضــــع كـــونـــدي والمـــعـــدون الآخــــرون 
للدراسة نموذجاً بيانياً للنتائج المحتملة 
لتقنية تقوم على جعل «السحب تلمع» 
وهــي جُــربــت للمرة الأولـــى الــعــام الماضي 
فـــــوق الـــحـــاجـــز المـــرجـــانـــي الـــعـــظـــيـــم. كــمــا 
وضعوا رسوماً بيانية تظهر أثر تدابير 
مكافحة أحــد أجناس نجم البحر يقتات 
مـــــن الــــشــــعــــاب المــــرجــــانــــيــــة ويـــتـــكـــاثـــر مــع 
الــذي يرغم الأسماك الكبيرة  الابيضاض 
على الابتعاد عن المنطقة. وقال كوندي إن 
«النتائج تدفع إلى الاعتقاد بأن جمع هذه 
الــتــدهــور فــي الحاجز  التدابير قــد يــؤخــر 
المرجاني لعقدين أو أكثر». وينطلق هذا 
الجهد العلمي من مبدأ أن درجات الحرارة 
العالمية لن تزيد أكثر من ١٫٨ درجة بحلول 
الـــحـــكـــومـــات على  يـــرغـــم  ســنــة ٢١٠٠، مـــا 
احترام التزاماتها في إطار اتفاق باريس 

المناخي.

ق في العالم
ّ
البرتغال تدشن أطول جسر مشاة مُعل

أروكا - لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى عــلــو ١٧٥ مـــتـــراً فــوق 
نــهــر بـــايـــفـــا، دشـــنـــت الــبــرتــغــال 
أطــــــول جـــســـر مـــشـــاة مــعــلــق فــي 
الــعــالــم فــي شــمــال الــبــلاد، وهــو 
يــتــخــطــى بـــطـــولـــه الـــبـــالـــغ ٥١٦ 
مـــتـــراً الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق 
إلـــى  الــــعــــائــــد مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧ 
عــبــارة شـــارل كــوونــن فــي جبال 
الألـــــب الـــســـويـــســـريـــة.  ويــتــألــف 
هـــذا الــجــســر المــعــلــق فــي منطقة 
أروكــــا مــن ١٢٧ مــنــصــة مشبكة 
مـــتـــصـــلـــة بـــبـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض 
ودعــائــم معدنية يبلغ طــول كل 
منها ١٫٢٠ متر وترتبط بأسلاك 
فولاذية مع الركائز المقامة على 
شكل حــرف «فــي» اللاتيني من 
جــانــبــي الــجــســر، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كــــانــــت هـــــذه المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
ضــفــاف نهر بايفا تضم أصــلاً 
مـــــســـــاراً مــــمــــتــــداً عــــلــــى ثــمــانــيــة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات مــــــن الـــــعـــــبـــــارات 
الخشبية التي تصل حتى عمق 
الوادي. وقبل التدشين الرسمي 

الأحـــد والافــتــتــاح أمـــام السياح 
في اليوم التالي، تمكن السياح 
المحليون من التنقل على الجسر 
المسمى «٥١٦ أروكا»، في إشارة 

إلى طوله القياسي.
وقـــــال مـــارســـيـــو ســـواريـــس 

المقيم في المنطقة، «أعيش هنا 
وعــنــدمــا سمعت لــلــمــرة الأولـــى 
عــــن مــــشــــروع الـــجـــســـر هــــــذا، لــم 
أصـــدق الأمـــر حــقــاً. لكني اليوم 
فـــخـــور جـــديـــاً بــــوجــــودي هــنــا» 
وعيش هذه «التجربة الفريدة». 

كذلك قــال خــوي بــرانــداو المقيم 
المــنــطــقــة، «أنصحكم  فــي  أيــضــاً 
بقوة بالمجيء إلى هنا حتى لو 
كنتم ممن يشعرون بالدوار (في 
المرتفعات)، أقر بأني لم أعانِ أي 

مشكلة البتة».

مومياء لكاهن مصري قديم اتضح أنها لامرأة حامل
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــــل الــــبــــاحــــثــــون الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
ُ
ذ

يعكفون على فحص مــومــيــاء مصرية 
قديمة كانوا يعتقدون أنها لكاهن قديم 
عــنــدمــا اكــتــشــفــوا بــالــفــحــص بــالأشــعــة 
السينية واخــتــبــارات الحواسيب أنها 
مــومــيــاء لامـــــرأة مــصــريــة قــديــمــة كــانــت 
حــــامــــلاً فــــي الـــشـــهـــر الــــســــابــــع. وصــــرح 
الــبــاحــثــون الــبــولــنــديــون بــأنــهــا الــحــالــة 

الأولــــى المــعــروفــة عــلــى مــســتــوى العالم 
لمومياء قديمة لامرأة حامل.

كــــانــــت تــــلــــك المـــــومـــــيـــــاء قـــــد ضــلــت 
طريقها إلى العاصمة البولندية وارسو 
منذ عام ١٨٢٦، وتشير النقوش الممهورة 
عــلــى تـــابـــوت المــومــيــاء أنــهــا لــرجــل من 
الكهان القدامى. ولــم يخضع التابوت 
ولا مـــومـــيـــاؤه الــدفــيــنــة لــلــفــحــوص من 
قــبــل حــتــى الآونــــة الــراهــنــة اعــتــقــاداً من 

الباحثين بأن المومياء لرجل.

تــقــول الــدكــتــورة مــارزيــنــا أوزاريـــك 
سيسيلكي، عالمة الإنسانيات والآثــار 
الـــبـــولـــنـــديـــة: «عـــنـــدمـــا لاحـــظـــنـــا الـــقـــدم 
الصغيرة ثم اليد الصغيرة للجنين... 
أصــابــتــنــا صــدمــة قــويــة فـــعـــلاً»، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.
قـــــدر الـــبـــاحـــثـــون أن الـــســـيـــدة كـــان 
يتراوح عمرها بين ٢٠ و٣٠ عاماً، وقالوا 
إلــى أن  إن حجم جمجمة الطفل يشير 
السيدة كانت فــي الأســبــوع ٢٦ إلــى ٢٨ 

شرت نتائج فحص 
ُ
من حملها لطفلها. ن

المـــومـــيـــاء والـــتـــابـــوت، ضــمــن «مــشــروع 
مــومــيــاوات وارســـو» الــذي اشتمل على 
ســـنـــوات عــــدة مـــن إجــــــراء الاخـــتـــبـــارات 
الــعــلــمــيــة المــتــنــوعــة عــلــى هـــذه المــومــيــاء 
وعلى غيرها في متحف وارسو الوطني، 

في مجلة العلوم الأثرية البولندية.
قــــــــال فـــوســـيـــجـــيـــك إزمــــــــونــــــــد، مــن 
الأكــاديــمــيــة الــبــولــنــديــة لــلــعــلــوم، معلقاً 
عــــلــــى الأمـــــــــــر: «هـــــــــذا هــــــو أبـــــــــرز وأهــــــم 

إنــهــا  لـــديـــنـــا حـــتـــى الآن،  الاكـــتـــشـــافـــات 
مفاجأة كاملة الأركان فعلاً. وهي تفتح 
المــزيــد عن  أمـــام إمكانية معرفة  المــجــال 
الحمل، وعلاج المضاعفات في العصور 

القديمة».
وأفـــــــــاد الــــبــــاحــــثــــون بــــــأن الــــجــــودة 
الممتازة لتحنيط المومياوات تشير إلى 
أن عملية تحنيط تلك المومياء قد وقعت 
قبل القرن الأول الميلادي بسنوات قليلة، 

تماماً كما على النحو المؤرخ الآن.

ق في شمال البرتغال (رويترز)
ّ
أطول جسر مشاة معل

كوكب الزهرة 
(ناسا)
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